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ديث،     ري الح ي الأدب الجزائ رأ ف ا أق اهي وأن ترعى انتب د اس لق
ون                  رز الفن د من أب ذي يع ة، ال وبخاصة النثر منه، موضوع فن الخطاب
ة   سياسية والاجتماعي ة وال ع الوجداني وال المجتم را عن أح ة تعبي القولي

  .والدينية والفكرية
 من هنا تكونت لدي رغبة في الإطلاع على أحوال الجزائر، من  

ه     رت عن ة وعب جلته الخطاب ا س لال م ي    . خ سا ف ببا رئي ذا س ان ه فك
ري     ر الجزائ ي النث ة ف وم بالخطاب اري لموضوع البحث ، الموس اختي

  ) . م1954- م1931(موضوعاتها وخصائصها: الحديث
ي        وآان لزاما علي تحديد هذه الفترة الزمنية       ة ف ا من أهمي  لما له

سلمين       بداية ظ بتاريخ الجزائر الحديث، وتبتدئ      اء الم ة العلم هور جمعي
دلاع      ى ان د إل ف، وتمت سعمائة وأل ين وت دى وثلاث نة إح ريين س الجزائ
ذه               ف، وه سعمائة وأل ثورة التحرير الكبرى في عام أربعة وخمسين وت
ة    ة فكري ا حرآ ت فيه ي انبعث ة الت ضة الوطني ة النه ل مرحل رة تمث الفت

ى      ة حت ة الأدبي شت الناحي ة، وأنع اة العام صبت الحي ة  أخ أضحت قم
  .للنهضة الثقافية في تاريخ الجزائر الحديث

ري الأدب                ا تث ا نحسب أنه ة ومعالجته رة الزمني فاختيار هذه الفت
العربي بوجه عام، وفي الجزائر بوجه خاص، وعليه فإني عزمت آل          
ري الحديث؛                 ر الجزائ ي النث ة ف العزم على أن أتناول موضوع الخطاب

ادة      لأنها سلاح المجتمع الإنساني من     ذ القدم لدى الزعماء والساسة في قي
أممهم إلى حياة أفضل، ثم هي ضرورة من ضرورات المجتمع تخدم                
ا                ا، آم ى الانضمام إليه اس إل مقاصد الدعوة الإصلاحية وتنادي في الن
ا     رتبط ارتباط ة، وت ضايا الأم ا بق ة التزام واع الأدبي د الأن د أش ا تع أنه

أن ت  ديرة ب ي ج ذا فه صيرها؛ ل ذريا بم ى ج ضا عل ا أي درس لاعتماده
دعو                   ا ت ون الأخرى؛ فهي دائم ا من الفن عناصر تفردت بها عن غيره
ى                    شتمل عل ي ت ة الت ق المخاطب ا عن طري مستمعيها إلى الانضمام إليه
ة لكي تحقق              الإقناع والاستمالة، وهذه العناصر تعد أساسية في الخطاب

  .مقاصدها
ا           ان     فالمخاطبة يجب أن تكون موجهة لجمهور من الن س و إلا آ

  .الحديث مألوفا لا يحتاج إلى لهجة خطابية



 

ة        ن الأدل ت م ا إذا خل ة لأنه ي الخطاب اس ف رط أس اع ش والإقن
  .المؤيدة للفكرة فإنها لا تؤدي الغرض الذي قيلت من أجله

ؤثر            أما الاستمالة فهي من المقاصد الأساسية في الخطابة حيث ت
  .هفي المتلقي ويستجيب للرأي الذي تدعوه إلي

ستحق                ا ي ة فن فهذه العناصر وغيرها هي التي جعلت من الخطاب
  .العناية والاهتمام والدراسة

ذا      ار ه ى خوض غم جعتني عل ا ش باب وغيره ذه الأس ل ه وآ
ره         ن عناص ث ع دأت البح د ب ة، وق ن الخطاب وع ف ي موض ث ف البح
ر            ومراجعه في المكتبات الجامعية والعامة والخاصة في آل من الجزائ

ا وب اهي   وخارجه ذبت انتب ي ج ونس الت ة بت ة الوطني ي المكتب خاصة ف
ي صحف                ة ف ة المبثوث فترددت عليها مرارا أراجع النصوص الخطابي
ا من                  ريين قصد التحقق منه سلمين الجزائ اء الم ة العلم ومجلات جمعي
ي  لاح ف ال الإص شيوخ ورج ذآرات ال ار وم ي آث ع ف ا جم لال م خ

  .الجزائر
ى الآ   صبا عل ادي من ان اعتم ه آ ل   وعلي ي نق ذآرات ف ار والم ث

ي  ذا لا يعن ذا البحث، وه ي أحسبها مصادر ه ة الت النصوص الخطابي
أنني أغفلت المصادر والمراجع الأخرى في بحثي هذا الذي من أهدافه            
ارب      تخلاص التج ة لاس راءة واعي ابي ق نص الخط راءة ال ية ق الأساس

كن  التي مر بها مصلحو الأمة في وقت يصعب فيه تحمل المسؤولية، ل   
داء وانتفضت          ة الن م تحققت المقاصد فلبت الأم بالإيمان والصبر والعل
رة               ذا عب تحطم إرادة المستعمر المحتل وتكسر قيود الاستغلال، وفي ه

  .للأجيال الحاضرة
  :ومن مصادر البحث ومراجعه نذآر أهمها 

آثار عبد الحميد بن باديس ومحمد البشير الإبراهيمي، ومذآرات        
دين و   ر ال د خي ى       محم دعوة إل ي ال الات ف دني، ومق ق الم د توفي أحم

ة         ؤتمر جمعي سي، وسجل م ي التب ر للعرب النهضة الإسلامية في الجزائ
  .العلماء المسلمين الجزائريين، وآتاب الجزائر لأحمد توفيق المدني

تطور النثر الجزائري الحديث لعبد االله الرآيبي،       : ومن المراجع   
داد       وفنون النثر الأدبي في الجزائر لع      ة وإع بد الملك مرتاض، والخطاب

ريين           الخطيب لعبد الجليل عبده شلبي، وجمعية العلماء المسلمين الجزائ
وأثرها الإصلاحي في الجزائر لأحمد الخطيب، والحرآة الوطنية لأبي     

  .القاسم سعد االله



 

اريخي               ى المنهجين الت د عل أما المنهج المتبع في البحث فقد اعتم
الأول يتم    ي              والتحليلي؛ ف ة الت ع الظواهر والأحداث التاريخي ي تتب ل ف ث

ري                      دونها لا يمكن صياغة نص نث ي البحث، وب ر ف ر الأث آان لها آبي
ي        ة الت ات الكافي ن المعلوم ة م اريخ بجمل دنا الت ان؛ إذ أم ل البني مكتم

  .يسرت لنا الفهم وأعانتنا على الحكم والاستنتاج
ى     وف عل ابي والوق نص الخط ل ال و لتحلي اني فه ده، والث مقاص

  .خاصة فيما يتعلق بموضوعات الخطابة في النثر الجزائري الحديث
دخل   ة وم ى مقدم تملت عل ة اش ة البحث خط د فرضت طبيع وق

  .وأربعة فصول وخاتمة
ك             فالمدخل تحدثت فيه بإيجاز عن فن النثر في الجزائر، وقبل ذل
د                   د محم د العي شاعر محم ى ال زا حديثي عل أشرت إلى فن الشعر، مرآ

ي خ صد     عل ك ق ريين وذل شعراء الجزائ أنموذج لل ه آ ذي اتخذت ة ال ليف
  .الإشارة لا الإحاطة

د       ر فق ن النث ن ف ا ع ر أم ي الجزائ شعرية ف ة ال ن الحرآ ذا ع ه
سرح          رورا بالم صة، م دءا بالق ه؛ ب ض أجناس ن بع ث ع دث البح تح
رز                  د من أب ي تع ة الت را الخطاب رحلات، وأخي والمقالة إلى الرسائل وال

  .، لذلك أفردناها بالبحث والدراسةالفنون النثرية
أما في الفصول فتناول البحث في الفصل الأول الحياة العامة في           
ى    ضاغط عل وذه ال سط نف ذي ب سي ال تلال الفرن ان الاح ر إب الجزائ
بلاد           ي ال ة ف اة العام ورة الحي ر ص ى تغي ا أدى إل ة مم ات الأم مقوم

ام     ونبدؤها بالحالة السياسية المضطربة التي آانت تهدف         إلى المحو الت
ل                ي تعرضت للاستهداف من قب للكيان الجزائري، ثم الحالة الدينية الت
اس من الإسلام                   د الن ي عقائ ل ف إجراء تحوي ك ب الاحتلال الفرنسي وذل

  .إلى المسيحية، وإذا لم يتسن لهم ذلك فليكن إلى الانحلال والتميع
سي  أما الحالة الاجتماعية في الجزائر فقد أحدث الاستعمار ا         لفرن

ي الهجرة               ك ف ة، ويظهر ذل اة الأم ي حي لبا ف ر س ا أث ا مم تغيرات عليه
ط   ي الوس ة ف ث التفرق ا، وب بلاد وخارجه ل ال طرارية داخ الاض
ك                  ا يظهر ذل ازيغ، آم ين العرب وإخوانهم الأم الاجتماعي وبخاصة ب
ى مراآز                     ل الاحتلال حين تحولت إل ة من قب شجيع الطرقي أيضا في ت

لاجتماعي وعدم البحث فيما يهم الأمة، بل أصبحت      للتخدير والتقاعس ا  
لام   ورة الإس وهوا ص ذين ش رابطين ال اء والم ة للأولي اآن الدعاي أم
ع     صد دف ة ق ل والحماي ية التموي ا الإدارة الوص ت له ذلك أمن سمح، ل ال
  .الشعب الجزائري إلى الانحلال الاجتماعي وجعله لا يفكر في مصيره



 

ة فلا شك         أما عن وضعية العمال والمرأة و      أحوال الصحة العام
ى            أنها آانت خاضعة للإدارة الاستعمارية؛ إذ حولت الأمة الجزائرية إل
ه   رأة تحولا بلغت في ت وضعية الم دم مصالحها، وحول ال تخ ة عم أم
ا، وعن   روض عليه ان المف ت والحرم ن التخلف والكب رة م ة آبي درج

سة والظروف               ك الأوضاع البائ  القاسية   الحالة الصحية فلا ريب أن تل
ي عن               سي لغن التي ألمت بمعظم الشعب الجزائري إبان الاحتلال الفرن

  .البيان أن يكون عرضة لأخطر الأمراض وشر الآفات الاجتماعية
صادية فكانت تحت  ة الاقت ا الحال ة أم ة الاجتماعي ذا عن الحال ه
دم      ا يخ ه وم ق رغبت ا وف صرف فيه سي يت تلال الفرن يطرة الاح س

ولي أي  صالحه، ولا ي ري    م شعب الجزائ صالح ال دم م ا يخ ام لم  اهتم
  .صاحب الحق في بلاده وثرواته

ي        شعوب الت م وال ة الأم ا حال ثقاف ة، فحاله ة الثقافي را الحال وأخي
ان من الطبيعي أن  الي آ ه، وبالت افي من زو وبخاصة الثق تعرضت للغ
بلاد                     ى أصبحت ال رة حت ا هي إلا فت م وم ة ويتراجع العل تنحصر الثقاف

وانين        فارغة من ا   لعلم، ولكن هذه الأوضاع المضطربة والضغوط والق
م                  ه ول ثن من إرادت م ت الخانقة لإرادة الشعب والمصائب التي ألمت به ل
ا             تضعف من عزمه فقامت طائفة من أبنائه يحاولون فتح آتاتيب وزواي
ل، ويظهر                يهم الأم إدراآا منهم أن العلم يحمي ضمائر الناس ويبعث ف

يم          ذلك في النشاط التعل    يمي الوطني الحر الذي استمر ضمن حدود التعل
سبيل              د أسلافهم؛ إذ آانت ال ة عن ي آانت متبع القرآني وفقا للطريقة الت
دماج                 ام خطر الان ة الإسلامية أم ى الشخصية العربي الوحيد للحفاظ عل

  .المهدد لكيان الأمة
ر            وفي الفصل الثاني أردنا به الحديث عن تاريخ الخطابة في النث

ـلاع        الجزائ ث؛ فالإطـ ق للفصل الثال ـهد الطري ري الحديث لأن ذلك يـم
ا صورة                    ر تعطين ي الجزائ ـة ف ا الخطاب ي مرت به ـراحل الت على المــ

  .واضحة عن حقيقتها ومكانتها ودورها
ا،               ا وأنواعه ة وقيمته وقبل ذلك تحدث البحث عن تعريف الخطاب

ة وبخاصة ع      د العرب،   ثم الحديث عن الخطابة عبر العصور المختلف ن
  .وأخيرا الخطابة ومراحلها في الجزائر

ر          ي النث ة ف وعات الخطاب ه موض ا في ث تناولن صل الثال ا الف أم
ضايا        الج ق ي تع سياسية الت وعات ال دءا بالموض ديث ب ري الح الجزائ
ة   ي المرحل سي، وبخاصة ف تلال الفرن ان الاح ر إب ي الجزائ سياسة ف ال

سلمين     اء الم ة العلم ا جمعي رت فيه ي ظه زعم   الت ي ي ريين الت  الجزائ



 

ا                     ون عليه بلاد ويعيب ي ال سياسية ف شؤون ال دا بال تم أب م ته البعض أنها ل
  . !ذلك

فالجمعية من مقاصدها الإصلاح الديني ونشر الفضيلة ولكن هذا          
الواقع                       تم ب ا آانت ته را م ل آثي سياسية ب ة ال تم بالحال لا يعني أنها لم ته

ن مكانت دافع ع ي ت ري، فه سياسي الجزائ ه الإدارة ال ا وتواج ه
ي                ا تتريث ف ا م الاستعمارية مطالبة بحقوقها وحقوق الأمة، ولكن غالب
د    وف عن صالحها والوق ق م ذر لتحقي ة والح دة الحكم ا معتم مطالبه

ي النصوص          . غاياتها ه البحث ف ا تتبع يتجلى ذلك بوضوح من خلال م
  .الخطابية ذات الطابع السياسي

وعات    ب ذات موض ث للخط رض البح م تع ي ث ة الت  اجتماعي
وانين    اوز الق سبب تج ضطربة ب ة الم ة الاجتماعي ن الحال رت ع عب
ري،             شعب الجزائ الأصلية بمعاملات استثنائية، مما أثر سلبا في حياة ال
شرت المفاسد            واضطربت لذلك حالته الاجتماعية وعمت الفوضى وانت
بعض النصوص                    ا ل ا نلمسه من خلال تتبعن ك م وآل أنواع الآفات، ذل

  .بية المختارة في هذا الصددالخطا
ي         ة ف وأخيرا الموضوعات الدينية والتربوية التي تناولتها الخطاب

سان   اء الإن اول بن اس وتح ع الن الج واق ديث تع ري الح ر الجزائ النث
ا          ك م وي، ذل ديني والترب الجزائري بناءا متكاملا من خلال الإصلاح ال

ضايا آث           رة آانت   يتجلى بوضوح في أآثر من نص خطابي تعرض لق ي
  .سائدة آنذاك في المجتمع الجزائري

ر     ي النث ة ف اول البحث خصائص الخطاب صل الرابع،تن ي الف وف
ة               .الجزائري الحديث   م اللغ ة ث زام والواقعي ان الحديث أولا عن الالت فك

  .والأسلوب
د               ر، وهو ولي فالالتزام خاصية من خصائص الخطابة في الجزائ

ه        العصر الحاضر؛ إذ لم يكن معروفا ف       ل، ومفهوم اد من قب ي نظر النق
ذي            دور ال اة وبال ه بالحي مرتبط إلى حد بعيد بمفهوم الأدب ومدى علاقت

  .يقوم به الأدب في توجيه هذه الحياة
الة ينبغي                والالتزام الذي نعني به هنا هو أن الأديب صاحب رس

سمح    ي لا ي ه الت داف أمت ق أه اس وف وب الن ي قل ا ف ا ويمكنه أن يؤديه
ي             لشاعريته أ  ي ف شعور الفن ن تحيد عنها بل يجب أن يشارك بالفكر وال

ه   ضاياها وسخر نتاج ه وق داف أمت ب بأه د الأدي إذا تقي ه، ف ضايا قوم ق
د     .الأدبي خدمة لتلك الأهداف والقضايا آان أديبا ملتزما        أما الذي لا يتقي



 

ك                    ا ذل د بين زم، وق ر ملت و أديب غي بمقاصد أمته ولا يعيش قضاياها فه
  .ج خطابية لبعض خطباء الإصلاح في الجزائرمن خلال نماذ

ي      ة الت ال الأدبي ك الأعم ي تل ة فه ا الواقعي زام، أم ن الالت ذا ع ه
احي     ف من ي مختل ة ف شها الأم ة تعي داثا فعلي ة وأح ضايا واقعي الج ق تع
ا البحث               ارة تتبعه ة مخت حياتها، ويظهر ذلك من خلال نصوص خطابي

ع الاج     ي الواق ا ف ى أهميته وف عل صد الوق ا   ق دى معالجته اعي وم تم
  .لأحداثه
ري             وعن اللغة والأسلوب، فقد اختصت الخطابة في النثر الجزائ

ا صورة واضحة عن                 الحديث بلغة سهلة مباشرة استطاعت أن تنقل لن
فية     ة وص ة تقريري ضا بلغ صت أي ا اخت ري، آم ع الجزائ ة المجتم حال

ة ت                  سجيل لأحداث تاريخي ا ت ول أنه ى الق دفعنا إل ذي ي ا    الأمر ال عكس م
  .آان عليه الوضع في الجزائر آنذلك

وأخيرا اختصت لغة الخطابة في النثر الجزائري الحديث بتمثلها           
ذين                اء ال ل هؤلاء الخطب الدين الإسلامي وفكره، وهذا ليس بدعا في مث

ه وبخاصة       .تشبعوا بروح الإسلام ومبادئه منذ الصغر      فمن يتأمل آتابات
تلهمت  ا اس ة يلاحظ أنه ا الخطاب لامية منه دة الإس ن العقي  عناصرها م

ا              ا واستضاءت معانيه التي امتزجت بها امتزاجا آبيرا فأشرقت ألفاظه
يلا   نهض دل ي ت ة الت اذج الخطابي قنا بعض النم د س ريم، وق القرآن الك ب

  .على ما نقول
ري          ر الجزائ ي النث ة ف اليب الخطاب إن أس لوب، ف ن الأس ا ع أم

ي ت وع الموضوعات الت ة تن ديث متنوع د الح ا، وقف البحث عن ناولته
  :بعضها منها 

ي        ى ف ة ويتجل ه الخطاب سمت ب ذي ات لوب ال ي الأس الوضوح ف
م                   صدا لأن فه ه ق ان يقصد إلي ذا آ سهولة العبارة ووضوح المعنى، وه
سهولة    ي بال ا لا نعن تمالته، وهن ي واس اع المتلق اس لإقن اني أس المع

ا    ق بن وقيا لا يواف ذلا س أتي مبت لام ي ة والوضوح أن الك ة العربي ء اللغ
ي وضوح                  اميا ف وة، وس ي ق ومقاصدها، بل المقصود أن يكون سهلا ف

  .وسهولة
ا للموسيقى             وبعد الوضوح تعرض البحث للأسلوب الموسيقي لم

ا من عناصره،                      د عنصرا هام ل تع ة، ب ن الخطاب ي ف من قيمة آبرى ف
ي تضفي                  ة الت ة الجذاب ا الخاصية الجمالي ا لأنه  وترتبط به ارتباطا وثيق
ارئ               ارا للق ر إيث عليه ذلك الوزن الجميل المتمثل في النغم المتزن الأآث

  .والسامع على حد سواء



 

وأخيرا وقف البحث على أسلوب إثارة الشعور في المتلقي وذلك            
ذي    ع ال سؤولياته إزاء الواق ل م ي تحم ه ف ة لدي وامن الرغب تثارة آ باس

ا              ة، والخطيب الن ك من مقاصد الخطاب ذي   يعيش فيه، لأن ذل جح هو ال
ا ورد                ك م ا، ذل يتخير أساليبه ويعمد إلى لغة يفهمها الناس ويتأثرون به

  .في البحث من خلال نصوص خطابية تناولت آل تلك الخصائص
د       شرف عب تاذي الم ى أس ل إل كري الجزي ه ش ام أوج ل الخت وقب

القادر دامخي الذي منحني آل ثقته وشجعني على مواصلة البحث، آما       
  .إلي يد العون لإنجاز هذا البحثأشكر آل من مد 

ستحقه               ا ي ي البحث هو آل م ه ف ا قدمت وختاما فلست أزعم أن م
م         بيل العل ي س ه ف ل بذلت دي المق و جه ك ه ن ذل وع، ولك ذا الموض ه
ن االله وإن      ت فم إن وفق اب، ف ذا الب ي ه وي ف صد إدلاء دل ة ق والمعرف
ه        د علي ن بع ل وم ن قب د الله م شيطان، والحم سي وال ن نف أت فم  أخط

  . توآلت وإليه أنيب
  
  
  
  

  
  

  
  

و      داعي ه ه الإب ي مجال ن الأدب ف د ال((إن ف ة  أح ون الجميل فن
رقص، والموسيقى     و آالرسم، : الخمسة   إذ لا يختلف     ؛)1())النحت، وال

  .عنها من حيث المقاصد التي يصبو إليها آل فن جميل
ل                 و   ور، وقب ي المنظوم و المنث ى فن ي مجموعه إل الأدب ينقسم ف

ا أن نعطي    ن فن النثر في الأدب الجزائري الحديث ع  الحديث يجمل بن
ة و            لمحة موج  ذي وجد عناي شعر ال ن ال ا من الدارسين      زة عن ف اهتمام

ريين ال         ي فسحت    وبخاصة بعد تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائ ت
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شعر      ادر غرضا من           ((إذ   ؛المجال في صحفها لل د يغ م يك غراض  الأل
  .)2())عني بهعربي يومئذ إلا عالجه و الشعر الالتي آانت تشيع في

شعراء       و ن ال ر م ام آثي ت اهتم د نال ة ق راض المختلف ذه الأغ ه
ريين ارة  ،الجزائ اذج المخت ن خلال بعض النم ك م ر ذل ا  ويظه عالجه

  .لتمثيل لا الحصرلوهي )  خليفةيلمحمد العيد محمد ع(الشاعر 
ه عن شه          ففي موضوع الإسلام     ة ل صيدة طويل ر يات يقول من ق

  :لصيام ا
ـبرية  ى الــــــــــــــ ل عل أط

سلام  ي  * بال ى بن ل عل وح
يفا  لام ض دا * الإس وعي

ـا ائف والهداي * باللط
ـيك   ـهم فـــ ـزل إليـــ م يــنـ أل

ـدما  سلمين *  قـــ ت الم نفح
وبهم   *    بمثل ورد    هززت قل

ي  ز الرواب ـف*       ه هم ـ
ـهــم ررت  ـ ررت ق ما ق
                *نا ــــعي

صيام  هر ال ا ش اليمن ي ح ب ول
ي و    ـين رع ـريما ب آـ
احـــــــترام      تـــعود عليــهم        
ـلام  ـام       آــ ـل عـــ ي آـ ف
ـلام  ن آـــــ ورك م االله ب
ـمام  ـفتر الكـ ـرآن مــ ن القــ م
دى  ا اله ـت له وسقــ
ر    ام  بب ـوق الرآ ســـــــــــ

شــيـــــــــ ــــخ منال هم ـ
                 )1(غلام ـــــــــــوال

ى صديقه         موضوع الإخوانيات وفي    يهدي الشاعر هذه القطعة إل
تاذ  ي(الأس ب العقب سيد )الطي ه ال ي( ومع اس الترآ ق )عب د أن أطل  بع
  : من السجن ظلما من طرف الاستعمار الفرنسي ،يقول ماسراحه
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ة    شعر باق ن ال ي م ا عن ذا لكم  *خ
ة         ام محن دهر أي  *مضت لكما في ال

ي   ين ف ص االله المحق ا يمح به
ورى اريخ   *ال ة الت ي ذم         فف

رة  وى مري     إذ            *بل
دل    صوت والع ادي ال ور ص الج
ت  *خاف
رة  ر زف رة إث س إلا زف  *ولا هم
ا          رج عنكم ه أف ا في  * رعى االله يوم

.  

ضوع   ي ت ذآرآما الزاآ آ
سر   اعات ع ق وس وتعب
بالأماثل تلحق ويسحق دعوى    
رى    ق وذآ ين ويمح المبطل
آمثل الجمر في القلب تحرق 
رأس والحق  الي ال ي ع إذ الغ
دجى أو أدمع         مطرق بجنح ال
ي   رق        ولا زال ف تترق

  .    )2(الأيام آالنجم يشرق

ة     يلقي الشاعر ق موضوع الثورياتأما   صائده الثوري صيدة من ق
دة              ا بع التي آانت آإرهاص للثورة الجزائرية المسلحة ، فقد نظمها قبله

  :سنين يقول 
ا  شباب الجزائر ط     *ب بالإخ

ورده  ول م ف ح وط
ستطاب ر   *الم ك للخي  أنادي

داء  ر الن           ذر  *خي
سلوك ا ال  الخوف تعرف ثناي

ى* بيل المن ا س    رأيت المناي
ت            إذ* ا زلزل

       تولى     *بالخطوب البلاد 
الهوان   ى ب ان الرض   *زم

.  

ه    ي رعي زت ف د ح ء فق
ل    ت النح ا طاف بقيه  آم الأس
الحق       حول الخليه وأوصيك ب
اب     ن ه يه     فم ق الوص ح
اطر   ه فخ ل الثني اب وض خ
ه       فلا              تصب منية أو مني
ه  ذر أو تقي ي ح ر ف  خي
دى  ان الف ى زم وواف

  .       )1(هوالضحي

ل            فالشاعر محمد العيد     ذه الموضوعات فحسب، ب  لم يقف عند ه
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ا           .نظم في غيرها من الموضوعات الأخرى       رز فيه ي ب رة الت وفي الفت
شاعر  ة (ال ي الخليف د عل د محم د العي ن  ) محم ر م دد آبي ه ع ر مع ظه

الشعراء تتفاوت قدراتهم الشعرية من شاعر لآخر، بل ألفينا الكثير من            
اب الجز ال    الكت ي المج ة ف شعر وبخاص رض ال اولون ق ريين يح ائ

ن    وه م ا آتب يش فيم الواقع المع ساسهم ب ذلك إح سدوا ب الإصلاحي، فج
  .آتابات في ألوان أدبية متنوعة

ن ا           ر        هذا عن الحرآة الشعرية، أما عن ف ي الجزائ ي ف ر الأدب لنث
ة           فإنه عرف   ذ بداي شكل من صياغة وال ي ال را ف ه   الاحتلال  تغي ك أن  وذل

رر(( و   تح اء عف ا ج سجع إلا م ن ال رر م ة وتح ب المحفوظ ن القوال  م
سهولة         الخاطر أو لا تكلف فيه مقصودا لذاته       ى ال ، آما مال الأسلوب إل

البعد عن التعميم، فاللغة تحررت من تلك الألفاظ الأعجمية القاموسية           و
ي وضوح دون          اره ف الغريبة، وأصبح هدف الكاتب هو التعبير عن أفك

ق أ  ة أو تنمي ا     بهرج دا أو رأي ى جي وي معن ة لا تح ة لفظي و زخرف
  .)1())مبتكرا
ون النثري     وان الفن ضها      ةوأل د بع ف عن رة نق ر آثي ي الجزائ  ف

ا لإعطاء صورة واضحة عن     ا       ه ي ظهرت فيه رة الت ي الفت ، وبخاصة ف
  .جمعية العلماء المسلمين الجزائريين

د          هاوهذه بعض أجناس      ي تع دؤها بالقصة الت واع      (( نب م أن من أه
ر     دب، وقد اتخذت القصص لقربها من قلوب القارئين         الأ وسيلة من أآث

ة وآل          الوسائل فاعلية لنش   ة والديني صادية والاجتماعي ر النظريات الاقت
الطبائع البشرية وما يعرض لها من حوادث تصلح لأن يكون موضوع           

  .)2())قصة
ي            و   رة ف الفن القصصي في الجزائر قد تأخر ظهوره لأسباب آثي

ة          مقدمتها ا  لاستعمار الفرنسي الذي وقف موقفا سلبيا إزاء الثقافة العربي
ة و القصة              ري عام  الإسلامية الأمر الذي نتج عنه تخلف الأدب الجزائ

ى                 منه ام منحصرا عل ان الاهتم ل آ  خاصة التي لم تنل اهتماما آافيا، ب
دة             ((الشعر وحده    ه جري ا آانت تفعل صائر (وليس أدل على هذا مم ) الب

ام  ام  ، ب1937ع ى ع وان    1955ل وحت ل عن ا يحم صها باب ن تخصي  م
  .)3())الشعراءولا يتناول إلا الشعر و) لجزائريالأدب ا(
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ي         وقد أدت هذه النظر      ة الإصلاحية الت ة وبخاصة صحافة الحرآ
  . من الأدبفية والأدبية إلى إهمال هذا اللونآانت تعنى بالشؤون الثقا

هور القصة   تعطيل ظ و من العوامل الأخرى التي آانت سببا في           
رة ك الفت ي تل ا ف ع وتطوره ها المجتم ي يمارس ة الت د الاجتماعي ؛ التقالي

ن الموضوعات     ر م صة لكثي رض الق صعب أن تتع ن ال ان م ذا آ وله
  .وتعالجها

صة    ور الق ة ظه ي إعاق ي أسهمت ف ل الت ذه العوام ى جانب ه إل
ة ف                   ى الكتاب شجيع عل ائل الت دام وس د الموجه، و انع ي هناك ضعف النق

ال       ذه الأعم ي له ود المتلق دم وج ذلك ع ن الأدب، وآ ون م ذا الل ه
  .القصصية إن وجدت

د الحرب       ر بع ل تغي ه ب و علي ا ه ى م ق الوضع عل م يب ن ل ولك
العالمية الأولى فظهور الحرآات والأحزاب السياسية وبخاصة الحرآة        

ة             ((الإصلاحية   ه من لغ التي نادت بإحياء التراث القومي و الحفاظ علي
ة             ودي ة العربي ي الثقاف ا    )1())ن وتاريخ مما آان له أثره الواضح ف ، وبم

ي                 ة الت ة العربي ين باللغ قامت به من نشاط تعليمي أوجد طبقة من المثقف
  .اهتمت بمختلف فنون الأدب مما ساعد على ظهور القصة بالعربية

وهناك مؤثرات أخرى أثرت في القصة تتجلى في صلة الجزائر            
صلة    ذه ال ن       بالشرق ه ة إلا أن ف ري بعام ي الأدب الجزائ ي أثرت ف  الت

  .القصة لم ينل ما نالته بعض الفنون الأدبية الأخرى من التأثير
ا هو                 من هنا يتضح لنا أن القصة لم تتهيأ لها أسباب الظهور آم

د                 د سبقت بأشكال قصصية تفتق دناها ق الشأن بالنسبة للشعر، ولهذا وج
ة ولكنه    صة الفني صائص الق مات وخ ببا   س ت س ت آان ي ذات الوق ا ف
ة      صة الفني ق للق د الطري ي تمهي سا ف ال    . رئي كال المق ذه الأش ن ه وم

صورة من المقال الإصلاحي الديني وخاصة في       ((القصصي الذي يعد    
مضمونه ووظيفته، أما من جهة الشكل فهو مزيج من المقالة و الرواية            

  .)1())والمقال الأدبي
ر الأد       ون النث ن فن ون م ذا الل ه إ   وه دافع إلي ان ال ي آ لاح ب ص

اء    ة الإصلاح       المجتمع وبناء الإنسان بن ي خدم ك ف املا ؛ يظهر ذل  متك
  .الديني ونبذ الأوهام والخرافات العالقة بأذهان الناس

ا                  ولي اهتمام ه لا ي والناظر بإمعان في المقال القصصي يلحظ أن
ه يظهر  لتلك السمات التي تميز القصة القصيرة ، وإنما آان اهتمام آتاب          
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  .  في السرد والحوار والدعوة الملحة إلى الفكرة التي يدعون إليها
اة         ي الحي ا ف ب دورا هام د لع ال القصصي ق إن المق ا ف وعموم

ي    ه ف ة إلا أن صة الفني د لتطور الق ي التمهي اهم ف ه س ي أن ة ويكف الأدبي
ع، فموضوعاته               ه الجانب الإصلاحي للمجتم مراحله الأولى غلب علي

ا آا  را م ة     آثي ي المرحل دناه ف ا وج ع، بينم اول إصلاح المجتم ت تتن ن
دعوة   ة وال ة الأدبي ر بالناحي تم أآث دأ يه ة ب ري ((الموالي ى أدب جزائ إل

  .)2())يواآب الحياة والإلحاح على وجود القصة فنا قائما بذاته
ى      ا إل ود أساس ر يع ي الجزائ ة الناضجة ف صة الفني ور الق فظه

   :عوامل منها
ة     ك    اليقظة الفكري ري وبخاصة تل ا المثقف الجزائ ز به ي تمي الت

ة، وأحداث        ة الثاني ايو، وعوامل أخرى    8التي أعقبت الحرب العالمي  م
ق                ي سهلت الطري ي الت تتمثل في تلك البعثات الثقافية إلى الشرق العرب
صة       اح للق ا أت ة مم صيرة العربي صة الق ن الق اذج م ى نم لاع عل للإط

ي  واء ف ا س بس منه ة أن تقت ذلك  الجزائري ضمون وب ي الم شكل أو ف  ال
وأخيرا تأتي الثورة التي تعد عاملا       ضعت اللبنات الأساسية لهذا الفن،    و

ا تكشف عن             أن جعلته مهما في دفع القصة الجزائرية قدما إلى الأمام ب
ن          ن الف ون م ذا الل بح ه ى أص ه حت ه من ذ مادت سايره وتأخ ع وت الواق

  .يرة وعناصرهاالقصصي واضح المعالم يتميز بسمات القصة القص
ي                ون مختلف الموضوعات الت اول القصاصون الجزائري وقد تن

ا   ة أهمه ع الأم الج واق وعات  : تع ة ، وموض وعات عاطفي موض
 وموضوعات   ضوعات نفسية ، وموضوعات أخلاقية      اجتماعية ، ومو  

  .إصلاحية
ي       صيرة ف صة الق اب الق ا آت ي تناوله وعات الت ذه الموض فه

ا يت       ري ومصيره     الجزائر عبرت بصدق عم شعب الجزائ اة ال صل بحي
رة الاستعمار        السياسي ؛ لذا يمكن اعتبار هذا النتاج القصصي خلال فت

ري         غ من       ((المشحونة بمظالمه مرآة صادقة للمجتمع الجزائ م يبل وإن ل
  .)1())حيث المستوى الفني منزلة رفيعة

سرح     ن الم ن الف ا ع ضييق    أم ر للت و الآخ رض ه د تع ه ق ي فإن
سبل               آغيره من الف   ذي استخدم آل ال ل الاستعمار ال نون الأخرى من قب

ليمنع الجزائريين من أي شكل مسرحي خشية أن يصبح أداة للانتفاض            
دثر   د ان ر ق ي الجزائ سرح ف ي أن الم ذا لا يعن ن ه ه، ولك ورة علي و الث
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ة               ى أشكاله البدائي ي      ((تماما بل بقي رغم محاصرته عل ي عرفت ف الت
ذآر           العالم العربي، مثل عرائس       ال الظل، وحفلات ال الكراآوز أو خي

ارة   ة والإش ى الحرآ ا عل د فيه ا يعتم صوفية، مم ز الطرق ال ي مراآ ف
وم         ل ي دين مث صل بال ا يت ة م شاعر، وبخاص ل بعض الم ى تمثي وعل

  .)1())عاشوراء وما إلى هذا السبيل
و                 ري فه ع الجزائ ا ظروف الواق فالحاجة إلى المسرح دعت إليه

ببا            أداة للنقد والإصلاح   ان س ذا آ  وتهذيب النفوس و ترقية الشعور، وه
احثون   اد الب ث يك ه حي باب انطلاق ن أس ى أن انطلاق ((م ون عل يجمع

نة          ي س دأ ف ون         ...1926المسرح الجزائري ب ا الجزائري ي حاول فيه الت
ر         يلة للتعبي صحى وس ة الف ة العربي ستخدم اللغ ي ي سرح عرب ق م خل

ي مج  درج ف ة تن ذه المحاول ل ، وه ا والتمثي ام به ي ق اولات الت ال المح
ل سوريا ومصر                  ة أخرى مث دان عربي ي بل ي ف ... رواد المسرح العرب

ي  ة الت ى النهضة الحديث دعو إل ي ت رة الت ع من الفك ة تنب ذه المحاول وه
افي والحضاري   ه الثق ن تقدم رب وم ن الغ ستفيد م ذا .)2())ت ر أن ه غي

رة ، م         الشكل المسرحي لم ي    ا ضعف    نطلق انطلاقة حرة لأسباب آثي نه
ي          ي المتلق ة ف شار الأمي ري وانت ع الجزائ ي المجتم ة ف ة العربي الثقاف
ى   ز عل ي آانت ترآ ة الإصلاحية الت ة بالحرآ اط النهضة الأدبي وارتب

ي  ي الفن ب الأدب ام بالجان ل الاهتم لاحي قب ب الإص ذه .الجان ل ه فك
العوامل وغيرها آانت سببا في تراجع المسرح باللغة العربية الفصحى          

ل  ة     ليح ذ اللهج ة واتخ شاآل الاجتماعي ي بالم عبي عن سرح ش ه م محل
  .العامية أداة للتعبير ، والفكاهة في الأسلوب

ر ،         ) رشيد القسنطيني (ويعتبر     ي الجزائ شعبي ف رائدا للمسرح ال
ولا            ي لاقت قب ي عروضه الت ن الإضحاك والهزل ف د ف ان يعتم د آ وق

  .عريضا في الجمهور
ة         والفن المسرحي في الجزائر ع       ون الأدبي رف قبل آثير من الفن

  :الأخرى آالفن القصصي مثلا وهذا يعود لعوامل أهمها 
   :الجمهور المتفرج-  
اد                 ى عكس من إيج من السهولة أن تستقطب جمهورا متفرجا عل

ذا                م، وه جمهور من القراء فالعملية تحتاج إلى وقت مناسب لطلب العل
تعما         ة       آان متعذرا في الجزائر بسبب مواقف الاس سي من الثقاف ر الفرن

إن جمهور ال            انوا    العربية الإسلامية ، على الرغم من ذلك ف رجين آ متف
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  .مامهم من موضوعات وبخاصة الهزلية منهايستوعبون ما يعرض أ
   :الهدف التربوي المباشر من المسرحية-  
ك                 ا وذل ا له إن عملية التربية المباشرة للجماهير قد وجدت طريق

ستوياته       بالاعتماد على حضور     فالكاتب  . الجمهور المتفرج بمختلف م
ك                   ذر ذل ا يتع اس بينم را من الن المسرحي يستطيع أن يخاطب عددا آبي

ى ج           ارئ    مع الفنون الأخرى آالقصة والمقالة لأن هذا يحتاج إل مهور ق
  . ذآرهاوهذا ما لم يحصل لظروف مر

  : الحفلات المدرسية -  
اهمت ف    د س رة ق ة الح دارس العربي ت الم سرح آان اش الم ي إنع

سلمين   اء الم ة العلم يس جمعي د تأس ة بع ري وبخاص الجزائ
الا بمناسبة    تحافكان نشطاء هذه المدارس الحرة ينظمون         .الجزائريين ف

شريف أو       وي ال د النب د المول بة عي ية أو مناس سنة الدراس اء ال انته
  .مناسبات أخرى تعرض فيها مسرحيات هادفة

   : للجزائرزيارة الممثل المصري جورج أبيض-  
ي    إن زيارة فرقة جورج أبيض للجزائر آان لها أث           رها المباشر ف

ة الأوساط المسرحية ري يخطو خطوات ثابت دأ المسرح الجزائ ل ب ، ب
ساعدت على ظهور وتكوين فرق مسرحية قدمت أعمالا جادة ونشطت        
سرح        غ الم ور وبل ذلك تط ر، وب دن الجزائ م م ي أه عا ف شاطا واس ن

ة طيب ري مكان اهين الجزائ ه اتج د اتج ام، وق ه الأي دمت ب ا تق ة آلم
ر    ث التعبي ن حي اينين م غ     : متب ي تبلي ة ف ى العامي عبي يتبن دهما ش أح

سلمين    اء الم ة العلم ه جمعي صحى ومثلت د الف ر يعتم الته و الآخ رس
  .الجزائريين

دا هو                   ة الاتجاهين آانت واحدة والمصب واح وعموما فإن غاي
  .الشعب الجزائري

ا الموضوعات   ي  أم ري فه سرحي الجزائ ن الم ا الف ي عالجه  الت
اعي،   اريخي، والاجتم ا الت ة منه ب مختلف ت جوان وعات تناول موض

  .والديني، والأدبي
د         ا ق ري معظمه سرح الجزائ ي الم ة ف وعات التاريخي فالموض

م                  ي أه را ف ا آبي د لاقت رواج تناولتها أقلام الكتاب باللغة الفصحى، وق
ط           والمقاصد. مدن الجزائر الكبرى   ا هي رب  التي آان يرمي إليها آتابه

ى       اهير إل ه الجم ك بتنبي ستقبل وذل ى الم ع إل ر للتطل الماضي بالحاض
ي       ة ف وقظ الرغب أنه أن ي ن ش ك م ة لأن ذل اريخ الأم ة ت ة ومكان أهمي
اط بماضي                   ان الارتب وب إيم ي القل ذف ف ذات ، ويق ة ال النفوس لمراجع



 

  .الأسلاف
لذي عمل جادا من أجل إلغاء وهذا آله آان ردا على الاستعمار ا        

ا                 ه توجيه ه وتوجيه تحكم في ه ال سنى ل ماضي الشعب الجزائري حتى يت
صالحه دم م اب    ،يخ ه الكت صدى ل ث ت ا بحي ا ذريع ق إخفاق ه أخف  ولكن

ل            ذآر الجمهور بماضيه الحاف ة ت الجزائريون بأعمال مسرحية تاريخي
سؤولي شعور بالم ة و ال ة الوطني ه الحمي البطولات و تبعث في ر ب ة لتغيي

  .واقع الأمة التي تعاني من مظالم الاستعمار
ت       رة عالج سرحيات آثي ت م اب ألقي ذا الب ي ه وعات وف  موض

ا  لامية، منه ة وإس ل : تاريخي د حنبع ق الم د توفي ة لأحم : ني، ويوغرط
سة  وي، وعنب رحمن ماض د ال ولعي ا حوح د رض ساء لأحم : ، والخن

شاعر م اح لل ن رب لال ب صالح رمضان ، وب د ال ي لمحم د عل د العي حم
  . خليفة

ى                 ري إل شعب الجزائ والواقع أن هذه المسرحيات آانت دعوة لل
ل     ن أج ضال م صبر و الن ستعمر بال ة الم ر الأسلاف ومقاوم اء أث اقتف

  .العقيدة و الوطن
إن                  ة ف ا الموضوعات الديني ة، أم هذا عن الموضوعات التاريخي

شريف             وي ال د النب ات المول ا  والهدف  معظمها آانت تمثل في ذآري منه
سنى       ربط الشعب الجزائري بدينه وإ     حياء العقيدة الصحيحة في نفسه ليت

سرحيات   ذه الم ن ه ه، وم دم الرضوخ لإدارت تلال وع ة الاح ه مقاوم ل
وي   د النب سرحية المول ئة   : م سرحية الناش ي، وم رحمن الجيلال د ال لعب

اجرة  رة  : المه ا لأول م رض لهم د تع ضان، وق صالح رم د ال لمحم
  .(*)لدآتور عبد الملك مرتاضبالدرس ا

ن     ت م ا آان م أحواله ي معظ ة فف وعات الاجتماعي ا الموض أم
ريين               اب الجزائ رة من الكت نصيب الأقلام بالعامية، وقد نالت عناية آبي
ة وتصويرها                  شاآل الاجتماعي ى معالجة الم را إل ون آثي ؛ إذ آانوا يميل

  .ن المسرحيتصويرا دقيقا، وقد وجدوا الطريق إلى ذلك من خلال الف
سرحيات    ذه الم دعو ((وآانت ه ع وت ى إصلاح المجتم تهدف إل

ا                 به، آم تخلص من رواس إلى التحرر من سيطرة الماضي وسحره وال
تعمار       سبب الاس ة ب ة الجزائري زت البيئ ي غ ساوئ الت اجم الم ا ته أنه

  .)1())وأفكاره التي حاول أن يغرسها في البيئة الجزائرية
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وعات الأدب   را الموض ا وأخي رض له ي تع ة الت ا (ي د رض أحم
ويعد الوحيد الذي عالج مشاآل الأدب والأديب وترجم ذلك في          ) حوحو

  .أدباء المظهر، والأستاذ: آتابات مسرحية رائعة منها 
ي             ي ف ن الأدب ذا الف حة له ورة واض منا ص د رس ون ق ذا نك به

ع         ي الواق شاط ف ن ن ه م ا بلغ ور، وم ن تط ه م ا لحق ر وم الجزائ
  .الاجتماعي

سانا            و   ة ل من الفنون النثرية أيضا المقالة التي اتخذت اللغة العربي
ي  اهموا ف ذين س اء ال اب والأدب ن الكت ة م ن آراء ثل رت ع ا وعب له

  .انتعاشها وتطويرها
ود                  ر يع ي الجزائ ة ف ومن العوامل التي ساهمت في ظهور المقال

هذا أساسا إلى انتشار الصحافة العربية التي لعبت دورا هاما في إذاعة            
ا واسعا                ريين باب ين الجزائ اء والمثقف اللون النثري الذي اتخذه جل الأدب

م الحرة             ه عن آرائه رون في م من          ((لنشاطهم يعب ا يعن له شرون م وين
دبيجها              اولون ت انوا يح أفكار، وما تجود بهم قرائحهم من موضوعات آ

  .)2())بأسلوب أدبي راق
ال    ذوة المق ل أخرى أذآت ج اك عوام إن هن ذلك ف ي آ ي ف الأدب

ر   اب لأث اء والكت اء الأدب شرق واقتف صلة بالم ي ال ل ف ر تتمث الجزائ
ى جانب  المجتمع، إل ة ب ضايا المتعلق ة الق ة ومعالج ي الكتاب شارقة ف الم
ة       ي اليقظ ل ف دور فاع ت ب ي قام سياسية والإصلاحية الت ات ال الحرآ

ة، ر             ا المختلف ة بأنواعه غم  الفكرية، الأمر الذي أتاح لبروز آتاب للمقال
ة     صحف العربي ر واضطهاد ال ر الح ه الفك ي وج تعمار ف وف الاس وق

  .ولكن هذا لم يمنع من ظهور أدب المقالة
سياسية والإصلاحية وبخاصة                شاط الحرآات ال وتعد فترة أيام ن

ة    شاط المقال رات ن ى فت ن أزه ريين م سلمين الجزائ اء الم ة العلم جمعي
ة الأدب              اب المقال زة من آت ة متمي ي        التي عرفت طبق ذين أسهموا ف ة ال ي

  .تطورها وانتعاشها
ة    م المقال رة وعرفت به ذه الفت ي ه وا ف ذين عرف ومن الأعلام ال

شري      د الب شيخ محم و ال ل وه صد التمثي نهم ق دا م ذآر واح رون ن آثي
  .الإبراهيمي الذي نالت المقالة حصة الأسد في أدبه

 وللوقوف على حقيقية و طبيعة المقال عند الإبراهيمي يجمل أن          
  .لتمثيل لا الحصرمقالاته وذلك لنستشهد بأنموذج من 

نة       ل س ي أوائ ه ف ه آتب ال ل ي مق ول ف ن  1954يق ه ع دث في  يتح
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ود( سطين واليه ضت   )فل ر، وأق ن الحب ر م الت الكثي ي أس ضية الت ، الق
ى مقد ور عل ل غي اتهمضجع آ ود فأ.س ة اليه ين حقيق ور وب وضح الأم

ي       وآشف عن أخلاقهم وطبائعهم وما يتميزون ب       د ف ه من دسائس ومكائ
ود               ي حرب اليه آل حرآة يأتونها لعل ذلك يحمس العرب والمسلمين ف
رى        ضايا الكب ن الق د م سطين تع ضية فل اتهم، لأن ق ن مقدس دفاع ع لل

ا         ستهان به ا          ((للمسلمين التي لا ي ا وحقيقته ي جوهره سطين ف قضية فل
ا المسجد الأ            قصى  واعتبارها التاريخي قضية إسلامية من حيث إن فيه

ا     ة صلى إليه و أول قبل لام، وه م الإس ي حك ة ف ساجد المقدس ث الم ثال
إن الخصائص الأخرى                ى ف ذا المعن المسلمون قبل الكعبة، ولئن نسخ ه
ي    مين ف سخ، وأن المتوس م تن ه ل ال إلي د الرح ديني وش رام ال ن الاحت م
ي    رار ف ن الإس ون م ا يتلمح م منه دقائق الحك ستخرجين ل ات االله الم آي

ا              اختيارها ق  ة للعروج م بلة أولى وفي آونها آانت نهاية للإسراء وبداي
ع آل        شاعرها، ودف دفاع عن م رام يوجب ال ي موضع الاحت يضعها ف
ا              د به ا من آل من يري ة، وتطهيره دنس بوثني معتد على حرماتها أن ت
ادرة               د ق ي أي وة وضعه االله ف راث النب ا مي اد وأنه شرا أو يريد فيها بإلح

ة عشر قرنا آاملة، وحاربت عليها أمم الأرض،        على حمايتها مدة أربع   
انوا أعجز                ود آ وما سلبها االله من اليهود وأورثها المسلمين إلا لأن اليه

  .)1())الناس عن حمايتها
دام           وطن أق ه، وم داد ل لام وامت ك الإس ز لمل ي رم سطين ه ففل

ي هي أول محطة                و((الأنبياء ومدافنهم    ا الصخرة الت من حيث أن فيه
ى     لاتصال الأ  رض بالسماء، ذلك الاتصال الذي آان سببا فيما فاض عل

الأرض من برآات السماء، ولو شاء االله لكان المعراج بعبده محمد من            
ا               مكة التي هي موطنه ولكن آانت له في هذه الرحلة الأرضية حكم ولن
ي                 غ ف ى يبل سع حت ك الإسلام سيت ى أن مل زا إل فيها عبر، فقد آانت رم

،  ومدافنهم  النبوة قبله ومواطنهم ومواطئ أقدامهم     مرحلته الأولى ممالك  
ث     ع، ومواري ذلك وق ه وآ ا حمايت سط عليه ه وسيب ا هدايت شر فيه وسين

  .)2())النبوة لا يستحقها إلا الأنبياء والمضطلعون بها من أممهم
ا         سكرية وإنم القوة الع دا ب ن أب م يك سطين ل ضياع فل اعت ف  ض

ائهم         ة الاستعمار وسلمت بأيدي المنفذين لإراد    وك العرب وزعم  من مل
القوة  (( سطين ب وا فل ود دخل ال أن اليه اريخ أن يق ى الت ر عل ن التزوي م

                                                      
هيمي ، دار الغرب   أحمد طالب الإبرا.آثاره، جمع وتقديم، د   محمد البشير الإبراهيمي ،    )1(

 .397م، ص 1997 ، سنة 1 ، ط4الإسلامي ، بيروت، جـ
 .398 ، ص 4 ، جـنفسهالمصدر  )2(



 

وب، ألا              العسكرية آما يحتل القوي الغالب أرض عدوه الضعيف المغل
وك                       اهدا لا يكذب هي أن مل ا ش ع بجنبه ي يقف الواق إن آلمة الحق الت

ذين لإر    العرب وزعماءهم الم   ستعمر  ادتحكمين في مصائرهم المنف ة الم
ايتهم       ز غ وا للإنجلي ة وحقق ائغة هني ود س سطين لليه لموا فل ذين س م ال ه
سلم        وما شرطه اليهود عليهم من تسليم فلسطين فارغة من العرب آما ت

سليم ا        ذلك الت طنعوا ل ساآن، فاص ن ال ة م ة فارغ دار المبيع رر ال لمق
م   المشاآسات بين القادة العسكريين حت     وسائل وأعذار من التخاذل و     ى ت

صلة       دبرة مت ة م ق خط م وف ك ت ل ذل ين، وآ سليم المه ذلك الت ر ب الأم
ل        ادي شخصي زائ ع م الحلقات من الإنجليز وأعوانهم منا في مقابلة نف
ك الوظائف،            ومهم بتل ومناصب مضمونة لعدة رجال من العبيد باعوا ق
ذون                    ة وينف ك الوظائف الذليل ي تل ون ف ين ينتقل راهم رأي الع وما زلنا ن

راض ن    اأغ د ح ا، وق دافعون عنه تعمار وي ا   لاس الوا م دهر فن م ال  له
ا صحوه                    .نالوا ة، وم ك اللوث دهر وصحا من تل م ال م إن عقه فيما ويحه

منها ببعيد، وما مصرع فاروق وعبد االله ببعيد من الذين باعوا فلسطين            
إ ز ف ك الوظائف مضمونة من الإنجلي ا تكن تل د، ومهم الثمن الزهي ن ب

روات           الموت والعار    وراءها شعوب وث ة ال ا هب دة ووراءه والسبة الخال
  .)1())المكبوتين

ي       ب ف ن رأي الكات رت ع ا عب سب أنه ة نح ذه المقال ضية فه الق
  .فقه الواقع واستيعاب قضايا الأمةودلت أيضا على مدى قدرته 

د رصد          ((ومهما يكن فإن المقال        ساني والإصلاحي ق شقيه الإن ب
اه المجتمع ونحو      الواقع وتغيره وعبر عن موقف الكاتب       الجزائري تج

اس وآانت       امهم      قضايا شغلت أذهان الن شغالهم واهتم ، بحيث    محور ان
وعات،  ت الموض اليب وتنوع ت الأس اب ىعنوتنوع ض الكت  بع

ي    ال الأدب اب المق أن آت و ش ا ه الفكرة آم وا ب ا عن ر مم صياغة أآث بال
صياغة،    ة بال ن العناي ر م الفكرة أآث بعض ب ى ال ا عن  الإصلاحي، بينم
اة                راء الحي ه وإث وآلا النوعين أسهم في تطور المقال الأدبي وفي إثرائ

  .)1())الأدبية بوجه عام
ائل ف   ا الرس ال أم ن المق ذا ع ي ه سان ((ه ب بل ة الغائ مخاطب
م ان،     .القل ان الجن ا ترجم ث أنه ن حي صر م ن أن تح ع م دتها أوس وفائ
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  .)2())دونائب الغائب في قضاء أوطاره، ورباط الوداد مع تباعد البلا
ي، ونجده                ر العرب ي النث ة ف وأدب الرسائل قد تبوأ مكانة جد هام

ادين    ع مي ي جمي ا ف ه حضورا قوي د ل ل نج ه ب ف فنون ي مختل ل ف تغلغ
اة  ون     ((الحي ن الفن ره م ن غي ر م ة أآث يلة الفعال ان الوس ه آ ذا فإن وله

ي    ول ف ا يج ر عم عرية للتعبي ة أم ش ت نثري واء آان ة الأخرى س الأدبي
ار    خاطر الأش  ون من         . )3())خاص من آراء وأفك ذا الل والمعروف أن ه

يلة        ده الوس ذ مجيء الإسلام ؛ إذ ع الفن الأدبي قد عرف نقلة نوعية من
ة   ة الخلاف سعت رقع د أن ات ة بع ده وبخاص غ مقاص ي تبلي ة ف الفاعل

  .الإسلامية
ن    ذا الف ز ه د تمي ا الملاء((وق ة منه صائص معين ين مبخ ة ب

لوب، والع  وع والأس اص    الموض ه خ سجع بوج صياغة وبال ة بال ناي
ة         ار البراع ة أو إظه ة الأدبي داث المتع دف إح ل به اة الفواص ومراع

ا          .)1())اللفظية ولكن بعد أن تحولت الرسائل عن هذه الخصائص وعمته
ي  ع الأدب العرب ان، وتراج رف البي ت ط ف، وتعطل اهرة التكل ظ

ي ال                 ن الترسل ف ه ف ذي أصيب في ر  وبخاصة في عصر الانحطاط ال نث
الجزائري بالانحدار و الضعف العام في أساليبه الأمر الذي يتعذر معه           

  .البحث عن أساليب جديدة
ن     ائل م ي الرس اهين ف ين اتج ز ب ن التميي ك يمك ن ذل الرغم م وب

  :حيث الأسلوب 
اه -   ضورا واضح  الاتج ب ح ه الكات سجل في ث  الأول ي ن حي ا م

ة     المشاعر والعواطف آما تظهر فيه ثقافته ومدى تم        كنه من ناصية اللغ
سه   ت نف ي الوق ة، وف اليبها المختلف ا وأس ا وتراآيبه تيعابه لمفرداته واس
ائلهم شكلا ومضمونا                   ي رس دامى ف أثر الكاتب بالق نلحظ ما يدل على ت
صر   ع روح الع ذوب م ة دون أن ت ى شخصيته الثابت ة عل ع المحافظ م

  .المتسم بضعف الأدب العربي في الجزائر بداية الاحتلال
ه       )حمدان خوجة (تجاه يمثله بكل قوة     ذا الا وه    في رسالة تنسب ل
ول         لآتبها   دن، يق ى       : ((شيخه حين سافر إلى لن د الله وصلى االله عل الحم

لم   ه وصحبه وس ى آل د وعل يدنا محم ة  .س ك الخليق عدت ب عدت إذ س س
اليمن دهر                ك ب ة، وقابل شريعة والحقيق واستنرت إذ آنت مظهر أنوار ال
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ه،  ك آمالات تم بمعالي ه   خ س هالات ك أنف سعود إذ توج عد ال ك س  وواجه
فكنت يمين اليمن والربكة وقدوة السكون والحرآة، تنثال لديك طرائف          
تلس    رام، ولا تخ لا ت الي ف د المع ك معاق ي إلي بس، وتنتم ارف فتقت المع
حتى أيقنت الأفاضل بأنك مدار الشرف وأذعنت الأعادي بسعادة آونك      

سر المص        م           بقية السلف الأمين على ال ارة من العل واء الإم ون، حامل ل
ادة                  ة وم م العالي ا ونتيجة الهم ة ومجدد تاجه المكنون، تاج الملة الحنيفي

  .)1())نتاجها
ي،                ي الأدب العرب ة ف ة التقليدي فهذا الأنموذج يمثل الرسالة الأدبي

ز      ا تتمي احبها بم ام ص دى اهتم ظ م ا يلح ارئ له ن  فالق ائل م ه الرس ب
د          فرد ب خصائص فنية وبما تت    ذا يؤآ ه من بيان ناصع وتعبير جميل، وه

ه إلا               لنا أن فن الترسل في تلك المرحلة رغم وضوح الطابع التقليدي في
  .أنه ما زال يحتفظ بالجمال في الصياغة وطريقة الأداء

ل       -   سهولة         أما الاتجاه الثاني فإن الكاتب يمي ساطة وال ى الب ه إل  في
صد وغ  والق رة وبل ه توصيل الفك اني هم ي المع ظ   ف ذا نلح دف ؛ ل  اله

ا ورد     اختفاء أسلوب السجع والبديع الذي ربما يبعده عن المقاصد إلا م
  .عفوا لخاطر فأصبحت بذلك الرسالة واضحة تؤدي الغرض المطلوب

ائل        ي رس وح ف ى بوض لوب يتجل ذا الأس د ه د  (ونج ر عب الأمي
ة و              ) القادر اليب العتيق ى التحرر من الأس  الذي دفع بالنثر الجزائري إل

ة،   شها الأم ي تعي ة الت ك المرحل ساير تل يلة ي ه وس د وجعل التكلف الزائ
ع      ويعبر بوضوح عن أفكاره ومواقفه تجاه القضايا التي تحدث في الواق

  .المعيش
ن    د   وم ى القائ ه عل ا رد ب ائل م ذه الرس و(ه ه  )بيج ب ل ين آت ح
ر     مكتو ول الأمي صلح، يق ه ال رض علي ا يع رال   :((ب ضرة الجن ى ح إل
ا           ؛أما بعد .بيجو ه علم ابكم، واحتطت ب ة     . فقد وصلني آت ذآرتم أن دول ف

مع أن  . وإلا فاستعمال السيف   -إن أمكن –فرنسا؛ أمرتكم بإجراء الصلح     
ة، وأشدهم        تعرف  دولة فرنسا    ي حصول العافي أنني أشد الناس رغبة ف

دون موجب شرعي        دماء ب ي      .بغضا لسفك ال ي راغب ف تعلم أنن ا ل وإنه
ذلك        عقد الصلح وإقامة دعائمه على      أساس قوي لا يتضعضع، ويشهد ل

ي طنجة          ة        . ما خابرتها به على يد سفيرها ف ة الإلهي إن ساعدت العناي ف
اد                ى صفاء طويتكم لعب ل عل و دلي دآم فه ى ي على إجراء هذا الأمر عل

الى، ااالله تع شعب مع ة وال دمتكم للدول ون . وصدق خ ا ترغب انظروا م ف
ولي إ       طة رس ور بواس ى الف ه عل ي ب ه، واخبرون ر   في ى أنظ يكم حت ل

                                                      
 .36المرجع السابق ، ص  )1(



 

  .)1())فيه
ة               ه طريق رد تتضح ل ذا ال ي ه ادر   (الناظر ف د الق ر عب ي  ) الأمي ف

ي البحث                      ر ولا ف ي التعبي أنق ف ا للت ولي اهتمام و لا ي ائل فه آتابة الرس
ا                     ه يكتب آم سجع، ولكن ل بال ا لا يحف ة آم صعبة والغريب عن الألفاظ ال

 .لةارسيتكلم في لغة سهلة بسيطة تحقق مراده ومقاصده من ال
بعد ذآر هذين الاتجاهين لا يفوتنا ذآر لون من الرسائل في النثر            

ا      في أواخر القرن الماضي لا يرقى إ      ((الجزائري وجد    لى أن يكون أدب
ن حي ا لا م ن أو فن ضا م ن حيث الموضوع ولا أي لوب و لا م ث الأس
وى ث المحت لوب حي ة ، فالأس ب باهت صية الكات ة الل، وضعيف وشخ غ
رة     عادية متهافتة    ان آثي ي أحي ا             ف وع م إن الموضوعات من ن ذلك ف ، آ

  .)1())أو الموضوعات الخاصة بأصحابها عرف بالإخوانيات 
سترع           و ة الأمر لا ي اه و   هذا النوع من الرسائل في حقيق لا ي الانتب

وف و  ستأهل الوق سهم   ي م ت ي ل درس فه لأدب    ال د ل افة الجدي ي إض  ف
 يترجم الوضع السيئ    هذا، و في تطور فن النثر في الجزائر     لا  العربي و 

ه جراء تعسف           الذي عاشه الشعب الجزائري في تلك المرحلة من حيات
الفكرية بوجه  اثر سلبا على حياته الاجتماعية و     الاحتلال الفرنسي الذي    

  . عام 
ي    لكن لم يبق الوضع على حاله      ة الإصلاحية الت ، ففي ظل الحرآ

د أتي      ريين فق سلمين الجزائ اء الم ة العلم ا جمعي ة  تتزعمه ت الفرص ح
تعادة             ذي سمح باس ا الأمر ال للثقافة العربية الإسلامية وفسح المجال له

ر   ن النث ارة   ف ة والعب ب اللغ ن جان شاطه م ه ون ث  لمكانت ن حي ا م ، أم
ل إ ائل تمي دنا الرس د وج لوب فق وح ، والأس ى الوض ة ل ي الطريق ف

اء   ا ج ل م رة مث اول الموضوعات مباش دناها تتن ا وج الة آتبه ي رس ف
ى        سيريغ محمد ال  د صالح رمضان       مح من سكيكدة إل دير مدرسة    م م

  ..أشواقوسلام وتحيات (( :  يقولالحديث بتلمسان
اتبتكم      وبعد ة           ، فقد صرفني عن مك دة شؤون إداري ذه الم ة ه ، طيل
، فأقدم  مكن جراها من إنصاف حق الصداقة والأصدقاء      ، لم أت  ومدرسية

ل   ى الأق ض م -عل وق  بع ن حق ي م ال جالهم عل ا  ع، إن الأعم ت من ل
ون إ  ين لا يترآ ا آلي وىأشخاص ا ته ا   -لا آم ل فين را أن تقت شى آثي يخ
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باحا بلا        الإنتاج الأدبي والفكري، بل و     روح ، أحس   حاروأأن تدعنا أش
م، و        من نفسي  ع القل م يتعاصى حين      أحس أن     تثاقلا حين أحاول رف القل

حدار  الان ؟ أخاله يسارع في   راك ما التعبير  ما أد التعبير، و أريد الكتابة و  
 لا على أيد راضيا على أية آتابة أآتبها، و   إلى العامية الرآيكة، فلم أع    

 لا  قد أصبحت جريدة بسيطة عادية    ) البصائر( أخال أن   .تحرير أحرره 
ا م       و. والتفهم تحمل أية مقالات تستدعي التأمل     ن أحسب آل ما يرد علين

م   حتى الأستاذ أحمد أم   و. المجلات الشرقية لم يعد يسمن ولا يغني         ين ل
  ) ... يوم الإسلام ( يجئنا بجديد في آتابه 

ةإو ة مجل ى مطالع ل إل بحت أمي أني أص حك ب ضحك فاض  ن ت
دائي     مثيلاتها التي ت  ، و )سندباد( أجدني  و. عني بالقصص البدائي أو الابت

ذي لا  به فلاة ملؤها السكون الرهيب ، و      في ش  عمادها الفراغ السحيق ال
ه   درك ل اد ي دىيك أ . م ن ألج ى أي وه  ؟إل وه و أتل رآن أتل ى الق أت إل  لج

ال -ت دفوج ق يق ى  -والح ى وآف ا أغن ه م ة الروح  في ن الناحي ة ، م اني
  .)1( ... ))البياناللفظية وو

د العرب      وعن أدب الرحلات فإنه من الفنون الأدبي       ة المعروفة عن
ديم، و ذ الق رون نقمن ة العرب آثي تهر من الرحال د اش ار ق ا أخب وا إلين ل

  .توى حضارتهممسالشعوب الأخرى و
ر و ي الجزائ ة  وف هم رحال د أس راك ق صر الأت ي ع ة ف بخاص

ي مختلف      ودات آثيرة في مجال أدب الرحلة و      جزائريون بمجه  وا ف آتب
ة ال (( لا سيما  هموضوعات اء      تلك الرحلات الديني ا لق ان بقصد منه ي آ ت

رق يوخ الط صوفية وش اع ب ال م أو االاجتم ضة ه سفر لأداء فري ل
  .)1())الحج

اول أصحابها             في العص و رحلات تن د من ال ر الحديث فهناك العدي
ة حيث  ة الأجنبي ا البيئ ي وصفوا فيه ك الت ا تل ة منه موضوعات مختلف

ا و ن ا عاداته وا لن دها، وقل ي الأدب  تقالي رحلات ف ن ال وع م ذا الن ه
د تطور و            الجزائري رة ق ك الفت ي تل ه أصحابه عن         الحديث ف رهن في ب

م ضعف   رة رغ ضايا آثي يهم بق دى وع ي أوصدت م ة الت ة العربي اللغ
  .الأبواب أمامها من قبل الإدارة الاستعمارية 

د       ماضي أما في القرن الحالي فإن     هذا في القرن ال    رحلات ق ن ال  ف
د    بقها ه ا س ف عم لوب     اختل ضمون والأس ي الم ذلك ف ا وآ فا واتجاه

اء  و ة العلم ي جمعي ة ف ة الإصلاحية المتمثل ور الحرآ د ظه بخاصة بع
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أدباؤها في داخل الوطن إلى     ها و ريين التي اتجه علماؤ   لمين الجزائ المس
ع       بث الفكر الإصلاحي بين الشعب و      ر الواق ، دعوته إلى النهوض لتغيي

ة لمصالح     وأورلبعض الآخر قد اتجه إلى المشرق و      آما وجدنا ا   با خدم
ة آ  ضيته العادل ون بق ث يعرف ري حي شعب الجزائ ه ال ون إلي ا ينقل م

  .الهم تصلح من أحومشاهدات تفيدهم و
اء و ؤلاء العلم دى ه رحلات ل ذه ال ي وه صدوا ف م يق اء ل الأدب

شاهدات و             موضوعاتها   ي ووصف الم ال الفن ة أو الجم ة الفني ا  المتع إنم
دعوته للحرآة الإصلاحية    مهم هو استقطاب الشعب الجزائري و     آان ه 

ق    من أ  العمل الجاد   لى النهوض و  بطه بأسلافه حتى يندفع إ    رو جل تحقي
ن   وضوح من خلال رحلات      ك بجلاء و  نلمس ذل . أهدافه اديس اب ي   ب  الت

دين االله و               ى الرجوع ل اس ودعوتهم إل ذآيرا للن ام    جعلها ت الإصلاح الع
ب ح ف جوان ي مختل رحلات سج ف ذه ال ت ه ا آان اتهم، آم ا ي تارلاي خي

  .ة في تلك الحقبةماد عليه في معرفة الأحداث الواقعيمكن الاعت
 من تنقلاتي في بضع قرى،  نيعرفت: ((ته قوله مما جاء في تنقلا   و

ه      ما في قلوب عامة المسل     اد لأهل م وانقي مين الجزائريين من تعظيم للعل
  .إخلاصإذا ذآروهم بحكمة و

دوء     حولي يسألون و  ت بقعة إلا التف أهلها      لما حل  ي ه ستمعون ف ي
  . خونيم منتمون للطرق من مقدم وشاوش وآلهم أو جلهوسكون، و

ي وهم ف ت أدع ا آن سي م ع مجال د االله، و جمي ي إلا لتوحي ه ف التفق
دين، وا وله،ورفع الأمية،ال نة رس اب االله وس ى آت ي الولرجوع إل د ف ج

ناعة، و ارة وص ة وتج ن فلاح اة م باب الحي ارأس ى اعتب وة عل  الأخ
د،والإسلامية  ة وجنس وبل ذهب وطريق وق آل م ة  إلى حسنف المعامل

وانين    إلى ال والمسلم وغير المسلم،  م والخيانة مع    لظوالبعد عن ال   زام الق ت
   . )1( ))ة التي لابد منها لحفظ النظام الدولي
اديس        و ن ب ى اب ق عل د            ما ينطب ضا عن ده أي رحلات نج ي أدب ال  ف

م تكن لغرض     فالرح. ال الحرآة الإصلاحيةــآثير من رج  ديهم ل لات ل
  .دعوتهم إلى الفكر الإصلاحينما القصد منها توعية الناس والتنزه، وإ
د من أ     هي موضوع البحث، و     الخطابة التي  أخيراو ون    تع دم الفن ق

رب، و  د الع ة عن ي غي   النثري دها ف زات لا نج ردت بمي د تف ن  ق ا م ره
رى و   ة الأخ واع الأدبي ي الأن ا  ((ه ة التزام واع الأدبي د الأن ا أش ، لأنه

دة الخ  تهدف أبدا إلى التأثير و   ب، و الإقناع، معبرة عن عقي ي   طي ه ف رأي
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شتد ود، ت شكلات الوج ام تداد الأزم رتبت باش ي ت ذريا  الت ا ج ط ارتباط
ستقبلها، و   تقبمصير الجماعة و   ين النز    رير م ا ب ارات  عات و  ترجحه التي

  .)1())التي تحدق بها
م إ و ن الأم ة م ن أم ا م سلحت بالم م  لا ت ا الأم صاول به ة ت خطاب

رى  ة   ((الأخ ن الخطاب ل م م يخ ذلك ل جل أل ىة وم س اريخ ع  الت
ى مدى أ    و. )2())ماضيها  دل عل ذا ي ذا ا  ه ة ه ي    همي ن الأدب وع من الف لن

ة الأخ       و ون النثري دثنا بإيجاز عن بعضها،           مكانته بين الفن ي تح رى الت
  .لذلك جعلناها محل اهتمام وخصصناها بالبحث والدراسة

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   إبان الاحتلال الفرنسيالحياة العامة في الجزائر
  .الحالة السياسية والدينية: أولا 

  الحالة السياسية-أ      
 .لحالة الدينيةا-ب      

  .الحالة الاجتماعية والاقتصادية: ثانيا 
  .لة الاجتماعيةاالح-أ

                                                      
 .8  ص - لبنان -إيليا حاوي ، فن الخطابة وتطوره عند العرب ، دار الثقافة بيروت  )1(
ة ،      .د )2( شر، الفجال ع والن صر للطب ضة م ة ، دار نه ن الخطاب وفي ، ف د الح د محم أحم
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  .لة الاقتصاديةاالح-ب
  .الحالة الثقافية: ثالثا 
  .الاتجاه الطرقي-أ
  .الاتجاه الإصلاحي-ب
  .الاتجاه الأدبي-جـ

  

  

سي                 ان الاحتلال الفرن ر إب ي الجزائ ة ف إن حديثنا عن الحياة العام
ز  م الغ ين ت دأ ح نة يب ن الواضح أن م، و1830و س وم تعمار وج د الاس

بلاد و  ي ال سي ف شعب   الفرن ات ال ى مقوم ضاغط عل وذه ال سط نف ب
ي                      ة ف ع الأم ا أوق ة مم اة العام ر صورة الحي ى تغي الجزائري قد أدى إل

واحي       . أتون مكائد الإدارة الاستعمارية      ع ن ي جمي فعمت بذلك البلوى ف
  . الحياة

ل     ا يجم ن هن ا م تلمس بن ي   أن ن ة ف داث الهام ك الأح از تل بإيج
ر الحديث لإعطاء صورة واضحة عن             ي       تاريخ الجزائ اة ف ع الحي  واق

  .بخاصة الثقافية منهامختلف أحوالها و
  :الدينية الحالة السياسية و: أولا   
  : الحالة السياسية –أ   

ى  سياسته إل دف ب ان يه ر آ ي الجزائ سي ف تلال الفرن إن الاح
ان الج     (( ام للكي ستلزمه ه           المحو الت ا ت ري مع آل م سياسة من     زائ ذه ال

ائج  ة، و : نت اريخ، والحكوم ة، والت و اللغ ة مح وز الوطني الرم
رى ا   ،)1())الأخ ى آاهله تعمارية عل ت الإدارة الاس ك حمل ل ذل ن أج م

ا م ي تراه دافها الت ق أه ال لتحقي ك الأعم سؤولية إدارة تل ات م ن أولوي
فالشعب الجزائري  .ائرتكريس وجودها واستمرارها في الجز    عملها في   

ا  ي نظره ة،ش((ف ة أو الثالث ة الثاني ن الدرج رعب م ستحق الاحت ام لا ي
  .)2())التطورة والمساعدلا يستأهل العناية والتقدير، وو

ا      و،سياسيالذلك تم عزله إداريا و     ئمين هذا أمر طبيعي في رأي الق
  .الإدارة في الجزائر  تلــكعلى

س        و   إن نظرة الاحتلال الفرن ري آانت     ي لل  عموما ف شعب الجزائ
ه     و((تهميش ولا يعامل إلا بغلظة وجفاء       نظرة احتقار و   لا ضرورة لأن

                                                      
 .61ص  .2م ،ج1930 –م 1900أبو القاسم سعد االله ، الحرآة الوطنية الجزائرية .د )1(
ورة  .د )2( وعزيز ، ث ى ب ة   1871يحي شرآة الوطني داد ، ال ي و الح ائلتي المقران م دور ع

 .36-35 ص ، الجزائر ،للنشر و التوزيع 



 

 أوساط  ، بل أناس من   الحربيةأناس عرفوا بالعبقرية الإدارية و    يسوسهم  
ون، و  أمرون وينه وم ي واء أن    الق م الأه اءت له ا ش م م ون به يفعل

  .)1())يفعلوه
ة ا                دار شؤون الحال نمط آانت ت ذا ال سياسية المضطربة   ل على ه

ر ي الجزائ ة  ، وف صانة القانوني ضمن الح ا ي دور م د ص ة بع بخاص
ستوطنين ول م     لم ي حك صلاحيات ف ل ال نحهم آ ا  م ر باعتباره الجزائ

ه        أرضا مفتوحة و    من الحق     أن سكانها في نظرهم شعب مغلوب ليس ل
ذآر، و      تثنائية             والمساواة شيء ي وانين الاس ك الق دا تل ا زاد الأمر تعقي م

فرض  الشعب الجزائري قصد آبح جماحه و       التي فرضت على   الرهيبة
ي    المتمثلة في أنواع المخالفات و     العقوبات على الثائرين منه؛    الجنح الت
  .)2(نص عليها قانون الأنديجينا

شعب الجز     أذى ال د ت صالحه    ق ي م وانين ف ك الق راء تل ري ج  ائ
  .لم يكن هناك مخرج إلا الثورة آوسيلة للخلاص من ذلكالعامة و
ن   فالجزائريون منذ تلك الفترة الزمنية المظلمة لم يغمض له           م جف

ذه الح         ـلم ي و ى ه ة الاستعمارية،        هدأ لهم بال، بل بقوا عل ة الحقب ة طيل ال
ه و اوم بثورات شعب المق ذا ال ة ه ا صورة واضحة عن حقيق ذا يعطين ه

نة                    ري س ادر الجزائ د الق ر عب ورة الأمي ام ث  م1832المتعاقبة بدءا من قي
ى ال ام   إل رى ع ة الكب ورة التحريري آ  و،م1954ث ن ت وى لك مر الق

دول عن خطة       د الجزائريين أرغمهم على   تحالفها ض ستعمارية و الا  الع
سيوف        المقاومة في مرحلة   شقوا    من مراحل الاستعمار فأغمدوا ال و امت

انون       سفية        *الأقلام و بخاصة بعد صدور ق اء معظم الإجراءات التع   إلغ
هر     ن ش ع م وم الراب ي الي نة  ف ر س ن   م1919فبراي اني م ان يع ي آ  الت

انون تغيي         ، و أحكامها الأهالي  ذا الق د أحدث ه سياسية       ق ساحة ال ي ال را ف
ة  ق  الجزائري ريين الح بعض الجزائ بح ل ث أص ات  ، بحي ي الانتخاب  ف

، المناصب السياسيةالترشح لبعض لآخرين المشارآة و العامة آما أتيح    
، حيث ظهرت حرآات   ائرية في الساحة السياسية الجز    مما أحدث تغيرا  

                                                      
ة  )1( ة الوطني ر ، المكتب اريخ الجزائ د مسعود ، ت ر  ا–مجاه . م1966، سنة 1 ج–لجزائ

 .126ص 
ر ،سنة                     )2( اب، الجزائ ة للكت ر، المؤسسة الوطني اب الجزائ دني، آت أنظر أحمد توفيق الم

 .328-325م ، ص1984
سية     * ة الفرن ل الحكوم ن قب رة م ذه مباش م تنفي انوني ت راء الق ك الإج ي أن ذل ذا لا يعن ه

الي          بمجرد إصداره ، و إنما لاقى معارضة شديدة وضغطا آبي            رين ، بالت ل المعم را من قب
 . ظل قانون الأنديجينا قائما في آثير من بنوده 



 

ر مجرى الأحداث    الدور الفاعل في تغي   كبير و  آان لها الأثر ال    **سياسية
، من هذه الحرآات     حياة السياسية في الوطن الجزائري    رسم صورة لل  و

انون       )الأمير خالد (السياسية تطالعنا حرآة      الذي انتهز فرصة صدور ق
ر  ه      م1919فبراي ي اتج ة الت ه الوطني ن حرآت أعلن ع ا  ف ا ((به اتجاه

ى تنظيم صفوف ا         ضاياه و      سياسيا يعتمد عل صيره بق شعب وتب ة  مطال لب
ا     و )1())أمتهحقوق شعبه و  المستعمرين بحقوقه الوطنية و    لكن سرعان م

اق علي            ضييق الخن أة ت ل الإدارة       أخفقت هذه الحرآة تحت وط ا من قب ه
  .تم نفي الأمير خالدالاستعمارية و

ا      ى يد جماع  عل((أنشئ النجم    م1926في سنة   و   الي أفريقي ة من أه
سا      قد أعل ، و آان أآثرهم من الجزائر   الشمالية ، و   ن عن الأمير خالد رئي
ه، و رفيا ل شيش يئا ف ن ش ة لك سيين والمغارب نجم أعضاءه التون د ال ئا فق

صة و ة خال ة جزائري دثت تو)1())أصبح منظم د أح ي  ق ا ف را عظيم غيي
ة الوطني      التاريخ السياسي للجزائر   دعيم الحرآ شكل فاعل، إلا أن        بت ة ب

س         ل ال ه    النجم واجه عقبات مختلفة من قب را حل تم أخي سية ف ، لطات الفرن
يلاد     و ن عن م ده أعل ري   (بع شعب الجزائ ذي احتفظ   ) حزب ال ي  ((ال ف

سابقين  نجم ال سؤولي ال ب م ة بأغل ه الإداري ادئ و ،)2())هيئت ى مب د تبن ق
ا              ريين يطالبون به وطنيين الجزائ دل     جريئة آان أصحابها من ال ا ي  مم

عمقها لدى هؤلاء المناضلين، ولكن حل         سية و على نضج النظرة السيا   
  .سجنواالحزب ولوحق أتباعه و

ة        1931  سنة في الخامس من مايو   و   ة إصلاحية ديني  ظهرت حرآ
ى  أسسها الشيخ عبد الحميد بن باديس الذي انتخب رئيسا لها       فيما بعد إل

ذ     أن وافته المنية، و    د تعرضت ه ة هي    ق ى الضيق     ه الجمعي  الأخرى إل
رة و ا مالمحاص ذاك و  مثله ضورة آن زاب المح ل بعض الأح رض ث تع

  .أتباعها للاعتقال
جناء     و   نهم س سياسيين م ين ال راح المعتقل لاق س د إط ة جبع  معي

ة تحول         م1943العلماء المسلمين الجزائريين سنة      سنة بداي ، آانت تلك ال
  .انطلاقة جديدة للنشاط السياسي في الجزائرو

                                                      
  .حديثنا عن هذه الحرآات سيكون عن بعضها فقط و ذلك قصد الإشارة لا الإحاطة **
ـ )1( ر، ج اب ، الجزائ ة للكت ذآرات ، المؤسسة الوطني دين ، م ر ال د خي -14 ، ص 2محم

15. 
 .414 ، ص 2 ، ج1930-1900الحرآة الوطنية الجزائرية ، أبو القاسم سعد االله ، .د )1(
ر، ج       .د )2( اب ، الجزائ ة للكت  1أحمد الخطيب ، حزب الشعب الجزائري ، المؤسسة الوطني
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ذهو   سن به بة يح ا المناس ة      بن ن جمعي ديث ع ى الح ود إل  أن نع
سلمين الجز اء الم م الجمعالعلم ن أه د بحق م ي تع ريين الت ي ائ ات الت ي

ه من             ي    أدت دورا فاعلا في حياة الأمة بما عرفت ب شاط إصلاحي ف ن
الات ف المج ال ا.مختل ي المج شاطها فف سم ن سياسي ات ة ((ل بالمرون

شتد      التكيف مع الظروف  و دما ي ضغ ، فعن شاط       ال ط الاستعماري يخف ن
اء و سالمة، وتالعلم ة والم ارات التوري تعانتهم بعب ر اس سود ظه دما ي عن

ن آل   على الرغم م   اط إلى البروز بوسائل مختلفة، و     التسامح يعود النش  
ذا  ، و )1())أهدافهم لم تتغير في جوهرها    الظروف فإن مبادئ العلماء و     ه

ن رة ع ا فك شاطها اليعطين ة لن ة الجمعي وف با ممارس ارمحف ، لأخط
ت      أقلم  طاعت  وبالرغم من ذلك فقد اس ع و     أن تت تكيف الظروف    مع الواق

إن أدى ذلك إلى التحالف    دئها التي من أجلها تأسست، حتى و      لصالح مبا 
د       مع معارضيها من أجل تحقيق مقاصدها       مما جعلها أحيانا عرضة للنق

سالمة         ممن لم يفهموا حقي    ثلا م شيخ ع  قة خطتها، من ذلك م د   ال د  ب الحمي
اديس   سياسي                 بن ب ع ال ا للواق ا اعتراف دي فيه ي يب سية الت ة الفرن  للحكوم

ت    ي آان ة الت ة الجزائري صية الوطني ى الشخ د عل سى التأآي دون أن ين
ستهدفة ول م سية يق ة الفرن ن الحكوم ة ن الأإ: (( م ة ام ة الجزائري م
ة           متأخرةضعيفة و  ي آنف أم ، فترى من ضرورتها الحيوية أن تكون ف
ة    قوية عا  لم المد      دلة متمدن ي س ا ف ران و    ي نلترقيه ي      ة و العم ذا ف رى ه ت
وداد          فرنسا   ط المصلحة وال ا رواب ا به اهم     ،  التي ربطته نحن نخدم للتف ف

ين و  ين الأمت شرحب ري و   ن شعب الجزائ ب ال ة رغائ ا نطالبه  للحكوم
ديها  ه ل صدق وصراحة بحقوق ع مطالبلا، وب ا، ون نرف دا إلا إليه لا ا أب

  .)1())المنصفين من أبنائهانستعين عليها إلا ب
لفهم المنهجية المتبعة في العمل السياسي لهذه الجمعية لابد من           و

ورة       دلاع الث ى ان يس إل نة التأس ن س دءا م شاطها ب ل ن ع مراح تتب
  .التحريرية الكبرى 

سنت   ي ال م فف ة ل ن تأسيس الجمعي ين م شاط ين الأولي سجل أي ن  ي
ت تلت   ل آان ذآر ب ي ي ة وسياس ذرزم الحيط روف  الح ة الظ مراعي

خلية التي تحتاج   ، ربما لأنها آانت منشغلة بشؤونها الدا      السياسية القائمة 
ر               إلى رص الصفوف و    م يطرأ أي تغي ه ل ا أن شوائب آم تصفيتها من ال

ن   ذآر م ان ي ا آ سياسية إلا م ساحة ال ي ال نس  ف ول التج ديث ح  ح
                                                      

ي  . د )1( لاحي ف ا الإص ريين و أثره سلمين الجزائ اء الم ة العلم ب ، جمعي د الخطي أحم
 .237-236م ، ص 1985 للكتاب، الجزائر ، سنة الجزائر ، المؤسسة الوطنية

 .365 ، ص م1935، أوت 11 ، جـ6الشهاب ، م )1(



 

ا يستشف      ، و والاندماج  موقفها إزاء هاتين القضيتين آان واضحا ذلك م
اديس      ذه ا   :((من خلال قول ابن ب ة الإسلامية ليست      إن ه ة الجزائري لأم

سا، و        ، و  أن تكون فرنسا   لا يمكن ي فرنسا، و  ه د أن تصير فرن لا لا تري
سا آل             .ستطيع أن تصير فرنسا ولو أرادت     ت دة عن فرن ة بعي بل هي أم

ا و ي أخلاقه ا وف ي لغته د ف صرالبع ي عن اف ي دينه د أن ها، وف ، لا تري
ة                 لهاو.تندمج ري بحدوده الحالي وطن الجزائ ين هو ال وطن محدود مع

  .)2())المعروفة
ارة الاستعمارية   بهذا الموقف دخلت الجمعية في صراع مع الإد       

ـني  اول تجــــ ي تح شعب و الت اج ال ري وإدم سخ  الجزائ ى م سعي إل ال
  . هويته 
نة  و ي س لامي    1936ف ؤتمر إس د م ى عق اديس إل ن ب ا اب  دع

دا  الجزاب ت ن د لب ة و ئر و ق ات هام ية  ءه جمعي ات سياس ضور هيئ بح
  .المسلمين الجزائريينجمعية العلماء 

سية       رج هذا المؤتمر بمطالب جادة رفعت     خو ة الفرن ى الحكوم  إل
الحكومات إلا أن تلك المطالب بقيت رهن المماطلة و التسويف من آل            

ة، و  سية المتعاقب ضاء ا   الفرن أس أع م يي ك ل ن ذل الرغم م ؤتمر ب لم
سية         آان أخر لق   المطالبة، و الإسلامي من    ة الفرن رئيس الحكوم م ب اء له

ه ( ه) دلادي م بقول ذي واجهه ارض (( إن  : ال ان مع شروع البرلم لم
ة    تناسب   لا يظهر عليه أن يعتبر المواطنة الفرنسية ت       فيوليت و  مع الحال

إن      و.الشخصية الإسلامية  ذا الوضع ف ام ه ولى أي   نأم ي لا أستطيع أن أت
يء ألكم أن ش ي أس ام ، ويتع، إنن ى النظ اء عل ى الإبق وني عل لا ن

ي تم     وة الت تعمال الق ى اس ضطروني إل ة    ت سا أم سا لأن فرن ا فرن لكه
ة ه   .قوي اديس بقول ن ب ه اب رد علي ي: ف وى  ل وة س لطة ولا ق اك س س هن

وة االله  لطة وق ة و. س ضيتنا عادل دفاع عق ن سنواصل ال ل م د آ ا عن نه
  .)1())يقف في طريقها

اء           أما المرحلة الثانية من      ة العلم سياسي لجمعي شاط ال  مراحل الن
ى روح       ا أعط اعي مم ل الجم ز بالعم د تمي ريين فق سلمين الجزائ  االم

ر و  تغ ي الجزائ سياسي ف ر ال ة للفك ع يري ال واس تح مج ي اف ة ف  للجمعي
  .المشارآة الفاعلة لتكوين مستقبل السياسة الجزائرية 

                                                      
 .44 ، ص م1936 ، أفريل 12 ، جـ1 المصدر نفسه ، م )2(
ة        . د )1( ة الجزائري ة الوطني د البحوث   )م1930-م1900(أبو القاسم سعد االله، الحرآ ، معه

 .181م، ص 1973، سنة 2،ط3والدراسات الوطنية القاهرة ،جـ



 

سن   1943في ديسمبر   و   رال      تـم بمدينة ق ن الجن ول  دي(طينة أعل )  ق
ه      وطني             عن في خطاب ل ر ال سية للتحري ة الفرن وي الهيئ إصلاحات تن

دء            (( جاء فيه    تطبيقها في الجزائر   ادئ ذي ب ررت ب ر ق ة التحري إن هيئ
ن آلاف      شرات م دة ع ى ع ورا إل ة ف واطن الكامل وق الم ناد حق إس

ذه         المسلمين الفرنسيين بالجزائر، و    لا يقبل أي منع أو تحديد لممارسة ه
وق باع وال الشخصية وتراضاتالحق انون الأح ها ق ي  أساس ترتفع ف س

اول   نفس الوقت نسبة المسلمين الفرنسيين في مختلف المجالس         ي تتن الت
ة            المصالح المحلية ، و    ر من الوظائف الإداري يرتبط بذلك فتح عدد آبي

  .)1())في وجه الذين لهم قدرة على الاضطلاع بها
ل ال               الرفض من قب ذا المشروع ب ة إذ     لقد قوبل ه منظمات الوطني

شير الإبراهيمي        ه مصالي الحاج      ندد به الشيخ محمد الب نفس  ، وواجه  ب
اس   الانتقاد، و  شاب     اتخذ فرحات عب ا م دمت الأحزاب     إزاءه موقف ها، وتق
سلطات             السياسية و  ا ال ة بمقترحات سياسية تطالب به الجمعيات الوطني
تعما ات  الاس ك المقترح ستجب لتل م ت ن ل رض  رية لك ل أرادت ف ، ب

شعب الجزا      ى ال راه من أوامر إصلاحية تم            وصايتها عل ا ت ري بم ى  ئ ل
ك      .عليه ى ذل رد عل واب و           فجاء ال ضم الن دة ت ة موح شكيل جبه حزب   بت

ي     العلماء تحت اسم أحباب البيان و      جمعيةالشعب و  ارس   14الحرية ف  م
  .م1944

دور     و   ة ب ذه الجبه ت ه د قام تعمارية   ق ق الإدارة الاس ل أقل فاع
رين        بخاصة في ظل بعض     و التساهل الإداري مما دفع بأحد غلاة المعم

ي           تستحدث اضطرابا  ((إلى القول    ى التراجع ف ة عل وستجبر الحكوم
  .قد هيأ هذا أجواء مواتية للتصادم بالقوة و)2()) مارس7أمر 

اي      ن م اتح م ي الف اهرات    ن(( م1945 فف شعب مظ زب ال م ح ظ
د إ اج ض ة، أس   احتج ة الجبري ي الإقام اج ف صالي الح اء م ي بق فرت ف

ي    ري ، وجرح عدد من المواطنين ، و       العاصمة عن مقتل جزائ    ذلك ف آ
طيف تظ   ة س لاح   مدين ة آلاف ف ن أربع ر م ذه  و. اهر أآث ت ه آان
ذر     نذار خطير، آان الجو مكهربا، و     المظاهرات بمثابة إ   ة تن آانت الحال

  .)1())بالويل

                                                      
رون ،      )1( ليم و آخ ي س ة المنج سير ، ترجم شمالية ت ا ال ان ، أفريقي دري جولي ارل أن ش

شر و  ة للن شرآة الوطني ونس ال شر ، ت سية للن دار التون سوداني ، ال د ال ة فري مراجع
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اي    8بعد ذلك جاءت أحداث        ون       م1945 م  حين تظاهر الجزائري
طيف يط   ي س ن ت   ف شرعية، لك وقهم ال شرطة  البون بحق م ال صدت له

أخذ الراية من حاملها الذي رفض تسليمها فتم إطلاق  محاولة تفريقهم و 
ع  قبل الشرطة ، فتفرق المتظاهرون ومن النار عليه   دبت الفوضى ووق

ل الاحتلال                   ه قمع وحشي من قب ه أعقب رد فعل المتظاهرين العزل لكن
ي سطيف و       دد آبير م   الفرنسي ذهب ضحيته ع    ريين ف ا  ن الجزائ غيره

شرق الجز ي ال اورة ف دن المج ن الم لت م ين أرس ري ح ات ((ائ بعث
اص و    ا بالرص رعوا رمي ة، وص شرا  انتقامي ة ع دون محاآم ن ب ت م

ذو الي أخ رةالأه ى غ ارآت و.هم عل صى  ش ن أق ع عناصر م ي القم ف
  .)2())على حد سواء) نالفاشيي(من اليسار و

ذا تم   ـهك ك المـ ـت تل شنذبحــــــ ي تـــة ال ـيعة الت ا ـ عرض له
د    زاـ ـالشعب الج  ى ي سي،    ئري عل إن       والاحتلال الفرن ك ف بالرغم من ذل

اة ال     رة أن الحي ا المباش ن نتائجه ا    م ا ثوري ا توجيه د وجهته سياسية ق
 سبلا تسلكها على    اهيأت له أغنتها بالوعي و  أآسبتها منطلقات جديدة و   و

ة من الأمر، سبب الرئيوبين ضا ال ا آانت أي ورة ربم دلاع الث ي ان سي ف
وفمبر     ن ن ي الأول م رى ف ة الكب ل   م1954التحريري ت بك ي ألق  الت
  .الجزائريين في أحضانها إلى أن تم لهم النصر

  
  : الحالة الدينية -ب  
بلاد              الذي يتصفح تاريخ الجزائر قبل مجيء الإسلام يلاحظ أن ال

تقرارها ،         قد تعرضت لهزات عنيفة آانت       ا  وسببا رئيسا في عدم اس لم
لا يخرجون   ((معهم دستور محكم    ء المسلمون إلى الجزائر فاتحين و     جا
د     أتوا بقاعدة جديدة هي م      أحكامهم عنه ، هو آتاب االله، و       في لم فق ن أس

  .)1())عليه ما عليناأصبح منا له ما لنا و
ا انته            لم سكان        آان من نتائج ذلك أنه سرعان م صادم و أس ى الت

لامهم   سن إس ر وح وا الجزائ سكين     ، وظل زمن متم ن ال ة م دة طويل م
س   بإسلامهم إلى غداة     نة        الهجوم الفرن بلاد س ى ال آانت  و ((م1830ي عل

ا   غير شريف  الحكومة الفرنسية في هجومها هذا ترمي إلى هدف          ، فإنه
لاده غص     ى ب تيلاء عل ه بالاس شعب حريت لب ال ى س دف إل ت ته با آان
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يا و   تعمارا سياس تعمارها اس ضا واس ليبيا أي تهداف ، إذ يع)2())ص د اس
ية  ضية الأساس ين الق ر المحتل ي نظ لامي ف دين الإس تقرار ال لاس

اع، و ى       الأوض لام إل ن الإس اس م د الن ي عقائ ل ف إجراء تحوي ك ب ذل
ك   لمسيحية و ا م ذل سن له ع   إذا لم يت يكن الانحلال والتمي لكن واجه   ، و فل

ا جعل الإدارة                دين مم وة التمسك بال الشعب الجزائري هذه التحديات بق
ه و  ((مارية تخشى من تحول     الاستع ان     عظات دروسه و  تعليمات ى إيم ه إل

ات، و راد والجماع وس الأف ة يملأ نف روح النائم ذه ال ستيقظ ه الي ت بالت
ا صليبية للقضاء         .)3())فتهدد آيان وجودها في الجزائر     لذلك شنت حرب

ى مكون رعل ي الجزائ ة ف ر م. ات الشخصية الديني ا أث اة م ي حي لبا ف س
ري ،  شعب الجزائ ضطروال ا م وا اجتماعي جل ج ه س ت في با تراجع
ة و اة الشخصية الديني ال من مجالات حي ر من مج ي أآث ك ف ر ذل يظه
  .المجتمع الجزائري

 :المساجد  -1
ا للم  د م ى أح ى عل سلمين  لا يخف وس الم ي نف ة ف ن مكان سجد م

ي المجتمع     دور هام في حياتهم، فالعناية بالمساجد آانت سمة ب        و ارزة ف
ر من                  ،الجزائري المسلم  دن الجزائ اء م ة أو حي من أحي  فلا تخلو قري

 الأعيان  ملتقى العباد، ومجمع  ((أنهوجود مسجد يتوسطها مما يدل على       
ي الريف وروح             ومنشط الحياة العلمية والاجتماعية، وهو قلب القرية ف

  .)1()) المدينةالحي في
ى الإدارة        ا عل ن خافي م يك ة ل اء الأم ي بن ساجد ف دور الم  ف

تعمارية ستهدفها الاس ت ت ذلك آان تلال   ، و ل دأ الاح ذ أن ب ل من بالفع
الفرنسي للجزائر آانت جيوشه آلما استولت على مدينة من مدن البلاد            
ازن أو     ائس أو مخ ى آن ا إل دمها أو تحوله ساجدها ته ى م سرع إل ت

د          ...متاحف ى مدى حق دل عل ذا ي ى الإسلام         و ه سي عل  الاحتلال الفرن
ه ن خلا ، ووأهل ك بوضوح م ى ذل ي  يتجل اآم ف كرتير الح ل خطاب س

ول       ) صالح باي (قسنطينة أثناء الاحتفال بتحويل مسجد       سة ، يق ى آني إل
ت، و        (: ( د دن ن يكون            إن آخر أيام الإسلام ق ا ل ي خلال عشرين عام ف

ذه    ي أن ه شك ف ا أن ن ن إذا أمكنن سيح، و نح ر الم ه غي ر إل للجزائ
                                                      

ة،    )2( ات الجامعي وان المطبوع ام، دي ر الع اريخ الجزائ ان الجيلالي،ت د الرحم عب
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د ضاعت     الأرض تملكها فرنسا فلا يمكننا أن نشك على أي حال أن           ها ق
د    ى الأب سا إلا إذا       من الإسلام إل واطنين لفرن وا م ن يكون ا العرب فل ، أم

  . )1())أصبحوا مسيحيين جميعا
شاغل   صد الاستعمار الفرنسي في الجزائر   تلك هي مقا   شغله ال ، ف

ك     و.  علاقة ببناء الشخصية الوطنية    القضاء على آل ما له     من جراء ذل
ت  ه ألم صائب نك آل ري م شعب الجزائ ن بال ا ولك زع ((ب به م تزع ل

لم يستول عليه اليأس أو الضعف، بل آان يعتقد أنه إنما يقاسي             إيمانه و 
سيحيا في  ن يسترجع يوما ما ضاع من شرف، و       محنة عارضة فلا بد أ    

ي        جمفنهضت أحزاب و  .)2 ())اأرضه حرا سعيد   اوم الاحتلال ف ات تق عي
داخل و ة       ال ف جمعي ى موق د إل ا بالتحدي شير هن ارج، و ن اء الخ العلم

ؤدي              ا مؤسسات ت ي تراه المسلمين الجزائريين إزاء قضية المساجد الت
ا      ة و مكان الة الجمعي غ رس ي تبلي ا ف د ودورا مهم يم  للتعب ة لتعل مدرس

 : أشار ابن باديس إلى ذلك في قولهإصلاحه و توجيهه، و قدالمجتمع و
ك         (( اب تل ة تنت إن العام م ف دروس العل ورة ب ساجد معم ت الم إذا آان
ة الفكر        اجد تكون من العلم على حظ وافر و       سالم ة مثقف تتكون منها طبق

ي نفوسها و           صحيحة العقيدة، و بص     تكمن هي ف دين ف -لا تهمل    يرة بال
م    و ه    قد عرفت العل ا و     - وذاقت حلاوت يم أبنائه ي         تعل م ف شر العل ذا ين هك

  .)3())الأمة و يكثر طلابه من أبنائها
ل الجمع      ام من قب ق     لا شك أن مثل هذا الاهتم د أقل ساجد ق ة بالم ي

ا       ة  ارالإد ا         الفرنسية مما جعلها تأخذ موقف ك بإغلاقه ا وذل دائيا إزاءه  ع
ى تعطل دوره               و ا حت دروس فيه اء ال ي     منع العلماء من إلق ا الرسالي ف

د            بناء المجتمع، و   ي الجانب العق را ف ا خطي ة   قد سبب هذا تراجع ي للأم
الطرق  الزوايا و  اطيل و ظهور الكثير من    الأبوفسح المجال للخرافات و   

ي   اهمت ف ي س ي الإس  ((الت ة ف داث وثني ن   إح ا م زل االله به ا أن لام م
واحي يتصف            سلطان و  أصبح شيخ الطريقة أو المرابط في آثير من الن
ذي يقبض   اف الربوبية ، فهو الذي يعطي وهو الذي يمنع و         بأوص هو ال

ذا الوضع    و )1())مصدر آل شر    وهو الذي يبسط هو منبع آل خير و         ه
تثم تعمارية واس ك الع  رته الإدارة الاس ستغلة تل ه م ت ب ـانتفع لاقة ــ

                                                      
ائرة ،    )1( ر الث ران ، الجزائ سون و آخ ران ، وزارة    جون وي و آخ د عل ة محم ترجم
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ي           الحميمة بينها و   ة ساهمت ف ا خدمات جليل دمت له ي ق بين الطرق الت
  .تكريس تواجدها

     : الأوقاف -2
ا         د أساس لامية، وج ضارة الإس اهر الح ن مظ ر م ف مظه الوق

ر  ن إرادة الخي ر ع ي المجتم  للتعبي ساسه بالتكاف  ف ن إح سلم وم ل ع الم
ا آبيرا  نموقد نمت الأوقاف في بلاد المسلمين        و ،التضامن الاجتماعي و

ه من              فتعددت أوجهها ومقاصدها، و     ا آانت تؤدي ا لم ي أنواعه وا ف تفنن
ستعم            سلم ؛ إذ آانت ت ي  خدمات جليلة لفئات آثيرة من المجتمع الم ل ف

العلم و ة ب اء والعناي دارس والعلم ساجد والم اء الم سابن ي م عدة ف
دره          و. رعاية اليتامى والمعوزين   ا ت مثل هذه الخدمات لا يستهان بها بم

ك               ة من أجل ذل ى الأم ة     ن أ((من خير يعود عل ة الجزائري شأت الحكوم
سييرها    ة مسؤولة تسهر على هذه المصلحة و      المسلمة هيئ  تشرف على ت

 ما يقتضيه الحال   دخل وما ينفق عليها من الخرج و       بضبط ما تنتجه من   
ك يجري و        من بذل الوسع لحفظها      ه        من التلف وآل ذل شير إلي ا ت فق م

  .)1())ة على قواعد الشريعة الإسلاميةنصوص الواقفين المترآز
شعب    و ن ال ضة م ة عري ت فئ د انتفع ذه   ق سلم به ري الم  الجزائ

اف و ا حالأوق عت دائرته وطن،  توس اء ال ن أنح را م ملت آثي ى ش ت
د   لوأصبحت عنوانا للتكافل والتضامن الاجتماعي في الجزائر، و        كن بع

راب الجزا           ري  تمكن الاحتلال الفرنسي من بسط نفوذه الكامل على الت ئ
سلمين و      ا ا      استولى على أوقاف الم ا عن دوره ا و    عطله وط به جعل  لمن

ة و            يتصرف في أملاآها و    ر من الأئم اب آثي ي رق تحكم ف هم من   رغي ي
وظفين  انوا يالم ذين آ اف  ال دات الأوق ن عائ ورهم م ل تقاضون أج ، ب

ام أو ف ـ ـأن لا يع((ن ذلك حين بلغ به الأمر     ذهب إلى أبعد م    قيه ـ ـين إم
ه لكي      ـــسنية الفر ــارك في أعمال الجاسوس   ـإلا إذا ش   م علي يرتقي   ية، ث

  .)2())في الرتبة أن يثبت قدرا آبيرا من الحماس و الإخلاص للإدارة
ات و      مثل هذا التصرف آان سببا مباشرا        و ق الحري ي خن سلب  ف

شعب   ت، بل القصد من وراء    تعطيل الطاقا الإرادات و  ه إذلال ال  ذلك آل
  . على الردةإرغامهالجزائري و

ى  ضاء عل ة للق ية مجحف سي سياس تلال الفرن ع الاح د اتب ق
 في الجزائر بالرغم من نداءات الأحزاب و الجمعيات         الشخصية الدينية 

ري، و       ا شعب الجزائ وق ال ضية فصل          لمطالبة بحق ق بق ا يتعل بخاصة م
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ة الت دين عن الدول سلمين  ال اء الم ة العلم ا جمعي ت به ا طالب را م ي آثي
ص   ى شخ اظ عل ن الحف ه لا يمك ا أن ريين لإدراآه ع الجزائ ية المجتم

سلمين       الجزائري طالما الإدار   اف الم ى أوق ة الاستعمارية تضع يدها عل
  .هالها لصالحها و تنفقها في غير وجهتستغ

ى النظر           و سلمين إل ي   قد حاولت الجمعية مرارا دفع النواب الم  ف
ى              شير الإبراهيمي إل د الب القضية لكن دون جدوى ، ما دفع الشيخ محم

ة  ة المراوغ ن سياس واب م ذرا الن ول مح داع مالق ل الإدارة و الخ ن قب
انون الفصل         ((الفرنسية   ذ ق سي تنفي ان الفرن اذا أوقف البرلم أتدرون لم

  .؟عليكم مع أنه  لو تولى تنفيذه لأراح و استراح 
م ،                إنها لعبة شيطانية      وريط لك ا ت اة الاستعمار ، إنه م من ده بك

م ير صال     يإنه ى ات انوا عل م آ ديكم، إنه ار بأي وا الن دون أن يحرآ
بالحكومة الجزائرية ، و آانوا على ثقة من أن المجلس الجزائري سيتم            
ه إلا آل سامع             آما يريدون ، و قد تم آما أرادوا ، و أنهم لا ينتخبون ل

ا،          مطيع، و أن الحكومة ستوحي إ      دين عنه ليهم بأن لا يرضوا بفصل ال
م يرضوا    سلمين ل الم أن الم ي الع سا ف ذيعها فرن ي ت ة الت ون النتيج فتك

رتين ، و        بانفص يئين     ال دينهم عنها ، فتفوز م سلمين ش دين  : يخسر الم ال
  .)1())و السمعة

ا و   ام الإدراك نواي درك تم ي ي شري الإبراهيم د الب شيخ محم فال
د         مقاصد الإدارة الفرنسية م    و يري ة ؛ فه دين عن الدول ن قضية فصل ال

ر                    ي الجزائ سلمين ف اف الم دها عن الإسلام و أوق من فرنسا أن ترفع ي
دتهم الإسلامية ،                    ة و فق عقي اتهم الطبيعي م ممارسة حي سنى له حتى يت

ا      لكن فرنسا تعرف أن ذلك       دم      جيخلط عليها أمورها مم شبث بع ا تت عله
ي     فصل الدين عن الدولة فهي تسعى دوما         لتكريس استمرار حكومتها ف

صل ال دم ف ضية ع شبثها بق رضت م ت ا ل ذا م ة ، و ه ه دين عن الدول  ب
ي       سلمين ف واب الم ذير الن ى تح ي إل شيخ الإبراهيم ع بال ة ، و دف الأم
ذها      دم تنفي تعمارية و ع ات الإدارة الاس داع و مراوغ ن خ ان م البرلم

  .قانون الفصل
  : القضاء الإسلامي -3

سلمين، و      سلاعرف القضاء الإ   ة    مي في سائر بلاد الم د الدعام يع
ضاء        اريخ الق جل ت د س لامية، و ق ة الإس اء الدول ي بن ية ف الأساس

تقلاليتهالإ ي اس ال ف لطانه ع وسلامي أروع مث اذ س ع دون نف ى الجمي ل
                                                      

ع ،         )1( شر و التوزي ة للن شرآة الوطني صائر، ال ون الب ي ، عي شير الإبراهيم د الب  محم
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سي       و. تحيز أو محاباة  ل الاحتلال الفرن ر قب ي الجزائ ان ف حظى ـي قد آ
سل       يبة آما هو ا   ــسمعة ط وقة و ـبمنزلة مرم  لاد الم ائر ب مين ـلحال في س

م           ولاه إلا من توفرت   ـلا يت  تقامة وغزارة العل ة والاس  فيه شروط النزاه
  .جلال التقوى و

دأت ص  و ر ب ى الجزائ تلال عل ع الاح ين وق ن ح ضاء لك ورة الق
سفية تحد            الإسلامي في التغير و    ه بإصدار أوامر تع ذلك بالتضييق علي

ى التراجع            ه إل م   عن الح  من سلطته و تدفع ع إحلال        ك سلمين م ين الم ب
القوانين الفرنسية محله قصد استهداف الشخصية العربية الإسلامية في         

ر  ا. الجزائ ضاء الإسلامي تصدر تباع ة للق وانين الخانق ك الق  فكانت تل
ي        ضايا      الأنكحة والمواريث و    ((حتى أصبح محصورا ف ام ق ذ أحك تنفي

صلح ي  .)1())ال ضاء ب أن الق ا ب و علم ي أح سلمين ف صية ن الم الهم الشخ
ة و نهم، والوالمالي زأ من دي ة جزء لا يتج ك جنائي م ذل سا آانت تعل فرن

اء الق ط إلغ د فق ا تري سمع ضاء الإسلاميلكنه ين ن ستغرب ح ذا لا ن ؛ ل
رال  ول الأمي دون(ق ام  ) : ((دي جي سلم أم زول القاضي الم يجب أن ي

  .)1())القاضي الفرنسي إننا نحن الغالبون
سلمي        فهذا الموقف المجحف أث    اة الم ي حي لبا ف ر     ر س ي الجزائ ن ف

طرابات و   بب اض ا س ى       آم م إل ع به ا دف ات مم ي المحاآم ى ف فوض
ن  شكوى م ة ووضع  ال ات الظالم ك المحاآم ائج تل ة  نت ذه الحال د له  ح
ضطربة ن    .الم ة م ريين بجمل سلمين الجزائ اء الم ة العلم دمت جمعي فتق

لام    ضاء الإس ول إصلاح الق ي أص ات ف ر ل المقترح ي الجزائ ن ي ف ك
  :من هذه المقترحات للامبالاة من الإدارة الفرنسية واقوبلت بالرفض و

عليم القضائي   لا يتم هذا إلا بتوسيع برامج الت       : التعليم القضائي -
ه آا       ، و باللغة العربية  ه،  فتح باب له علاقة وطيدة بعلوم أساسية تخدم لفق

ي الإسلام، و فل      تاريخ القضاء    الحديث و ، و والأصول ، والتفسير   سفة ف
آذلك فسح المجال للعلماء المدرسين المتخرجين     .التشريع ، وعلم النفس   

  .من جامع الزيتونة أو غيره لتلقين الطلبة تلك العلوم المتخصصة
ضائية - ائف الق ي  :  الوظ ف ف واب التوظي تح أب ذا بف ون ه و يك

د         ره من المعاه ة أو غي سلك القضاء أمام المتخرجين من جامع الزيتون
  .الأخرى
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ا ال- ستقل عن  : سلطة العلي ى م ضائي أعل ون مجلس ق تم بتك ت
ق  ا يتعل ل بكل م ضاة و التكف ار الق ة اختي ولى مهم سي يت ضاء الفرن الق

  .بهذه الوظيفة
تئناف- اآم الاس لامية   :  مح تئناف إس اآم اس ون مح يجب أن تك

ذه ال              د ه تئنافية ؛ إذ تع ضائية الاس ام الق سيير الأحك ضية  تتولى مهمة ت ق
سلم لا    المهمة في القضاء  من القضايا     الإسلامي ، لأن حكم القاضي الم
  .)1( مسلميضينقضه إلا قا

سية  ل الإدارة الفرن تجابة من قب ق اس م تل ذه المقترحات ل ل ه فك
ي              مما عمق معاناة الشعب الجزائري بخنق حريته و حرمانه من حقه ف

  .دينه الذي لا يريد بديلا له
    : التنصير-4

تلال الجزائ    م اح ين ت دأت الإح ذ   ر ب ي تنفي تعمارية ف دارة الاس
ه    مخطط ري و إرغام شعب الجزائ راء ال ة إغ رق محاول شتى الط ا ب ه

ذه                       اج ، لكن ه رة الإدم داع فك ك بابت ه و ذل التخلي عن دين على الردة ب
السياسة فشلت بتمسك الجزائريين بدينهم ووطنيتهم مما جعل الاحتلال           

ه ى أن دين الإسلامي عل ى ال سي ينظر إل ائق الوحالفرن دم  الع ي ع د ف ي
ة و     اج، و  إنجاح سياسة التفرق ذا            الإدم ى ه ه يخطط للقضاء عل ذا جعل ه

وس  راغ نف ة إف ي محاول ي ه صير الت ة التن اج سياس دين بانته ال
ذه    ، و إحلال محلها عقيدة النصرانية   الجزائريين من دينهم و      قد تجلت ه

ا لعاصم           بلاد   السياسة بما صرحت به الإدارة الفرنسية غداة احتلاله ة ال
ر هو                ((م1830عام   ة غزو الجزائ بأن من جملة أهدافها من وراء عملي

ش ى ن ل عل ا والعم سيحية فيه لامر الم ى الإس ضاء عل د ، و)2())الق ق
باشرت عملها هذا بمساهمة عدد آبير من المبشرين الذين يتلقون الدعم       

على اب الوطني، و  نسية لبسط نفوذها الكامل على التر     من الحكومة الفر  
ا     ه عية يقوده سكرية توس ال ع صحبه أعم صير ت ان التن اس آ ذا الأس
ا    ـبعض الضباط الذين يعتبرون أنفسهم جنود المسي      (( ي إفريقي ، )1())ح ف
ذا يعو سؤوليـه رة واضحة عن موقف الم ســطينا فك إزاء  يينـن الفرن

  .ئر على مستوى أقاليمهاالتبشير في الجزا
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ك الحرب المو ائج تل شرون نت تغل المب د اس ات ق ة ضد مقوم علن
  : الأمة فباشروا نشاطهم على النحو التالي 

ة         في صورة ترغيب     - ي خدم ل ف سانية و   تتمث ا من    الإن تحريره
  .غيرها من الأعمال الخيريةتوفير التعليم، وفتح الملاجئ والتخلف و

ب- ق الترهي ك باستع و عن طري وة ـذل تيلاءمال الق ى آالاس  عل
  قــغلالمساجد و

ابع العل أب ات و واب من ق الحري ان    م وخن ي آ ال الت ن الأعم ا م غيره
ر            ي الجزائ  وإحلال   الهدف من ورائها القضاء على الطابع الإسلامي ف

ه، و    ك       المسيحية مكان ى ذل ا شجع عل ك      م ر تل ة    (( أآث ات التاريخي الكتاب
ات  هي الكت  مناطقها العديدة، و  د الجزائر و  الاجتماعية لبلا والسياسية و  اب

سكريين ض الع ا بع ي آتبه تلال، غي والت سيطرة والاح دافع ال رهم ب
  .)2())الجزائربالدينية للوجود الفرنسي وخدمة الأغراض السياسية و

ي اهتم          و ك الت ذه الدراسات تل اة سكان      تأهم ه لاد    بحي ل  ب القبائ
واب ا     ة و  قصد فتح أب صيحات       لتفرق ذه ال ا له روح العصبية لم شجيع ال ت

ب   رى ش ويض ع ي تق الغ ف ر ب ن أث ات الاجتكم يم ة العلاق ة وتحط ماعي
ة         آيان الأمة، و   دأها    (( بخاصة بعد ظهور بوادر النزعة البربري ي ب الت

المبشرون ثم تولى أمرها بعض من تأثروا بأفكارهم من         رقون و المستش
سية  ة الفرن الي ذوي الثقاف اولات   ،)1())الأه ك المح ت تل ن لاق  لك

ل         لاد القبائ كان ب رة س ن م ر م داها أآث ادة أب ة ج صيرية معارض التن
  .لأحرارا

ة              و ون طيل سلمون الجزائري اه الم ذي تبن بهذا الموقف الإيجابي ال
ذين          ك ال زاعم أولئ ى م حا عل ان ردا واض سي آ تلال الفرن دة الاح م

ه       يعتقدون أنهم يستطيعون     أن    و((محاصرة الإسلام وإذلال أهل وا ب جهل
ريعة االله، والإ ه ش ذل لأن ضا أن إذلالهسلام لا ي وا أي ـجهل سلمين ـ م للم

د تجاوزه  تجاوزه، و  نيدة المسلم لا بد له م ـنة أو بلاء في عق    ــهو مح   ق
  .)2(والمسلمين  الإسلامأعداء  علىانتصرفعلا و

   :الطرق الصوفية -5
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انة تبوأت مكوفية في الجزائر منذ أمد بعيد، و   عرفت الطرق الص  
اعي و  ط الاجتم ي الوس ة ف شرت انتمحترم دن  انت ي الم عا ف شارا واس

زاة              ذلك بما   والأرياف و  ة آالتصدي للأعداء الغ ال جليل ه من أعم قدمت
ي ي شمال المغرب العرب شر وف ان ي أواسط إفريقي ادئ الإسلام ف ،  مب

ا      ك الزواي ر م        انطلاقا من تل ي أآث ة ف لاد المغرب          المقام ان من ب ن مك
ي، و صوف  العرب رق ال بعض الط ق أن ل ن  الح ة لا يمك ة تاريخي ية مزي
ذه ا أنها استطاعت أن تحفظ  ((؛ إذ   إنكارها ي عصور     الإسلام به بلاد ف ل

-عمل رجالها الكاملون الأولون على تأسيس الزوايا      الجهل والظلمات و  
ى سواء ال          -الرباطات ضالين إل يم      يرجعون فيها ال سبيل، ويقومون بتعل
بث العلم في صدور الرجال، و لولا تلك الجهود العظيمة التي           الناشئة و 

الساعة د جالمعجب لما آنا ن   ها موقف المعترف    بذلوها و التي نقف أمام    
  .)1())لا لعلوم الدينفي بلادنا أثرا للعربية و

ظمها من  لكن بعد موت آثير من مؤسسي تلك الزوايا تحول مع         و
ة و  سات ديني ة ومؤس ات  ثقافي ار للخراف ى أوآ ة إل ل اجتماعي  والأباطي

ي أوحال التواآل           تستغل سذاجة الناس و    غفلتهم ، مما أغرق المجتمع ف
االله، علما بأن السلطة الفعلية في البلاد آانت في أيدي أولئك            و الشرك ب  

ا شجع       الطرقيين الذين أقاموا علاقات طيبة       مع الإدارة الاستعمارية مم
ي قات بينها وبين مشايخ الطرق و     هذه الإدارة إلى استثمار تلك العلا       تبن

ا   ا له ارهم لم شعب، و   أفك ضليل ال ي ت الغ ف أثير ب ن ت بب  م د س ذا ق ه
ا ف  ن      تراجع ة م شون حال بحوا يعي ث أص نهم بحي ر م مائر الكثي ي ض

  .تثمرتها الإدارة الاستعماريةالفوضى العقدية اس
ما زاد الأمر تعقيدا آما ذآرنا آنفا نفوذ المرابطين و الطرق إذ             و

ذين ي                (( رين ال دير المعم ائم تق رامهم للنظام الق م احت يهم   جلب له رون ف
  .)2())ة مع تعصب طائفة العلماءمتسامح بالمقابلالممثلين لإسلام سليم و

شايخ و وذ م هلكن نف ا خطط ل ستمر طويلا آم م ي ل الطرق ل ، ب
ي أول                ي آانت ف ريين الت سلمين الجزائ تعرضت لهم جمعية العلماء الم

ساتها      تحتوي على أخلاط من هؤلاء       تكوينها  ((  االرهاط يحضرون جل
اجر         لا خدم  غ و   ة لغايتها ولا إعانة لإدارتها ولكن عينا عليها ف شي  ة تبل ت

  .)1())الأمور الأهلية إلى إدارة
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وا ف     م يفلح م ل ر أنه لطانهم     غي عف س ى ض ا أدى إل ك مم ي ذل
دهم عل        و ا ض ي وقفه صلبة الت ف ال ك المواق ل تل د آ ة بع اء بخاص م

ة و ادلونهم بالأدل راهالإصلاح يج يهم، الب ى انتصروا عل ة حت ين العلمي
وا   و ي انطلق ك الأسس الت ى تل اديس إل ن ب ار اب د أش ن خق ي  م ا ف لاله

تعمار و د الاس ة آي ل الطرقمواجه ة وأباطي معة ي ادة س ضليلها لإع ت
صية الو ة الشخ ه مكان ي قول ة، ف ان و: ((جزائري ا فالإيم وى هم التق

ي أي إصلا        العلاج الوحيد لحالتنا   دء ف د    ، فنقطة الب ر العقائ ح هي تطهي
لا و،  ، فلا داعي إذن إلى تحقير أنفسنا      الأخلاق من الفساد  ، و من الشرك 

يس       ستهين       موجب للقنوط من رحمة االله، ول ا أن ن ه    لن ا نزيل وم   بم  آل ي
ك القل    من فساد، فــــبدوام السعي و     يل من الإصلاح     ـ ـاستمراره يأتي ذل

            )2())أصله ظيم منــالع على صرح الفساد
ة ت             م أن الأم اديس يعل ن ب اني من ضغوط      فالشيخ عبد الحميد ب ع

سي و  تلال الفرن ضليلها   مظالمالاح ة و ت ل الطرقي ن أباطي ذا ه، وم ؛ ل
داء، و    وجدناه يحاول جاهدا الوقوف ف  ل الأع ك  ي وجه مظالم وأباطي ذل

وى عوة الأمة إلى التسلح بالإيمان و     بد دعامت    ،التق ا ال يتان    فهم ان الأساس
ي        تحقفي تغيير الواقع وعلاج حال المجتمع و          شود ف ق الإصلاح المن ي

  .الأخلاقالعقيدة و
  :الاقتصادية ة الاجتماعية والالح: ثانيا 

  :الحالة الاجتماعية   - أ
ه   ا قوام سي مجتمع تلال الفرن ل الاح ري قب ع الجزائ ان المجتم آ

ات   (( راك             يومئذ عدة طبق داي وبعض الأت ي ال ون ف  الإقطاعيون الممثل
ين و ام المحلي ي والحك ئة الت ة الناش ة الوطني ا أصحاب البرجوازي يمثله

ة، و   ة والخارجي ارة الداخلي ي   برجوازيالالتج ة ف صغيرة الممثل ة ال
ين و وظفين الفلاح ار والم صغيرة، وصغار التج ات ال ، أصحاب الملكي

د  ت توج ا آان ة ولآم ة عامل سفن    طبق ناعة ال ال ص ي عم ة ف دة ممثل ي
  .)1())بعض المهن اليدويةوالحبال والنسيج، و

اة     ورة الحي ت ص و آان ذا النح ى ه ر  عل ي الجزائ ة ف الاجتماعي
إن الجزائ     بالرغم من    آنذاك، و  ك ف ان  ـذل اة س     ـوا يعي ريين آ لام ـشون حي

ـوه ـوات    دوء، وـ ت الق ـدما اجتاح ـكن عن ر  لـ سية أرض الجزائ الفرن
  :ة على الساحة الاجتماعية ، أهمهاأحدثت تغيرات جديد

                                                      
ر          .د )2( رب التحري ي لح زعيم الروح اديس  ال ن ب د ب د الحمي ام عب م ، الإم ود قاس محم
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  :الهجرة  -1
ساوة و الاضط     ـإن الحكم الفرنسي في الجزائر المت      اد هـــ ـسم بالق

  ري ــــب الجزائـللشع
ان                رئيسآان سببا    ة الاحتلال، حيث آ ذ بداي دأت من ا في الهجرة التي ب

ا للأمن إلا          وطن طلب الجزائريون يفرون من منقطة إلى أخرى داخل ال
ا اضطرهم                 ة مم أن هذه الهجرات الداخلية لم تكن حلا للمعضلة القائم

الرغم           وطن ب ا من مساوئ لحقت       إلى الهجرة خارج ال ا ترتب عليه م
م ن ؛ إذ تبه را م ة و شتتت آثي ر الجزائري و   الأس ل ال ت داخ طن تفرق
  .خارجهو

ري         و هناك أسباب مختلفة للهجرات التي أصابت المجتمع الجزائ
  :منها 

دا ةانع انون  ، وم الحري د صدور ق ديجينا(بخاصة بع ذي ) الأن ال
ر          اتبع سياسة خنق   ائل التعبي ات مع تغييب وس ، بحيث أصبحت      الحري

سلم الجزائ عية الم بن عوض م تن ا ل ول وري قانون ى المعق ق ل المنط
ن حيث ال(( ري م سلم الجزائ ري منطق وفالم سلم جزائ و م ول ه المعق
دولي هو      من  ، و آفىو انون ال سي  حيث الق املات      ، و  فرن من حيث المع

و  سية ه ة الفرن سية (الداخلي ة فرن ات و) رعي وم بالواجب ع يق لا يتمت
شريعة     ام ال ن أحك الخروج ع ي ب سية إلا إذا رض الحقوق الفرن ب

انون   دخل ت  ما يتعلق بحالته الشخصية و      في آل  الإسلامية حت أحكام الق
  .)1())المدني الفرنسي

ا ال ي يحياه صعبة الت ذه الوضعية ال رت فه ري أث واطن الجزائ م
  . عليه حياته مما دفعه إلى عدم البقاء في وطنهنغصتفيه آثيرا و
ى و ة إل باب الدافع ن الأس صادية م وال الاقت ضا الأح رة أي ،  الهج

ائريين آانوا يشكون من ثقل الضرائب المسلطة عليهم من         ذلك أن الجز  
ك    ى ذل ة، إضافة إل نوات طويل ذ س ذا من تعمارية و ه ل الإدارة الاس قب

القوة من            نهم ب ي اغتصبت م ستوطنين     فقدانهم لأراضيهم الت  طرف الم
ه           وحرموا منها، و   تج عن آذا سوء التوزيع للميزانية غير المتكافئ مما ن

مرين و  ل الأهالي، لكن لم يؤثر هذا في المستع       السخط المتواصل من قب   
تعاسة  ء ولم يستجيبوا لمطالبهم مما آرس شقالم يعترفوا لهم بحقوقهم و    

  .المواطن الجزائري
ع   و رى دف باب الأخ ن الأس ة ع ل أهمي ر لا يق ببا آخ اك س هن

سية             سلط الإدارة الفرن الجزائريين إلى الهجرة خارج الوطن يتمثل في ت
                                                      

 .350 أحمد توفيق المدني ، آتاب الجزائر ، ص  )1(



 

ا و   مصادرة ينية و سات الد على المؤس  ا الك     أملاآه سط نفوذه ى    ب امل عل
شعرون          جميع الشؤون الإسلامية و    اتهم وأصبحوا ي هذا أثر سلبا في حي

اهم و          بعدم الأمن حين حرمو    ي شؤون دني بخاصة  ا من حق التصرف ف
ما يتعلق بالشؤون الدينية، علما بأنه لا يخف على عاقل ما لها من دور        

اتهم؛ إذ لا يمكن أن         ار غضبهم             فاعل في حي ا أث ن مم دون دي شوا ب  يعي
  .اضطروا إلى الهجرة بحثا عن مخرج لهمو

د  و رة التجني ى الهج ريين إل ادت الجزائ ي ق باب الت ين الأس ن ب م
بب       ا س واطنين مم ل الم ال آ ذي ط اري ال ي   الإجب ا ف طرابا عام اض

ا هذا أدى إلى الفوضى في حياة الجزائريين فباعو       الوسط الاجتماعي، و  
  .وا أرض الوطنغادرأملاآهم و

باب و   ذه الأس ل ه ى     فمث ريين إل ادت الجزائ ي ق ي الت ا ه غيره
ذي تمت  ى ال شرق الأدن و ال ة نح رة الجماعي اجرون الهج ه المه ع في

م  ة وسمعة عظيمة، وتولوا المناصب العالية، و      يربح((الجزائريون   لعله
از    ذا الامتي ى ه صلوا عل لامية  لح ة الإس صار للجامع شهرتهم آأن

أ            ) الكفار(وا  حارب) مجاهدين( البين الملج نهم ط دوا م م ابتع سيين ث الفرن
  .)1())في الشرق الأدنى آمثال للمسلمين الحقيقيين

شرق      ي ال ون ف اجرون الجزائري ا المه ي تبوأه ة الت ذه المكان فه
ا جع    سيين مم ين الفرن رض المحتل م ت ى ل ـلهم يوقـالأدن كــ  فون تل

رات و يوص ات الحـالهج ام اودود،ـدون بواب ة لكن قي رب العالمي لح
  .الأولى أدى إلى الهجرة الجماعية من الجزائريين إلى فرنسا

رة الج  و ت هج ه إذا آان ظ أن و   الملاح دما نح ية ق ريين ماض زائ
ل الخارج و  اك بالمقاب إن هن سا ف ا بخاصة فرن شط منه هجرة أخرى أن

ا    ر فبينم ى الجزائ ين إل رة الأوروبي ي هج ل ف رى العم ((تتمث ا ن ال آن
نم    ،  جرون إلى فرنسا  الجزائريين يها  د الكسب والغ ، على أمل الإياب بع

تيطان    اء الاس ر ابتغ ى الجزائ اجرون إل ين يه د الأوروبي ا نج آن
د ي  )2())المؤب ة ف اع الاجتماعي ى الأوض لبا عل ر س ذي أث ر ال ، الأم
  .الجزائر
      : التفريق بين العرب و الأمازيغ -2
دم      ذ الق تعمار من صائص الاس ن خ ي ا  م ة ف ث التفرق ط  ب لوس

ستعمرة   شعوب الم اعي لل سياسة إحدى الخطط    و.((الاجتم ذه ال آانت ه
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ر،      ي الجزائ سا ف ا فرن دت عليه ي اعتم ة   الت ا طيل د دعائمه لتوطي
تلال، و ك بمحالاح ة، و ذل ات الإقليمي ق النزع ا خل روح اولته شجيع ال ت

ة  ين س )3())القبلي ق ب رب  ، للتفري ين الع ة ب ر و بخاص كان الجزائ
ا  لذين تشبعوا بروح العقيدة الإسلامية التي       إخوانهم الأمازيغ ا  و اعتنقوه
ة و (( ن طواعي اع وع ان و   اقتن ي الأوط شروها ف ا ون سكوا به وا تم بق

 إجبار أو إآراه وانصهر     أحرارا في حكم أنفسهم بالشريعة الجديدة دون      
ذلك أي         البربر في المجتمع الإسلامي    العرب و  د، وزال ب ي الجدي  العرب

ا  عرقيا  –أثر يمكن أن يفرق      ري و     -أو ثقافي ين العنصر البرب العنصر   ب
  .)1())العربي في الجزائر

بالرغم من ذلك فإن الإدارة الاستعمارية لم تول أي اهتمام لهذا           و
 بعض   لجزائر فذهبت تعتمد في سياستها على     المقوم الرابط بين سكان ا    

الدراسات التاريخية الخاصة بتكوين الأصل البربري قصد تفتيت الأمة         
  .راها الاجتماعيةوتقويض ع
اع و اولوا إقن ة المغرضة ح ذه الدراسات التاريخي ن ه ا م انطلاق

سوا أنهم لي ر ب ة، والبرب ن سلالة أوروبي م م ل ه ا ب تهم ل عرب ة أن لغ غ
ا    اظ عليه ي الحف م ينبغ ة به انوا .خاص ة    فك ة العربي م اللغ ون تعل يمنع

اء ال  و دة لإحي اولات ع اموا بمح ل ق سية ب ة الفرن شجعون اللغ ة ي لغ
ة وال وا إقبربري دما لاحظ ة بخاصة عن ة العربي ى اللغ ال أصحابها عل ب
  .خروجهم عن المنطقة طلبا لهاو

ات   بكة العلاق ك ش ى تفكي ة إل اولات الرامي ذه المح ل ه فك
ر قوبل        اء الجزائ ر من المواقف         الاجتماعية بين أبن ي آثي ت بالتماسك ف

  .لالهماستقتهم والتصدي لها طيلة مدة الاحتلال إلى أن نالوا حريو
   :الأولياءالطرقية و -3

د أن خرجت  يمن بع ريء، ه صوفي الب سارها ال ة عن م الطرقي
سي و  تلال الفرن ا الاح تثمر أعمالهعليه دم  اس ا يخ ا توجيه ا ووجهه

د أن تحولت     مصالحه، و  د إحسان           بخاصة بع ا من معاه د زواياه  معاه
ى  اد إل ل((وإرش ات وأباطي د خراف ستثمر غمعاه ة و، ت ة العام م فل بلهه

سحت ال ال ال نهم م ال م ذور، وفتن دة أو ن صفة وع ه ب ه ذي يدفعون ينفق
  .)1())منكراتهم الزوايا على ملاذهم وملاهيهم ورجال
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ى مراآز للتخدير                  ا والطرق إل ذه الزواي وقد تحول الكثير من ه
ل      و ة ، ب م الأم ا يه ث فيم دم البح اعي و ع اعس الاجتم بحت التق  أص

هوا صورة الإسلام السمح    الذين شو المرابطين  أماآن الدعاية للأولياء و   
ة أن ذ      ببدعهم و  ر من جموع الجهل ك  أباطيلهم المضللة حتى اعتقد آثي ل

د     ((اتهم  التمست منهم حاج  هو عين الإسلام فانقادت لهم و      يهم ي وألقت إل
م    الطاعة ومكنتهم من أعراضها و   ارقين، ث ا س أموالها أن يأخذوا أمواله

الفجور، والسيارات  ها في الخمور و   يورثونها أولادا لهم فاسقين، يبددون    
  .)2())القصورالملابس وو

دعها و    ة بب ي الطرقي ذه ه ت  ه ي حرص اليلها الت  الإدارة أض
ا،   لاستثمارها و  إبقائها آثيرا على    الاستعمارية   ا      الانتفاع به  إذ أمنت له

اعي   الحماية قصد دفع الشعب الجزائري إلى الا      التمويل و  نحلال الاجتم
  .يرهجعله لا يفكر في مصو

ا                   ة دب فيه ك ظهرت حرآات إصلاحية ديني الرغم من ذل لكن ب
اه  ى خطورة ا  الانتب ا       إل ذه الطرق وأباطيله ان ه ا جعل أرآ لوضع، مم

أهم هذه  و. توجيه الناس إلى سواء السبيل     حل محلها تتراجع وتتزعزع و  
  :الطرق في القطر الجزائري آما ذآرها صاحب آتاب الجزائر

شتولي      بن دي محمد سيقد أسسها   و : الرحمانية-  عبد الرحمان الق
ة الجرجري ن قبيل الجرجرة، المولإ م ماعيل ب ث إس نة وي  ، م1720د س

نة و ه س سقط رأس وفي بم ن بحي  م1794ت ى العاصمة و دف ل إل م نق ، ث
  .بلكور 

ي        و قد أسسها الشيخ    :  القادرية - ادر الجيلان د الق   محي الدين عب
نة  د س ارس  م1079ول لاد ف ي ب يلان ف ة ج نة  بمدين داد س وفي ببغ ، و ت

  .م1166
شاذلية- سي:   ال شاذلي التون ي الحسن ال شيخ أب وفي أسسها ال  ت

  .يمصرالصعيد الدفن بمدينة الحميثرا ب ، وم1258سنة 
ساوية- شيخ    :  العي ى ال سب إل سي   تن سى الإدري ن عي د ب  محم

وفي بمسقط               يلادي، و ت المولود بمدينة مكناس في القرن الرابع عشر م
  .م1524رأسه سنة 

شيخ     :  السنوسية - سنوسي الخطابي        محم أسسها ال ي ال ن عل  د ب
نة   ستغانم س رب م ل ق ة يل د بمدين يوةم ، و1792ول ة س وفي بواح ي ت  ف

  .م1859جنوب برقة سنة 
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ة- راهيم     :  الطييبي ن إب د االله ب ولاي عب سها م راف  أس ن أش  م
  .م1668زان، و توفي بمسقط رأسه سنة االمغرب بمدينة و

د ا       :  التيجانية - ن محم ار التيجاني  تنسب إلى الشيخ أحمد ب  لمخت
نة        ينة عين ماضي بناحية الأغواط ، و      المولود بمد  اس س ة ف وفي بمدين ت

  .م1815
شيخ        : وية العلي - ة ال ذه الطريق ن     أمؤسس ه ن مصطفى ب د ب حم
وة  نة علي ستغانم س ة م نة  م1910بمدين ة س نفس المدين ود ب ، المول

  هذه الطريقة تعد من أحدث و.م1867
  )1(الطرق تأسيسا

بلاد بفضل       آل هذه الطرق قد ساهمت في حفظ الإسلا       و ذه ال م به
د إ           ، و عقلائها اد و   لكن بعد موت مؤسسيها الأبرار انقلبت من معاه رش

ات و   د خراف ى معاه سان إل ة و    إح ضليل الأم ى ت اعدت عل ل س أباطي
  .تمكين الاحتلال من رقابها

الأول في رأي    و لا ريب أن الباعث الحقيقي     : وضعية العمال  -4
تعبا      و اس ر ه تلال الجزائ ذ اح تعمارية من ى الإدارة الاس ائمين عل د الق

ا     ه تح        أهلها والاستحواذ على خيراته تج عن ا ن ة   ، مم ة الجزائري ول الأم
دق        إلى أمة عمال   ر الم ذا تجد الفق بلاد          ، له ه بأنحاء ال د ضرب أطناب ع ق

بحت و ي تت  ((أص سواد الأهل ساحقة لل ة ال نرآالأغلبي اء  دهب م م
رحل ضعاف أو متوسطي        الجبلية و  الرعاة بين أبناء القرى   الفلاحين و 

  .)2())الزرع على عنصر الرعيعنصر الحال يغلب عندهم 
د       فأمام هذه الأزمات التي ألمت بالشعب الجزا       ري و بخاصة بع ئ

ي               انتزاع أملاآه و   ال ف ى عم نهم إل ر م الاستيلاء عليها عنوة تحول آثي
   .أجورا ضعيفة لا تلبي حاجاتهممختلف الميادين يتقاضون 

ستطيعوا صبرا                   م ي ة سكانها فل د عم أغلبي ر ق فالبؤس في الجزائ
ا  دهور الوضع الاجتم ي ت اهمت ف ي س ة الت ك الحال ى تل دني عي وعل ت

ا    و    مستوى معيشة الأفراد مم ادرة أرض ال ى مغ طن قصد   اضطرهم إل
رنس              أرض ف شوا وخاصة ب ا   .العمل من أجل أن يعي تقبلتهم معامله  فاس

ل   ل أجور تق ن الاختصاص مقاب ة م ة خالي غالا عادي ا أش شتغلون فيه ي
ب و  بكثي سيين والأجان ور الفرن ن أج ا   ر ع ر مم ل أآث ي المقاب ا ف لكنه

  .يتقاضاه إخوانهم العمال بالجزائر
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سا       فلا غرابة حينئذ إذا شاهدنا هجرة الجزائريي       زداد نحو فرن ن ت
ئر انزعجوا  الجزاالمعمرين في   لكن أصحاب المشاريع و   ، و قصد العمل 

ع              لمغادرة اليد العاملة، و    وانين صارمة تمن ى سن ق الإدارة إل هذا دفع ب
عندما اطمأنت  ، و إلا بترخيص من الجهة المختصة    العمال من الخروج    

د تطالب                   م تع ر ل ي الجزائ ة ف د العامل ا يضمن الي السلطة على وجود م
  .بتنظيم الهجرة أو الوقوف في وجهها

اة البو إن مأس ا ف ر الجزؤس عموم ى الجزائ م يقتصر عل ري ل ائ
دها د أرض ف وح ل امت سا، ب اني  .رن ان يع ري آ ل الجزائ وان فالعام  أل

في غير بلاده جراء تسلط الإدارة الاستعمارية        الظلم والغبن في بلاده و    
  .بمنعه من حقوقه

   :وضعية المرأة الجزائرية -5
سي آانت تحظى بوضعية              ل الاحتلال الفرن المرأة الجزائرية قب
سي                    م الغزو الفرن ك الوضعية حين ت ا تحولت تل طيبة، لكن سرعان م

  .للبلاد الذي أحدث انقلابا شاملا في حياة المجتمع الجزائري برمته
رة                  ه الرجل من درجة آبي ا بلغ ذاك م فبلغت المرأة الجزائرية آن

ي    ف فه ي التخل اثم عل   ((ف ل الج ن الجه اني م ود  تع ول والجم ى العق
يش ف وح، تع انق للطم ف والخ ن التخل ة م ان ي حال ت و الحرم الكب

ا ع       ، و )1())المفروض عليها  ي تراجعه ا و   ما زاد ف ا عن    ن مكانته تخلفه
دتها   اء جل ا أن أبن وط به دور المن ة و–ال باب ذاتي م -موضوعيةولأس  ل

ا    يكونوا نه     في مستوى تحمل المسؤولية إزاءه ر م دنا الكثي م ؛ حيث وج
ا من آل          منعها من ال   سلب إرادتها و  قد خنق حريتها و    ل حرمه يم، ب تعل
ات و     ((شيء مما جعلها     سة سهلة للخراف دع و فري شعوذة،   الب سحر وال ال

ة، و       أصبح نشاطها الا  و ل الأحجب حرق البخور،    جتماعي يدور حول نق
ة              ،)1())زيارة الأولياء و رأة الجزائري شها الم ي تعي ة الت  إلا أن هذه الحال

اريخ، إضافة     لم تمنعها من وقفات رائدة تبرز فيها في بعض فترات           الت
ة، فهي محافظة       متاز بخلال آريمة و   ت((إلى ذلك أنها آانت      سجايا طيب

عادات التي ورثتها عن الأسلاف،       الالمحافظة على التقاليد القديمة و    أتم  
ائز  (هي مسلمة متينة الإيمان على قاعدة     و ان العج م هي زوجة    )إيم ، ث

   .)2())أمينة صبورة وفية، تشاطر زوجها آلام الحياة دون جزع
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سك    و ة متم دن محافظ ي الم ة ف رأة الجزائري د  الم د تج ة بالتقالي
شارك     البادية فقلما تجد للحجاب وجودا     أما في .أغلبهن محجبات  ، فهي ت

ذه     اليد في اليد حتى و    أهلها في آل الأعمال تقابلهم       و زوجها إن آانت ه
اقة    ا    .الأعمال صعبة ش ة أي رأة الجزائري سي   عاشت الم م الاحتلال الفرن

ا ؤس وحي تلاف    ة الب ى اخ وات عل ور أص ن ظه الرغم م شقاء، ب ال
  .مشاربها تقف بجانب قضاياها إلا أن هذا لم يغير آثيرا من حالها

   :الحالة الصحية -6
سة و لا  ك الأوضاع البائ ل تل ي  شك أن مث ية الت روف القاس الظ

ن ـني ع ــرنسي لغ ـلال الف ــان الاحت ــري إب ــألمت بمعظم الشعب الجزائ   
   رـــة لأخطــن أن يكون عرضايـبـال

  .شر الآفات الاجتماعيةو الأمراض
دن و         فالج ي الم ون ف ذين يقطن رة     زائريون ال رى الكبي ازلهم  الق من

ا، و      ة ولا           غير صحية في أغلبه م يتعرضون لأمراض مختلف ذا جعله ه
سكان  ن ال ساحقة م ة ال ات العلاج ؛ إذ أن الأغلبي ل نفق ستطيعون تحم ي

ن أول  ا ع راء، أم ال فق شون مع عم ام يعي سكنون الخي ذين ي ك ال شة ــئ ي
ي  ـك الأمراض الف ـسبب تلـذاب الأليم ب  ـوت الع ـون م ـشقاء يموت  تاآة الت

  . قضي علىعدد آبير منهم و بصفة مزعجة ـت
تلك هي الحالة الصحية لغالبية المجتمع الجزائري، أما عن حالة          

را             ر تقري ي الجزائ اده   الأطفال فقد نشرت دائرة الإحصاء الصحي ف  مف
 آانت أموات الأطفال قبل بلوغ العامين في عاصمة          م1919أنه في سنة    

ر  ين 44.66الجزائ ف للأوروبي ي الأل سلمين  138.17 و ف ف للم ي الأل  ف
ي     و ة الت ة المقلق ن الحال ة واضحة ع دل دلال ر ي رقم الأخي ذا ال ل ه مث

س ه دون أن نن ا شعب بكامل ع يحياه ان المجتم ات أخرى تنخر آي ى آف
ادة                 ذلك بسب و ه زي تج عن ا ن ي النفوس م ديني ف وازع ال ي   ب ضعف ال  ف

  .)1(المهلكةإقباله على الجرائم فقر الأهالي وضعف في قواه و
   :الحالة الاقتصادية -ب

سعنا إلا       ر لا ي ي الجزائ صادية ف ة الاقت ن الحال دث ع ي نتح لك
ا                    ا من خلال م ر لنعطي صورة واضحة عنه العودة إلى آتاب الجزائ

  .حمد توفيق المدنيسجله الأستاذ أ
ـفالحال  صادية العام ـ ر آان  ـة الاقت ي الجزائ ت سيطـة ف ـت تح رة ـ

  رفـــ الفرنسي يتصلالـــالاحت
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صالحه، و  دم م ا يخ ه وم ق رغبت ا وف دم فيه ا يخ ام لم ولي أي اهتم لا ي
  .ثرواتهب الجزائري صاحب الحق في بلاده ومصالح الشع

  :لي تظهر مجالات اقتصاد القطر الجزائري فيما يو
   : الفلاحة-1

أن             ا ب يعتمد اقتصاد الجزائر على الفلاحة في أغلب الميادين علم
ة ا   الأراضي الفلاحي ا بينم ستغل خيراته تعمار ي ا الاس الخصبة يتولاه

ولى  م الأراض يت الي معظ ا، م  الأه م آثرته ا رغ ة له ي لا قيم ا ي الت م
د الم          هو عمل شاق منهك        ستعمرين و اضطرهم إلى العمل خماسة عن

  .قوىلل
ى  و د عل ة تعتم ين حديث د الأوروبي ر فهي عن ي الجزائ ة ف الفلاح

سلمين فهي تقليد الي الم د الأه ا عن ة، أم وال عظيم د رؤوس أم ة تعتم ي
  .ي بالغرض المطلوبعلى مجهودات خاصة لا تف

ة مو ذلك،    الأرض الجزائري ت ل و هيئ ة ل الح للزراع ا ص عظمه
ى      تم تو و حبست مياه الأودية في السدود و      بخاصة ل و ك عل زيعها بعد ذل

ة  ا أن  الأرض الفلاحي كان    لأمكنه عاف س شرة أض ول ع تع
ك      و.الجزائر د مشجعا و          على الرغم من ذل اج الفلاحي يع إن الإنت يفي  ف

وا ات الم بعض حاج ك وب ى ذل ستعمر عل سلط الم ولا ت زاز طن ل ابت
  .خيرات بلاده

   : الماشية-2
ر، إلا   صاد الجزائ وارد اقت ن م ا م وردا هام ية م د الماش ا تع  أنه

ي الات الت ن الح ر م شارهامعرضة لكثي ا وانت ، وبخاصة  تعطل نموه
  .الجفاف الذي يتلفها علما بأنها من أهم ثروات المواطن الجزائري

ي     و ة ف ة آافي ق عناي م تل ية ل ة الماش ا   تربي ا جعله ر مم  الجزائ
ة و             سبب الجهل من جه أخر ب ات        عرضة للتلف والت ي أوق اه ف شح المي

ة أخرى،    اف من جه ة    الجف روة هائل ك لأصبحت ث ولا ذل بلاد،   ل ي ال ف
ل                    هذه  و ة الت ي ناحي رة ف ده بكث ر؛ إذ نج ي البق ل ف ة تتمث الثروة الحيواني
ز و ي تتمي ة الت ة قالم ي منطق ة ف ه بخاص رف ب ر تع ن البق وع م بن

ة ة فإنه و.المنطق ول الجزائري ري  الخي شعب الجزائ ام ال ى باهتم ا تحظ
ى ف     القناعة لكنها   الجلد و تتميز بالصبر و  و ة   فقدت أهميتها الأول ي التربي

ة  أما البغال فإنها تنتشر   .بعد الاحتلال الفرنسي   بكثرة في المناطق الجبلي
وعرة ا، وال ر أهميته ل تظه صحراوية الإب اطق ال ي المن  بالخصوص ف

نم و ى عكس الغ ا عل ي الهضاب العلي شيئا ف يئا ف ا ش دم أهميته إن تنع  ف
ل   نوات الممطرة وأعدادها تتزايد في الهضاب وبخاصة في الس    هي تمث



 

 ثروة مهمة بالنسبة للمواطن الجزائري يعتمد عليها في آثير من شؤون          
  .حياته

   : الصيد البحري -3
صيد                  قلة روة البحر ، فال ستغلون ث ذين ي ريين ال ة من الجزائ  قليل

ساحل ا ى ال صطا عل ب ي ه الأجان يطر علي د س ري ق واع لبح دون أن
بلاد والأ ستهلك داخل ال ي ت ماك الت ارجبس ى الخ ضها يرسل إل ا . ع أم

ي        ناعته ف ة ؛ إذ ص واق الأوروبي ى الأس ل إل ه يرس ان فمعظم المرج
  .الجزائر قد فقدت الكثير من أهميتها

   :المعادن و المناجم -4
ر    ا الكثي ا و مناجمه ة بمعادنه ر غني ست  ةأرض الجزائ ا لي  لكنه

ستغلونها   ين ي ك للأوروبي ي مل ل ه ريين ، ب واطنين الجزائ ا للم ملك
الحديد الذي ينقل إلى انجلترا و       و الفوسفاتتخرجون  غلالا واسعا يس  ستا

  ...تستخرج أيضا معاد أخرى آالرصاص و الزنك
ة     شرآات الأوروبي ستغلها ال ادن ت اجم و المع ذه المن ل ه و آ

  .بمختلف جنسياتها
   : الصناعة-5

ا                دا سواء م اد لا توجد فهي ضعيفة ج ر تك ي الجزائ الصناعة ف
ى              يتعلق بالصناعة  ا إل ود أساس ذا يع  الأوروبية أو الصناعة الأهلية و ه

غط الا     ت ض ر تح شه الجزائ ذي تعي ع ال تلال و إرادالوض ة الإدارة ح
  .الاستعمارية 

ي و ن    ناعة الزراب شمل ص ة ت صناعة الأهلي رانيس و فال سج الب
ا، و اك و غيره صناعة   الحي سة ال ستطيع مناف ة لا ت ناعة تقليدي ي ص ه

ي و الخزف         الأوروبية ، غير أن بع     ض الصناعات آالتطريز و الزراب
ي           الجزائر معامل للزراب شر ب قد لاقت بعض العناية الإدارية بحيث انت

  .يشتغل فيها الجزائريون
ر إلا أن                   ي الجزائ صناعة ف ى ال ود عل ك القي و على الرغم من تل
ل   ة بمعام صناعات الأوروبي ون بعض ال ذوا يزاحم الي أخ بعض الأه

صناعة الخشب و  ور و  عصرية آ ب و العط واع الطي ل أن  صناعة آ
  .معاصر الزيت و لكنها قليلة لا تكاد تفي بالغرض المطلوب

   : التجارة-6
ارة                 ي إنعاش التج ة ف لا يخفى على أحد ما للبنوك من أهمية بالغ
ك              و ذلك بتوفير المال اللازم لتوسيع نطاق الحرآة الاقتصادية، لكن تل

من تجار و صناع و فلاحين، أما       الأموال آانت تغدق على الأوروبيين      



 

ى   ا اضطرهم إل ا مم ك تمام ن ذل وا م د حرم ريين فق واطنين الجزائ الم
الي لا        . التعامل لدى المرابين   ارة الأه أن تج ا ب ى رؤوس      علم د عل  تعتم

ضاعته من              و. أموال قوية    ستطيع جلب ب القليل النادر من التجار من ي
  .ة الاستعماريةالخارج و ذلك بسبب القيود التي وضعتها الإدار

ع جارو ر م ارة الجزائ ر مفتاتج ت غي ا آان ضاعة لا ته ة فالب وح
دخل أرض   ا ت ة فإنه ضاعة الجزائري ا الب دار محدد، أم ر إلا بمق الجزائ

  .المغرب آأنها بضاعة فرنسية لا قيد عليها وتدخل أرض تونس
ربح ،لأن                 زان ال م تخضع لمي ا ل واردات فإنه أما الصادرات و ال

شت  ريين ي ا إلا أن    الجزائ ود أساس ذا يع ون و ه ا يبيع ر مم رون أآث
شارآة ضئيلة               ارة إلا م ذه التج المسلمين الجزائريين لا يشارآون في ه

ذآر  اد ت ض  . لا تك اعوا ب م إن ب رة    فه د سماس ى ي ر عل ا تم اعتهم فإنه
ى                 و ضا عل ا تمر أي تجار أجانب ،و إن اشتروا بضائع من الخارج فإنه

  .باحيد سماسرة تذهب إليهم أغلب الأر
    : طرق المواصلات -7

ي إنعاش     اب الرئيس لأسبإن شبكة طرق المواصلات تعد من ا       ة ف
صاد و ه  الاقت ك آليات رة     . تحري ة معتب ى بمكان ر تحظ ي الجزائ ي ف فه

ة وموز ين سكك حديدي ة ب دة وع ا طرق معب ة إلا أن أغلبه طرق ثانوي
  .يلبي حاجات الاستعمار

شمال الجزا   ي ال ا ف دة أغلبه الطرق المعب ريف ستغل لئ ل  ت نق
ا    البضائع،  السلع و المسافرين و  ي   أما السكة الحديدة فإن أهميته ى ف تتجل

  .اقتصادي معاداء غرض حربي وأ
ي       ة ف ذآر          أما خطوط المواصلات الجوي اد ت ا لا تك ر فإنه  الجزائ

س   ـجدا لولا ذلك الخ      ضعيفة  فهي   ه الم   ــط الذي ت ين    ير طيارات ـائية ب ـ
   ريعـــ سرـط آخــخنسا وفرالجزائر و

  .)1(تونسعنابة وبين 
    :الحالة الثقافية : ثالثا 

ه أن لا وجود         إن القارئ لتاريخ الأمم و     الشعوب المختلفة يتبين ل
ائر الأ   م الأخرى  لأمة دون ثقافة تميزها عن س ا    ؛ إذ م د عنصرا هام تع

  .مظهرا من مظاهر تحضرهافي بناء آيانها و
ى ا وتكمن و اعتني بصاحبه تنمو متى تبرز و ((والثقافة    تختفي مت

وافر    أي أنها تقوى    .)2())أهمل ذلك الصاحب في هذا الوجود      وتزدهر بت
  .فتورهاتبعا لقلة تلك الدوافع وتنحسر تضعف ودواعيها و
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ي         ل الاحتلال       من هنا ننظر إلى واقع الحياة الثقافية ف ر قب  الجزائ
ة المجتمع     أثناء الاحتلال لإعطاء صورة واضحة عن          الفرنسي و   ثقاف

سي           .زائري آنذاك   الج ل الغزو الفرن فواقع الحياة الثقافية في الجزائر قب
تعلم         الاعتقاد السائد م  ((آان على عكس     ر م ري غي ن أن الشعب الجزائ

  .)3())أن الاستعمار وفر له التعليمو
وا بم     فالباحثون و  ذين اهتم سي      المؤرخون ال ة الاحتلال الفرن رحل

ة ا    بخاصة الفرنسيين منهم يجمعون عل    للجزائر و  ي    ى أن الثقاف ة ف لعربي
ك    ن معظم السكان آانوا متعلمين، و     أالجزائر آانت مزدهرة و    ة تل طبيع

ي معظم أح       ((الثقافة السائدة آنذاك     سيطة ف ا و  آانت ب ة    واله ة عميق علمي
ادرة  وال ن ي أح وعية ف ا  .)1())موس ان ملم ري آ ف الجزائ أي أن المثق

ة، وا      بالعلوم التقليد  سير      ية المتمثلة في اللغة العربي ه الإسلامي، والتف لفق
ة قلم          والمنطق وعلم الكلام   ذه الثقاف أن ه ا ب شمل الرياضيات و      ، علم ا ت

ر آانت تختلف                 الطبيعيات، و  ي الجزائ ة ف ة الثقاف ي أن طبيع هذا لا يعن
ا  ة الأخرى  عنه دان العربي ائر البل ي س دول    ف ا من ال ل آانت تغيره ، ب

ي         العربية في طبيعة ثقافتها، فالمواد التعليمية        م ف ن لطلاب العل التي تلق
درس          ي آانت ت واد الت المعاهد الجزائرية آنذاك لم تكن تختلف عن الم

  .في باقي العالم العربي
ا  الغزو الفرنسيعن واقع الثقافة في الجزائر قبل     ا بإيجاز   هذ ، أم

بلا          عن واقعها و   ي ال سي ف ان   طبيعتها بعد استقرار الاستعمار الفرن د فك
افي   الشعوب التي تعرضت للغزو و     و حالها حال ثقافة الأمم    بخاصة الثق

منه الذي يعد من أبشع صور الاستعمار الحديث لما يحمله من مقاصد              
ر    . تستهدف أهم مقوم من مقومات الشعوب المستضعفة      ي الجزائ و ف فه

شكيك  شويهه و الت اول ت ى يح ة الأول دين الإسلامي بالدرج ستهدف ال  ي
ا   هذا ما يرمي إليه الغزو الثقاف     فيه، و  ه و       ي بتنوع أس دد مجالات ليبه و تع

يم   ن من الطبيعي أن تنحصر الثقافة و  بالتالي آا مظاهره، و  يتراجع التعل
ا،         فإذا المثقفون الجزائريون    ((في الجزائر  اجر به ه أو مه بين فار بثقافت

سحيقة، أو           !لكن أي إقامة  ومقيم بالجزائر و   ة ال ي بطون الأودي ؟ إقامة ف
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م الج    في أعماق البوادي النائية،      ان يوجد شيء          أو لواذ بقم ال حيث آ ب
  .)2())الطمأنينةمن الأمن و

شعب     ى ال ي فرضت عل ضطربة الت اع الم ذه الأوض ل ه إن مث
ق               سي قصد تحقي ي نظر الاحتلال الفرن الجزائري آانت أمرا طبيعيا ف

درك   و ي ه فه صبو إلي ا ي اطع((م يف ق م س إ. أن العل سلحف ه ذا ت  ب
ة          فسع. الجزائري أمكنه أن يقاومه    ة الجزائري ل الأم ي تجهي ذ ف . ى حينئ

اء العنصر الإسلامي         ا بقي          فشغله الشاغل هو إخف ل م التفقير و تجهي  ب
  .)1())ما هي إلا فترة حتى أصبحت البلاد فارغة من العلممنه، و
م تضعف                و ري ل شعب الجزائ ي ألمت بال رغم هذه المصائب الت

تح آتاتيب و        من عزمه فقامت طائفة    ا     من أبنائه يحاولون ف ا إدراآ زواي
نه اس و م ي ضمائر الن م يحي ل م أن العل يهم الأم ث ف ن تخوف  .يبع لك

ى سياسة             من عودة      الاستعماريةالإدارة   أ إل ا تلج وطني جعله يم ال التعل
مما جعله يدخل في    . لشعب لتحيل بينه و بين طلب العلم      التضييق على ا  

ى إذا  سرية حت رارة  ((ال سكري الق اآم ع زاب (زار ح لاد مي ن ب  لا) م
  .)2())لا يرى التلاميذ في الشوارعالعلمية وتفتح المعاهد 

ا أشرنا                شعب آم ة لإرادة ال وانين الخانق رغم تلك الضغوط و الق
يم     دود التعل تمر ضمن ح د اس وطني ق ي ال شاط التعليم الفا إلا أن الن س

د أسلافهم        القرآني وفقا للطر   ة عن ي آانت متبع سبيل   ؛ يقة الت إذ آانت ال
ام          الوحيد للحفاظ عل    ة الإسلامية أم دماج    ى الشخصية العربي خطر الان

ة    ان الأم دد لكي ي م  .المه اعي المضطرب و     ف ك الجو الاجتم ل ذل ك ث تل
يم                  ا أن نتحدث عن التعل ذاك يمكن لن الحالة السياسية المهتزة السائدة آن

يم و       ((ئر  العام ؛ إذ آانت الجزا     ة من التعل اه      ليست خالي ة تج ليست واقف
ر م      و       هذا المشكل الأآب ائر الق اجز الخ ا هو موجود      ىوقف الع إن م ، ف

ادي و        فيها لا ين   دمها الم ا أو        اسب بالمرة درجة تق لا يفي أصلا بحاجته
  .)1())ببعض حاجتها

ي نظر                 د ف ذي يع فإذا نحن نظرنا إلى التعليم العام في الجزائر ال
تعمارية  دان ((الإدارة الاس اج   مي ة إدم سور سياس ي مي ان ف ر آ آخ

  .)2())فيه نتائج عظيمة القيمة  أن تعطىالأهالي
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ر آ   ـالمت أرض الجزائ ود ب يم الموج ه أن التعل ان  فق علي ذاك آ ن
دا من            ية و ـــــخاضعا لقوانين فرنس   هو إجباري على العموم فلا تجد أب

اء الأ ين أبن ةب اد المدرس ن لا يرت ين م د آلاف ، ووروبي ل تج بالمقاب
يم            وادي      يهالأطفال من أبناء المسلمين محرومين من التعل ي الب يمون ف

لاء و ين جه شون أمي دن يعي رى و الم نهم الق ظ م عفه الح ن أس إلا م
  .وألتحق بزاوية أو مكتب قرآني 

يم            و ا التعل ة أوله يشمل التعليم الرسمي في الجزائر مراحل مختلف
دائي ال سا والابت ي فرن يم ف ام التعل ع نظ سية ذي يتب وانين فرن يخضع لق

ين و     التعليم وإجباريته تتعلق بمجانية    ى البن ات م    عل سادسة     البن ن سن ال
  .، إلا أن هذه القوانين لا يخضع لها الأهاليإلى سن الثالثة عشر

ون       و ذين يتلق ر وال دن الجزائ ى م ة عل دها موزع دارس نج الم
اء  غ زه ين يبل ا من الأوروبي يمهم به ات 136تعل ين و البن  ألف من البن

ين         ة الأوروبي أن جمل سلم        913علما ب ا عدد الم ون      ألف أم ذين يتلق ين ال
اوز  دارس لا يتج ذه الم يمهم به ة 60تعل ين، و6 ألف من جمل ذه  ملاي ه

   .)1(ة المتعلمين من أبناء الأوروبييننسبة قليلة إذا ما قورنت بنسب
و الآخر يخض          هذا عن التعليم الابتدائي    انوي فه ع ، أما التعليم الث

سية و    سية، و    لقوانين فرن رامج فرن ا ب ة      قالالتح ذه المرحل يم     به من التعل
شارآة الم    ع إلا أن م اح للجمي ة     مب ن جه ر م سبب الفق ة ب سلمين قليل

  .جور التعليم الثانوي من جهة أخرىارتفاع أو
انوي ضئيلة             اللغة مكانةو يم الث  العربية في هذه المرحلة من التعل

ا                   دين الإسلامي فهي لمن يطلبه ادة ال دريس م  جدا اختيارية، أما عن ت
ذ  ن التلامي اعات ((م ي س صوصة وف دره    مخ صوص ق ثمن مخ  120ب

  .)2())فرنكا في السنة
ا المرح الي و    أم يم الع ي للتعل ة فه ة الثالث و  ل ة الحق شمل آلي ق ي

ذا  ويستفيد من    .أخيرا مدرسة العلوم  والآداب وآلية الطب والصيدلة و     ه
 حوالي    يوجد  قلة من أبناء المسلمين، حيث     التعليم العالي الأوروبيون و   

  .ختلف الكليات طالبا موزعون على م75
ا أن الإدارة        ين لن الي يتب يم الع ال التعل ي مج ره ف بق ذآ ا س مم

يم          الاستعمارية ف  ة لتعل ول أي عناي م ت سلمين و     ي الجزائر ل اء الم ي   أبن ف
ة           لم تهتم الوقت نفسه    ة الحقب  بالتعليم العربي، بل أهملته إهمالا آليا طيل

ذآرى المائوي ال بال بة الاحتف تعمارية إلا أن مناس تعمار الاس ة لاس
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ذي انبثقت  ر الحديث ال اريخ الجزائ ي ت ا ف ا هام ر آانت منعطف الجزائ
ادة        عنه اتجاهات فكرية أفادت الثقافة العربية الإ       ر إف ي الجزائ سلامية ف

  .نشأت عنه أيضا حرآات فكرية أدبية رائدةعظيمة و
ة           ل    من هنا يمكن حصر الحديث عن الاتجاهات الفكري ي تتمث الت

الاتجاه الأدبي دون أن ننسى ي، والاتجاه الإسلامي، و في الاتجاه الطرق  
  .ذآر موقف الاحتلال الفرنسي من الثقافة العربية الإسلامية

  : الاتجاه الطرقي في الجزائر -أ
ي الجزائ    ـية من أآبر الحرآات الديني      ـآانت الطرق الصوف   ر ـة ف

دار        اقد نالت زواياه    و لال الفرنسي ـل الاحت قب ين الم رة ب ة معتب س  مكان
يم و  الثقافية الإسلامية في البلاد ؛   وعظ  اإذ تعد مرآزا من مراآز التعل ل

الاحتلال أخذت بعض      لكن عندما استقر     التحشد العسكري، رشاد و الإو
ى طرق    ((بخاصة بعد مضي مؤسسيها الأولين تتحول        هذه الزوايا و   إل

زمن                 ا مع مرور ال صوفية اعتمدت أدعية و صلوات خاصة أصبح له
لاوة ا       قيمة توازي ف   دين ت ا          ي نظر المري د عليه ل وتزي ريم، ب رآن الك لق

ىو لام  عل ان الإس ض أرآ ة    .)1()) بع ذه الحقيق ستعمر ه د أدرك الم وق
يهم روح               ذيا ف شايخ الطرق مغ ه م دي الانحراف العق   فجعل يستميل إلي

ذآر    وذلك بإغداق الأموال عليهم وتشجيعهم على إقامة الولائم و         ق ال حل
م       جه الحقيقي للإسلام، و   ى أنها الو  التي صورها عل   أن رجال الطرق ه

اس ع  وع الن جع جم ا ش ه، آم دع وحمات ى الب شايخ ل ؤلاء الم ق به التعل
ي صفوفه شرت ف االله و التواآل،وفانت شرك ب ار ال دنا م أفك ل وج بالمقاب

سية     ين بالفرن ن المثقف دد م ور ع اد    نف ى الإلح لامي إل دين الإس ن ال م
  .شراك الفساد العقديبالتالي آانت النتيجة سقوط الأمة في و

ا   تبث من     ةصحف متعدد ولهذه الطرق الصوفية مدارس و     خلاله
ا ع  ي تصدر أساس ا الت دنيا وأفكاره ي ال د ف ي عدمن الزه شارآة ف  الم

ا         الحياة السياسية، و   ئن له ا    ((هذا الموقف جعل الاستعمار يطم رك له فت
ة نتيجة   ما دام هذا التفكير الصوفي لا ينشأ عنه في الحيا         -حرية التفكير   

وده تعمار ووج ي مصير الاس تحكم ف ية، ت ة سياس ة، أو نتيج م -عملي  فل
شرة ، و       رة منت د آانت آثي ي أسست، وق ق مدارسها الت ا  يغل من أآبره

ضايق       ثم لم يسجن لها مدرسين     . مدرسة التيجانيين بقسنطينة   م ي ا ل ، آم
  .لها أشياعها الذين آانوا يملأون الأرض
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أمن من العواصف       وفية فقد   ــأما صحف الطرق الص     ظلت في م
ـالم ى صحف ا  حرقة ـ ب عل ت ته ي آان اء،  الت ة آالعلم ات الوطني لهيئ
   .)1())حزب الشعب مثلاو

اة المجتم و ي حي لبا ف ذا س ر ه د أث ي ق ه ف ا أوقع ري مم ع الجزائ
ة و        ة الفكري دة الإسلامية        االجهل والإغراق في الأمي م الخاطئ للعقي لفه

  .نحو واسع جداانتشار ثقافة الطرق الصوفية على و
اه  ذا الاتج ن ه رف ع ض الط دا غ ن أب ه لا يمك ذا آل م ه رغ
زه عن                ي تمي الصوفي فهو اتجاه له شخصيته المستقلة و خصائصه الت

دا ممن ي  د واح ذا يع ره؛ ل ديني الحديث و غي نهم الفكر ال ألف م ة ت الثقاف
ر  ي الجزائ ة ف صحف    ((العربي صوفي أصدر ال اه ال ار أن الاتج باعتب

ة ،  أسس المدارس التي آانت تدارس الثقافة الإسلامي       ية ، و  باللغة العرب 
لوبه الخاص و        ي     وألف الكتب بأس ؤتمرات الت د الم ا       عق  آانت تلقى فيه

  .)1())الكلمات البديعةالخطب الرنانة و
سلمين                   و ي الم يئة ف ار س ا آث يس له هذا لا يعني أن لهذه الطرق ل

سلمين من      ل ما يراه  أن آ ((فإن المتأمل جيدا في المشهود يلحظ         في الم
ات،     مسارعة الصالحات، و  تناآر وقعود عن  جمود وغفلة، و   ي المهلك  ف

واسطة منها فلا آانت هذه الطرق مأتاه مباشرة أو ب   فمرده إلى الطرق و   
  .)2())لا آان من طرقها للناسو

دعها و    رق بب ي الط ذه ه رص ا  ه ي يح اليلها الت ن  أض ر م لكثي
ا و اء عليه ا الإبق وب رجاله ي القل ها ف تثمارها وغرس ا، لاس اع به الانتف

ي               ود ف ر المحم ا الأث ان له ة     لكن قابلتها حرآة إصلاحية آ  إرجاع الأم
  .المبتدعيندحض مفتريات إلى الدين الصحيح و

  : الاتجاه الإصلاحي -ب
ه             ري تتجاذب ان المجتمع الجزائ قبل ظهور الحرآة الإصلاحية آ

ة  الإدارة الاستعمارية من جهة و الطرق الصوفية    : قوتان    من جهة ثاني
أن  ا ب شعب     علم يش لل ع المع ي الواق لبية ف ار س وتين أث اتين الق  له

ر من                     ي آل أمر آثي صوفية الت ل الطرق ال الجزائري و بخاصة من قب
ي الإسلام         ((زواياها   ة ف ل          إلى إحداث وثني ا من س زل االله به ا أن طان، م

يخ الطريق و بح ش صف   أص واحي يت ن الن ر م ي آثي رابط ف ة أو الم
سط      وهو الذي يقبض     وربوبية فهو الذي يعطي     بأوصاف ال  ذي يب هو ال
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ك         هو منبع آل خير و مصدر آل شر؛ و ت              سم ل سفهاء يق رى بعض ال
ان       . باالله جهد إيمانه ليقنعك بأمر ما  ه آ شيخ طريقت إن أنت استحلفته ب ف

  .)1())الموت أهون عليه من أن يقسم به
شأت  ففي هذه الظروف الدالة على التخلف في جميع المجالات            ن

ة و                   ة القلمي ى الحرآ د عل رة إصلاحية تعتم حرآة يلتقي رجالها مع فك
و قد تلاقت الحرآتان على أمر قد قدر، فكان هذا الأمر هو             ((التعليمية  

فأصبحت حقيقة واقعة   .)2())تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين    
ر           {: دعوتها قوله تعالى    هدفها و  ى يغي وم حت ا بق ا   إن االله لا يغير م وا م
سهم ة )*(}بأنف ع بالجمعي ا دف ع    ، مم لاح المجتم دأ إص ي مب ى تبن إل

د و  الجزائري في المعت   سا          ق ببا رئي ذا س ان ه سلوك و آ ار أن      ال ي اعتب  ف
ة الإصلاحية  ريين  الحرآ سلمين الجزائ اء الم ة العلم ا جمعي ي قادته الت

  .الباعث الحقيقي للنهضة الجزائرية
واء مهم    ذه الأج ي ه ر ف ة التغيي عبة أإن مهم ة  ة ص ام الحرآ م

ر  ي الجزائ ا    الإصلاحية ف ي طريقه ق ف ن العوائ ة م ت جمل ؛ إذ واجه
  :الإصلاحي أهمها 

ن الإدارة    لاحية م ة الإص ه الحرآ ذي واجهت د ال داء الحاق الع
ر       رية التي آانت تكيد لها بالليل و      الاستعما ة لكثي النهار، آما سبب عرقل

ر       اولون تغيي انوا يح ذين آ ا ال ال رجاله ن أعم ع  م لاح المجتم و إص
  .الجزائري آنذاك
ائق ل و    والع شار الجه ي انت ق ف اني يتعل شعب    الث ي ال ة ف الأمي

دا من أج               ذي عمل جاه سي ال ل قطع   الجزائري بسبب الاستعمار الفرن
م،    ذلك بتجفي  الطريق أمام آل طالب علم و      ابع العل ذه       ف من  لكن رغم ه

ة  أداء العقب ة الإصلاحية عم الك ى ت((دت إلا أن الحرآ شعب إل يم ال عل
ري و اده الجزائ ه و إرش رات توجيه شعبية، وبالمحاض دروس ال ال
  .)1())عةلبسيطة النافالمسجدية ا
العائق الثالث يتمثل في الطرق الصوفية ؛ إذ لا يخفى على أحد          و

ة                    ل ظهور الحرآ ري قب ي المجتمع الجزائ ة ف ما لهذه الطرق من مكان
ؤلا  ون موقف ه را أن يك ان منتظ ذا آ ف الإصلاحية ل صوفية عني ء ال

سيرة       ة لم بب عرقل ا س رت مم ين ظه لاحية ح ة الإص إزاء الحرآ
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ي الجزائ     د توقف              ر، و الإصلاح ف ي أن العمل الإصلاحي ق ذا لا يعن ه
ل      م العراقي م رغ تمرار دائ ي اس دناه ف ل وج ق، ب ك العوائ سبب تل  و ب

ديثنا       العقبات التي اعترضت سبيله، و     ك واضحا من خلال ح ى ذل يتجل
ر الحرآ   ن أث ة      ع ة العربي ة الثقافي صاب الحرآ ي إخ لاحية ف ة الإص

  .الإسلامية في الجزائر
ى                 دعوة إل ى ال م يكن مقتصرا عل إن هدف الحرآة الإصلاحية ل
الإصلاح الديني فحسب، بل آان لها هدف آخر هو بعث الثقافة العربية        

ا  ديني و آان((لأنه شر الإصلاح ال أن ن ؤمن ب ن أن ت ت ري لا يمك الفك
بيله إل ذ س التعليم، و يتخ صحوبا ب ان م واطنين إلا إذا آ ول الم ى عق

شت    ذي ي صوص، ال ى الخ ومي عل يم الق ادئ  التعل ى مب افة إل مل بالإض
  .)2())دراسة التاريخ العربي الإسلاميالكتابة، على القراءة و
ة   و صحوبا بحرآ دعوي م شاطها ال ي ن ة ف ارت الجمعي د س ق

ن إ  ا م ا مكنه ة مم لاحهم  تعليمي صلحين س ال م اد رج ر يج الفك
ةو ع   .الثقاف ر واق ي تغيي لاحية ف ة الإص ود الحرآ راز جه ن إب ويمك

  :المجتمع الجزائري في المجالات التالية 
   : مجال التعليم العربي-
  .هذا المجال نجده يشمل نوعين من التعليمو
   :التعليم المدرسي -1

ة الإصلاحية               سيا من أهداف الحرآ آان التعليم العربي هدفا رئي
ري               لذا أولته اه   ع المجتمع الجزائ ك من واق ي ذل تماما آبيرا فانطلقت ف

ة                ة الجهل و الأمي دة لمحارب إدراآا منها أن المدرسة هي الوسيلة الوحي
زه عن             مآاد ال ((بعد أن    ي تمي ة الت سلم الجزائري يفقد شخصيته العربي

ع       ان المجتم ي آي ه ف ستهدفون إدماج ذين ي ين ال صية الأوروبي شخ
  .)1())الفرنسي
ذا الاو ة الإصلاحيةه ه الحرآ ذي تبنت ار ال ي ختي شعب ف ان ال  آ

ه، و  ة إلي ة ماس اء    حاج تى أنح ي ش ة ف دارس عربي تح م ك بف ق ذل تحق
ريين      اء الجزائ م     القطر و قد انتشرت بين أبن ي طلب العل ة ملحة ف  رغب

نهج ت                  ال برسم م ك الإقب تثمار ذل ى اس ة إل عليمي  آما دفع رجال الجمعي
دين والع ة ال اء  مناسب مقاصده خدم اس أغني وا الن ا حث م والوطن،آم ل
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ائهم و   يم أبن ى تعل راء عل وم ال وفق اتهم العل اتهم   بن ع مقوم ق م ي تنطب ت
وين        الشخصية، وتشجيعهم على فتح مدارس حرة و       ق تك ك عن طري ذل

ة العلم               ة لجمعي ة تابع دن المختلف ي الم ة ف ي ترعى     جمعيات محلي اء الت
ار   العملية التربوية و   ة باختي ين  التعليمي ى سلوآهم     فالإشرا و  المعلم  عل

دارس         و ى الم رامج     نشاطهم ، آما يشمل الإشراف الفني عل ار الب  آاختي
ة ، و وي ، و     التعليمي يش الترب ذ، و التفت ة للتلامي ب اللازم أمين الكت ت

ي حال      . المراقبة الدورية  و آثيرا ما آانت الجمعية تحتضن المدرسة ف
  .)1(وريةتضعضع الجمعية المحلية، فتؤمن آل متطلباتها الضر

التها     هذا آان دافعا قويا لاستمرار مدارس الجمع      و ية في أداء رس
ر   العربي  لأهمية التعليم   و. التعليمية ي الجزائ رة من        حظ  ف ة آبي ي بعناي

ة             ، فقد آانت تدعو     جمعية العلماء  ؤتمرات دوري ى م ه إل ائمين علي الق
ؤ        إلى توحيد مناهج التعليم العربي     صد التوصل ــق ثلا م ك م تمر ، من ذل

   : الذي طرحت فيه المسائل التالية لإبداء الرأي فيها 1937سنة 
  .سائل توحيد التعليم و-
  . أسلوب التعليم-
  . أسلوب تربية النشأة-
  .التعليم خلاصة تجارب الأساتذة والمعلمين في التربية و-
أليف آتب تتفق مع                الكتب و  -   ين آتب مصرية، أو ت ار ب الاختي

  .الروح الجزائرية
  .أيهم في تعليم البنت المسلمة ووسائل تحقيقه ر-  
  .ترقيتهلمسجدي ووسائل تنظيمه و التعليم ا-  
سابقة             -   سامه ال يم بأق  تقارير مفصلة لدرجة إقبال الأمة على التعل

ه    ( ي جهت دل ، و)1()آل ف وي و     ي دار التطور الترب ى مق ذا عل التعليمي   ه
لا ة الإص ن حرآ ق ع ددالمنبث اثر ع ر؛ إذ تك ي الجزائ لاح ف ب  الط

يم   د التعل تح معه ى ف ة إل ة فاضطرت الجمعي شهادة الابتدائي املين لل الح
  .الثانوي باللغة العربية في قسنطينة

رض    و ى ف ا إل ا دفعه تعمارية مم ق الإدارة الاس ور أقل ذا التط ه
ال    ي المج ال الإصلاح و بخاصة ف شاطات رج ى ن شددة عل ة م مراقب

ة ضد      و لكن رد الجمعية على المضايقات       .التعليمي الإجراءات الإداري
شاط التعليمي و                 ي الن ى الاستمرار ف التعليم العربي آان بالإصرار عل
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الي          ا أن  : ((اللجوء إلى السلاح القانوني ، و جاء الرد على النحو الت بم
، و لا يمكن المسلم أن يتعلم علوم        تعليم العربية من فروع التعليم الديني     
ي  ة ل ا أن الحكوم دونها، و بم ة ب دارس  ديني وم بالم عها أن تق ي وس س ف

سوية و د ، و   الفرن ي آن واح ة ف دارس العربي ة   الم ة الجزائري أن الأم
شجيع،                  ؤازرة و الت ة و الم تكتفي من الحكومة بأقل ما يمكن من الإعان
شر           ا ن ريين من أسس غاياته سلمين الجزائ اء الم ة العلم و بما أن جمعي

إن  . ع الوسائل و الطرق    التعليم بكافة أنواعه والسعي في تعميمه بجمي       ف
ة                رك الحري ة ت ريين تطلب من الحكوم جمعية العلماء المسلمين الجزائ

ة   ريين في فتح الكتاتيب القرآنية و     التامة للمسلمين الجزائ   المكاتب العربي
رة  ال       . )2())الح داءات رج تعمارية لن ستجب الإدارة الاس م ت ن ل لك

  .يالإصلاح ، بل استمرت في مضايقة التعليم الإصلاح
  
   : التعليم المسجدي -2  
يعد المسجد المكان المناسب لبعث الثقافة العربية الإسلامية ؛ لذا            
ه ع    اتخذت ي المجتم لاحية ف التها الإص شر رس لا لن ة مح  الجمعي

  .الجزائري
ال              و قد أشاد ابن باديس بمكانة المسجد في أداء دوره التعليمي فق

إن العامة التي تنناب تلك     إذا آانت المساجد معمورة بدروس العلم ف      : ((
المساجد تكون من العلم على حظ وافر و تتكون منها طبقة مثقفة الفكر              

ي نفوسها و لا تهمل                 –صحيحة العقيدة، و بصيرة بالدين فتكمن هي ف
ي       -و قد عرفت العلم و ذاقت حلاوته       م ف شر العل ذا ين  تعليم أبنائها و هك
  .)1())الأمة و يكثر طلابه من أبنائها

ريين               فالم   ر من الجزائ اده آثي ان يرت سجد آونه مكانا للتعبد فقد آ
ال      دي رج ى أي ة عل ا تعليمي ون دروس ارهم يتلق ف أعم ى مختل عل
سلمين                   ه الم دريس و توجي اتهم للت وا جزءا من حي ذين أوقف الإصلاح ال

  .إلى ما يصلح دينهم و دنياهم
ى و   د عل ك يعتم ي ذل لوبهم ف وذ إ(( أس المعنى و النف ة ب ىالعناي  ل

ه؛ و ؤدي إلي ق ي رب طري ن أق ميمه م سامعيص ه لل صور تجليت ن بال
ة، و ة والتطبيقي ات واالعملي ات والخلاف ن اللفظي راض ع ا لإع ل م آ

شوش  صود  ي ى المق صور المعن ن ت د ع ى  .)2())أو يبع اس عل ل الن فأقب
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ساجد و         شرت الم ارا وانت ي       التعليم صغارا وآب ا الت شأتها  بخاصة منه أن
ا الخاصة، و      سارعت      ه الأمة بجهوده ق الإدارة الاستعمارية ف د أقل  ذا ق

ى إغلاق بعضها و ذا إل دل ه ا وي يم فيه ال الإصلاح من التعل ع رج من
ري              واطن الجزائ على مدى أهمية هذه المؤسسات في بناء شخصية الم

  .ليقف متحديا الاحتلال الفرنسي لبلده
  : مجال الكتابة -ب  
ور           ل ظه را قب يئا آبي ر ش ي الجزائ ة ف ن الكتاب م تك ة ل  الحرآ

اظ ضمير                   ي إيق ة ف ا راسخا بجدوى الكتاب الإصلاحية التي آمنت إيمان
ن       ر م يلاد أآث ى م جع عل ا ش فوفها ، مم ين ص وعي ب ث ال ة و ب الأم

ى ضرورة         . ((جريدة عربية    فبينما آانت الحكومة الاستعمارية تلح عل
ة     ذه الخط ويج ه سعى لتت ريين و ت سلمين الجزائ ري للم زو الفك الغ

ال ال تلالبالاحتف وي للاح ون مئ ان المثقف ا آ سي ، و بينم  الفرن
  يمتدحون التشبه   رنسية ممن عرفوا بنزعتهم الغربية    الجزائريون ثقافة ف  

ون بالحضارة ا الأوروبيين ، و يعجب ةب ان لغربي سا ، آ دماجا و تجن  ان
صين   وطنيين المخل ن ال ارهم م ي أفك ن يعاضدهم ف –المصلحون و م

شعب زب ال المنتمين لح دين-آ ا لمق مجن سدا و روح ـ ج ذه ــ اومة ه
ل  صحافة من أجل آ ون ال ا أن تك ان طبيعي ة، و آ ات المتخلف الانحراف

  .)1())ذلك هي الوسيلة المفضلة التي يتصلون بها بالجماهير العريضة
د              و   دة المنتق ا جري ذاك تطالعن من الصحف الأولى التي ظهرت آن

يس    لمؤسسها و  م1925الأسبوعية بمدينة قسنطينة سنة      ن    رئ ا اب تحريره
ريين                 ، و باديس ين الجزائ رة من المثقف ة آبي ر الحر لفئ آانت بحق المنب

لام       (( ت الأق ي جمع ى الت ة الأول ة الجزائري دة العربي د الجري ي تع فه
امع    ن ج د م ف العائ ي المثق شباب العرب ي ال ة ف لاحية المتمثل الإص

دفهم      تونة و الأزهر ومعاهد الشام، و     الزي ان ه  الحجاز، بعد الحرب، وآ
خطتهم مشترآة و هي    ، و )آل شيء الوطن قبل   (واحدا يوجزه شعارهم    

امل   بيل إصلاح ش ي س داخلي أولا ف لوبها ، و)1())الإصلاح ال ن أس لك
شايخ ال   ق بعض م ع أقل دين   الإصلاحي المتب ال ال رق و بعض رج ط

ر     الرسميين و  دم أآث م ت آان هذا سببا رئيسا في تعطيلها بأمر حكومي فل
ي ه     هر و ف ة أش ن أربع اديس   م ن ب ول اب ل  : ((ذا يق ا أن تعط عجبن

ة ب  صرفات الإداري ذه الت دتنا به اقش جري سبب أو نن رف بال دون أن نع
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ه الإدارة                     فيه ا استاءت من ل م ى الأق سنا، أو نعرف عل دافع عن أنف ، لن
   .-إن آان يوجب الاعتذار–لنتجنبه أو نعتذر عنه 

  ...و عجبنا...عجبناو...عجبنا   
  :لم نعجب من هذا آله و  
راف الإدارات      ي أط م أن ف ا نعل ن    لأنن سج م أ تن ب لا تفت  عناآ

ام بيوت  وط الأوه يئا و خي اء ش سبها بعض الرؤس ا ح ي  ا ربم ي ف ا ه م
  .الحقيقة إلا بيت عنكبوت

  :لم نعجب من هذا آله و  
دة من   آلمة واح  عرضة للترجمة ، و   لأن جريدتنا عربية ، فهي م       

  !من باب إلى باب، تنقل الكلام المترجم عن قصد حسن أو سيء
  :م نعجب من هذا آله ول  
  ...سور الأهلي قصير لأن جريدتنا أهلية ، و  
كن الفكرة  ول) المنتقد(فقد وقف   . سواء علينا أعجبنا أم لم نعجب         

  .)1())لن تقفة الإصلاحية لم تقف والحرة الحقة السلمي
ر ذات الأسلوب            و   في نفس السنة تبرز إلى الوجود جريدة الجزائ
سعيد              الأدب د ال ا محم يس تحريره ي الإصلاحي الواضح لمؤسسها و رئ

سياسة و الأدب           فسحت  الزاهري التي    ي ال ة ف مجالا رحبا للأقلام الكاتب
ذه              و الدين و الأخلاق و الاجتماع لكن السلطة الاستعمارية لم تستسغ ه
  .الجريدة فعطلتها في المهد حتى أنها لم يصدر منها إلا ثلاثة أعداد فقط

د و د ص صاح  ق دة الإصلاح ل ضا جري ي  رت أي ب العقب بها الطي
سكرة و ة ب د بمدين اهمت ف((ق م، وس لام، وبعث الهم شيط الأق ع ي تن دف

  .)2())المسيرة الأدبية خطوات بعيدة إلى الأمام
ن الق    ا يمك ن هن ـم د   ـ ر ق ي الجزائ ة الإصلاحية ف ول أن الحرآ

حفا عرب  درت ص ـأص اب   ــــيـ ا للكت الا متنوع سحت مج رة ف  ة آثي
إلى جانب  .الثقافة العربية في الجزائر   بي و الإصلاحيين أغنوا النثر العر   

ا        لاحية منه ة الإص ضن الحرآ ي ح رت ف ب ظه اك آت صحف هن : ال
اب     ) الإسلام في حاجة إلى دعاية و تبشير      ( ي   (للزاهري، و آت اريخ  ف ت

ر ي، و ) الجزائ ارك الميل اب لمب اء    (آت ة العلم ؤتمر جمعي جل م س
ريين  سلمين الجزائ ي، وللإ) الم ا   براهيم ب منه ن الكت دد م اب : (ع آت

ا     ) الجزائر دني و غيره ي المجال القصصي           لتوفيق الم ات ف  من الكتاب
  .المسرحيو
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  : مجال التفكير -جـ  
ده يخضع       م نج ن الأم ة م ي أي أم ر ف وم أن التفكي و معل ا ه آم

ع      د تراج سي ق تلال الفرن اء الاح ر أثن ي الجزائ و ف يش فه ع المع للواق
سبب ا را ب ا زاد   آثي تعمارية مم ه الإدارة الاس دت إلي ذي عم ل ال لتجهي

ذه                 رغم من ه الأمر تعقيدا على آل من يريد النهوض بالأمة، و على ال
الحالة فقد استطاعت الحرآة الإصلاحية إثبات وجودها بتأسيس جمعية       
ا حرا ؛ إذ                لها أثر آبير في التفكير الجزائري الحديث و توجيهه توجيه

ده و                 ((أن حرية التفكير     يئا اعتق م ش م و من فه ي الشخص الفه تبعث ف
  . )1())الذب عنهصار عنده واجب لا بد من حمايته ودافع عنه و 

ة أصيلة          و   ة عربي وا ثقاف ة رجالات درسوا و تثقف أ للجمعي قد تهي
ي                    ل ف ان من قب ذي آ ري الحديث ال ساهمت في إخصاب الفكر الجزائ

اد       رأي الناس قائما على الاعتقاد الجازم و ال        تصديق الكامل دون الانتق
  .أو الاستدلال

من الواضح أنه نشأ عداء شديد لدى رجال الطرق إزاء العلماء           و  
ري الحديث ،                   ي الفكر الجزائ ا شاملا ف ذين أحدثوا انقلاب المصلحين ال

الإيمان، فزعزع   يقوم على التصديق و   ((حيث آان التفكير في الجزائر      
ي آل           المصلحون أرآان هذا الإيمان الفاسد     البوا بالاستدلال ف ، حين ط

  .)2())شيء
ري ؛ إذ   و   ع الجزائ ى المجتم ا عل ضله عظيم ان ف ه آ ذا التوج ه

  .تولد في الأمة شعور جديد بقيمة الحياة و تفاؤل آبير بالمستقبل
ريين ف   و   صلحين الجزائ دنا الم ذا وج ى   هك دعون إل رهم ي ي فك

ى آل شيء      يطالبون الناس بالدليل في آل شيء ، و          إعمال العقل و   عل
  .حتى تصبح الثقافة تخدم مقاصدهم في دنياهم

ان التواآل                   اس و زعزعة أرآ ر إرادة الن ضا بتحري آما قاموا أي
سمحة           شريعة الإسلامية ال ى ال وجيههم إل دفعهم و ت في نفوسهم و ذلك ب

 الكونية من أجل الوصول        السنن إتباعالتي تدعو إلى اتخاذ الأسباب و       
  .إلى الغايات

أن الاستعمار              حارآما     اد الفاسد ب ك الاعتق بوا أيضا في الناس ذل
و     ر ه سان الح ل و أن الإن اد باط ك اعتق أروهم أن ذل در، ف ضاء و ق ق

ل    ق الأم أس لتحقي ا دون ي سعى دوم ذي ي ذا و.ال ضل   به ان ف ره آ غي
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ري     الحرآة الإصلا  حيث استطاعت    ، ب حية عظيما على المجتمع الجزائ
  .ستقبل الحر السعيدالتفاؤل بالمأن تبعث فيه الأمل و

  : الاتجاه الأدبي -جـ  
صدر   ت ت ة آان ات الأدبي ن الكتاب را م اب آثي رائح الكت ن ق  ع

روا            الجزائريين ، و   هم في هذا لم يكونوا بمعزل عن واقع الأمة، بل عب
ة              عن قضاياها المختلفة مما يدل على التزامهم؛ بحيث اتخذوا من الكلم

سائد       ر و يحا  سلاحا يدافعون به عن مقوماتها     بون به أيضا الانحراف ال
  .فيها آنذاك
ى                  و   نهم عل ذآر م ي ن اه الأدب ذا الاتج ون ه انوا يمثل أهم الذين آ

محمد البشير الإبراهيمي بكتاباته الأدبية الذي      : سبيل المثال لا الحصر     
ا،  خاتابة الذي ذاع صيته في الجزائر و      يعد بحق علم من أعلام الك      رجه

و ا    وي و ه ا حوح د رض ر أحم صية و    لآظه ه القص ي آتابات ر ف خ
زام المسرحية التي تعبر عن واقع الأمة تعبيرا ينم عن مدى               هؤلاء   الت

د  ، و أحمد بن ذياب   و محمد السعيد الزاهري  بقضايا أمتهم، و  الكتاب   أحم
م      ، و بلقاسم سعد االله    ، و أحمد بن عاشور  ، و توفيق المدني  رهم ممن ل غي

د  الحرآة الإصلاحية و   ا ينتمون إلى    معظم هؤلاء الكتاب آانو   ذآر، و ن ق
رة   اعتمدوا في آتاباتهم الطريقة الأدبية التي تسخر الكلمة الجم         يلة المعب

الاتهم   المعيش وانفعالاته تجاه الواقع عن أحاسيس الإنسان و   ي مق ذلك ف
  .غيرها من الأعمال الأدبية الثريةقصصهم ومسرحياتهم وو

ن      م تك ر ل إن الجزائ شعرية ف ة ال ن الحرآ ا ع رف ق((أم ل تع ب
دا          ارزين ج ى شعراء ب اب        و )1())الحرب العالمية الأول ي غي ذا لا يعن ه

ارزا و         الشعراء ت  ة      ماما بل سجل بعضهم حضورا ب ضايا الأم اولوا ق تن
ة الوطني    ى اليقظ دعوة إل ة آال ل،   المختلف ذ الجه م، ونب ب العل ة ، وطل

  .التحذير من الطرقيةو
وعاتها  و م موض دور معظ ت ت عار آان ذه الأش ظ أن ه  الملاح

أتي        (( م ت ى، ث ة الأول ي المرتب حول الأغراض الوطنية و الإصلاحية ف
ة  دها الأغراض الأخرى آالنزع ة، وبع ا الروحي ة، بم ة العاطفي النزع

شكوى من صروف                فيها   ين، وال ين والحن ي الأن من ذاتية حادة تتمثل ف
  .)2())قساوة الحدثانالزمان و

ي و   ذا لا يعن ة ه ك المرحل ي تل ر ف عراء الجزائ م أن ش ة ل الزمني
  ...الفخر و الرثاءات التقليدية المألوفة آالهجاء ويعنوا بالموضوع
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ذي            و   ر ال بعد هذه المرحلة يأتي عصر النهضة الأدبية في الجزائ
ي        ريين الت سلمين الجزائ اء الم ة العلم يس جمعي ة تأس ع بداي زامن م ت

صحافة الوطني            ى ال شاطها عل ي    اعتمدت في الكثير من ن م تجد    ((ة الت ل
ولا، و الط ق ذل ة      ري صحافة الوطني اد ال ل إن جه هلة، ب سيرة س لا الم

ا ، و        الجزائرية في ه   اريخ حياته ا بطابع      ذا المضمار طبع ت رسم واقعه
دود،              دو استعماري ل المقاومة المستمرة، لأنها اصطدمت منذ البداية بع

ا حافلا     طاعت أن تقاوم في دأب و    غير أنها است   ا جعل تاريخه صبر مم
  .)1())التحدياومة ، زاخرا بآيات التصميم ولمقبالصراع و ا

هذه الصحافة المختلفة آانت منبرا حرا للشعراء ؛ إذ خصصت       و  
سجل                الج مختلف الموضوعات و ت ي تع بعض صفحاتها لأشعارهم الت

  .حضورها في جميع المناسبات الوطنية
ذه                  و   ي ه اه ف ا أوردن النتيجة التي يمكن استخلاصها من خلال م

ة حول ال شعر العجال ارا لل رة عرفت ازده ذه الفت شعرية أن ه ة ال حرآ
اوت      ريين تتف شعراء الجزائ ن ال ا م ضا أعلام ت أي ا عرف ي، آم العرب

  .قيمتهم الشعرية من شاعر لآخر
ة تجمع               والمتتبع للحرآة الشعرية في الجزائر يلحظ ظاهرة عام

ا        معظم الكتاب الجزائريين و    هي محاولتهم قرض الشعر يعالجون فيه م
شغل  ري م   ي شعب الجزائ ان ال اب    أذه ن ذي ي واب ال الإبراهيم ن أمث

  ...حمزة بوآوشة و غيرهمو
ي  و   شعرية ف ة ال ول الحرآ صيرة ح ذة الق ذه النب لال ه ن خ م

أن                 ي ش وجيهي و الأدب د أدى دوره الت شعر ق ه الجزائر يمكن القول أن ال
ري ، و     ر الجزائ أن النث ك ش ي ذل ضايا     ف ة الق ي معالج ك ف ى ذل يتجل

  . و السياسية و الثقافية للمجتمعالاجتماعية
د           و   هذا الاتجاه الأدبي في عمومه يمتاز بالنزعة التعليمية التي تع

اه      ون الاتج ذين يمثل ة ال اب و بخاص ع الكت ين جمي شترك ب ل الم العام
  . أن آل واحد من هؤلاء الكتاب تفرد بأسلوبه الخاصالإصلاحي غير

ة     و أخيرا لا بد من آلمة عن موقف الاحتلال ا            لفرنسي من الثقاف
ر جزء لا              رون الجزائ سيون يعتب العربية الإسلامية في الجزائر، فالفرن

  .يتجزأ من فرنسا فنتج عن ذلك محاولة المحو التام للكيان الجزائري
ل عملت      ففرنسا لم تأت لإتمام البناء       ود       ، ب ك من جه ا تمل بكل م

ى          و.لتقويضه اق عل ين   ال من مظاهر ذلك ما سلطته من تضييق الخن مثقف
ب هجرة واسعة     قطع الطريق أمام طلابه مما سب     وتجفيف منابع العلم و   
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ين، و        اء والمثقف ة الأم          في أوساط العلم ى تغذي را عل ذا ساعد آثي ة و   ه ي
شعب،   ة ال ي عام ل ف شي الجه ة الوتف ت النتيج ث بآان اس عب ول الن عق

  . صلة بالنهوض بالأمةتعطيل آل ما لهو
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ر                  ي النث ة ف اريخ الخطاب ليس من حقنا أن نستعمل الحديث عن ت
ديث دون أن ن  ري الح از ذالجزائ ذا   آر بإيج واع ه ة وأن ف وقيم تعري

ي؛ إذ      ((اللون الأدبي الذي يختلف      ر الفن ة وعن النث  لا شرط  عن الكتاب
لمنظر ما، أو هناك لوجود الإقناع أو الاستمالة وقد تكون الكتابة وصفا       

رة من              صفة لحالة نفسية للكاتب، ولكن الخطابة قد تحتوي عبارات آثي
ة اللفظية آالسجع والطباق،    النثر الفني فيها جمال الترآيب وحسن الحلي      

ا                ي جملته ة ف وقد يرفع هذا قيمة الخطبة ويجعلها أشد تأثيرا لكن الخطب
ا             ليست نثرا فنيا يقوم على تجويد العبارات والتأنق في الأساليب، وغالب

  .)1())لا يتفق هذا مع الإقناع والاستمالة
ي        : تعريف الخطابة -أ    ن الأدب ذا الف اريف له ة من التع اك جمل  هن

اريف                 ه تع اء فوضعوا ل ة والأدب ام الفلاسفة والمناطق الذي حظي باهتم
ا     ة    :آثيرة منه ي آل واحد              : ((أن الخطاب اع الممكن ف وة تتكلف الإقن ق

ردة     ا   .)2())من الأمور المف ة أو           ((وأنه دمات مقبول اس مرآب من مق قي
مظنونة من شخص معتقد فيه والغرض منها ترغيب الناس فيما ينفعهم           

شافهة الجمهور وإقناعه       ((وهي  . )3())عاشهم ومعادهم من أمور م   فن م
  .)4())واستمالته
ضا وه تمالة     : ((ي أي ل والاس ه والتحوي ه التوجي ي هدف ن أدب ف
اع ي  .)1())والإقن را ه تص    : ((وأخي ري، مخ ون الأدب النث ن فن ن م ف

ى               ة، ويهدف إل ستمع، ويعرف بالخطب ام جمهور م اء أم بكلام يلقى إلق
ضي   ه        توضيح أمر أو ق ذا الجمهور وتوجيه ام ه ار جدل، لإفه ا مث ة هم

ذي يرمي                  ا، هو الموقف ال اذ موقف م واستمالته بإثارة عواطفه، لاتخ
  .)2())إليه الخطيب

ضع            ه ي اع أي أن ى الإقن ز عل ا يرآ اريف الأول منه ذه التع فه
  .المخاطب في أولويات اهتمامه

                                                      
اهرة ، ط          عبد الجليل عبده شلبي    )1( ، سنة   2، الخطابة وإعداد الخطيب، دار الشروق ، الق

 .15م،ص 1986
ة المطبوعات ،                  )2( دوي ، وآال رحمن ب أرسطو طاليس ، الخطابة ، تحقيق وتعليق عبد ال

 .9م ، ص 1979الكويت ، دار القلم ، بيروت ، لبنان ، سنة 
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ي   ب المنطق ى الجان ز عل اني يرآ ضع و الث ه ي ة أي أن  للخطب
ذا التعريف                  ي، وه ال المتلق الخطيب في أولويات اهتمامه مع عدم إهم
وم              ي تق إذن يرآز على الخطيب المتصف بأعمال المنطق و الخطبة الت
ه             ديلا عن على المقدمات والنتائج، والمتلقي الذي تقوم بعض العبارات ب

  .وهي الإقناع والاستمالة ونحوها
ي ا           ستعملة ف شافهة      والثالث يرآز على الأداة الم ة وهي الم لخطب

  .قصد الإقناع والاستمالة لمتلقي
تمالته             والرابع تعريف أدبي يرآز على المتلقي قصد توجيهه واس

ة              .وإقناعه   ون النثري ي من الفن ون الأدب والأخير تعريف خاص بهذا الل
ا      ه الخطيب والمتلقي مع املان للوصول      روعي في ا عنصران متك فهم

  .إلى الغاية
اك    فرد آل واحد منها بخاصية أ     فهذه التعاريف ت     و أآثر إلا أن هن

ع بينه  ا يجم ة    م ك المتعلق ة تل صها وبخاص ي بعض خصائ ا ف ا جميع
  .بالمتلقي آالإقناع مثلا

  :قيمة الخطابة وأنواعها -ب  
سان                  دى الإن رى ل ة آب ة وأهمي ة مرموق قد حظيت الخطابة بمنزل

و           .في قديم الزمان وحديثه    ة عن بعض الفن ل أهمي ن الأخرى   فهي لا تق
د اء  عن ي بن الي ف ا الرس ي أداء دوره ثلا ف ل م ة آالتمثي م الحي  الأم

ا  ات؛ إذ هم ن   ((المجتمع ا م قيقان، وأن منزلتهم وان ش ان وأخ توأم
ين              دواعي التهذيب والتربية الفاضلة لا رفع منزلة، وأن مكانتهما من ب
ين المقومات الجسدية،             مقومات الأخلاق لمنزلة الطعام والشراب من ب

ل             وم دة إلا وللتمثي ا بنيت نهضة من النهضات الأخلاقية في الأمم الجدي
ة    . )1())والخطابة في بنائها القسط الأوفر والحظ الأولي       ر أن الخطاب غي

  .تفردت بميزات لا نجدها في التمثيل
فالخطيب من شروطه الأساسية أن يكون ذا ثقافة واسعة وليست             

ر           لأن الخطيب في ق    ؛شرطا أساسا في الممثل    راد أآث ى إي اج إل ه يحت ول
ر من حجة               ا      من دليل يرد به عن مزاعم مشبوهة، وأآث ا حجج د به يفن

ل                د الممث ضايا نجدها عن واهية حتى يتبين الصواب، ولكن مثل هذه الق
دوره                ه، ف يط ب ذي أن دور ال ي أداء ال ه ف تضيق؛ إذ هو محصور بطبيعت

ا         م أن    .الأساسي  أن يجيد تمثيل الشخصية التي انتحله ه    ث الخطيب مجال
ستطرد    ى أخرى وي رة إل ن فك ل م و ينتق ع فه ر أوس ول والتعبي ي الق ف
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أت     م يت ا ل ذا م ام، وه ضيه المق ا يقت ك مم ر ذل ى غي ب إل ز ويطن ويجي
  .النطق بغيرهد بكلام خاص لا يستطيع تجاوزه أو فهو مقي.للممثل
ا           والخطيب في مقامه     ا بينم  الذي هو فيه ينفعل انفعالا أصيلا ذاتي
طرارية    الممث ات اض وم بحرآ د يق ال وق صنع الانفع ا يت ا م ل غالب

ن     ا م وي وغيره ري والتل الوثوب والج ل آ ن قب دة م ومة مع مرس
اط               الحرآات وهي حرآات لا تليق بالخطيب، وهنا لا يمنع أن تكون نق
تمالة    اع واس اول إقن ا يح ب فكلاهم ل والخطي ين الممث شابه ب ي وت تلاق

وته    رات ص ستمعين، وأن نب ور الم ا  جمه ض حرآاتهم ما وبع
  )1(ومقاصدهما تتشابه

زال     ت ولا ت ة آان لمه    والخطاب ي س ساني ف ع الإن لاح المجتم س
دها       ي اعتم ة الت يلة الفاعل دناها الوس دعا إن وج يس ب ذلك ل ه، ل وحرب
ا  أ إليه ي يلج ؤثرة الت وة الم م، والق ى أممه غ دعوتهم إل ي تبلي اء ف الأنبي

م   دهم، ث وغ مقاص سياسيون لبل صلحون وال د  الم وم تع ى الي ي إل  ه
ة         (( شعوب والمجامع الدولي دول وال ا     .ضرورة حيوية لل ستغني عنه لا ي

د ولا مصلح ولا نائب و              يم ولا قائ م ولا آاتب ولا     لا معل  حاآم ولا زع
ل ذتها      .ممث ات اتخ ق الحري ى خن يش عل ي تع ديكتاتوريات الت ى ال حت

ق أو  ن ح ه م دعو إلي ا ت رويج م ان، وت ى الأذه سلط عل يلة للت الوس
  .)2())هتانب

فالخطابة إذن ضرورة من ضرورات الإنسان وسلاح معنوي لا           
ات   راد والجماع ي تواصل الأف ه ف تغناء عن ن الاس ي .يمك اول ((فه تتن

ة    سفية والاجتماعي ة والفل ة والفني ة والأدبي اة، العلمي واحي الحي ع ن جمي
سياسية  ضائيةوال ة والق ي .)1())والديني واحي الت ذه الن تلاف ه واخ
  .ا الخطابة أدى إلى تعدد أنواعهاتعرضت له

ة     يص الخطاب ي تلخ ة  : ((فف ي ثلاث ول الخطب اس الق : أجن
مشوري، ومشاجري، وتثبيتي، فأما الضمير المشوري فمنه إذن، ومنه         

إما على واحد من أهل المدينة بما يخصه         : وذلك أن آل من يشير      .منع
دا بق                شير أب ا ي م فإنم ول هو إذن أو     أو على جميع أهل المدينة بما يعمه
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ع ضا صنفان  .من و أي شاجري فه ول الم ا الق ن : وأم صل م كاية، وتن ش
  .)2())إما مدح، أو ذم: وأما القول التثبيتي فهو أيضا صنفان .الشكاية
ي      ة ه ن الخطاب رى م واع أخ اك أن سياسية : وهن ة ال الخطاب

ب       ة وخط ة الاجتماعي ة والخطاب ة الديني ضائية والخطاب ة الق والخطاب
  ...التكريم
س     سام الخم ذه الأق ا  فه ا بينه داخل فيم ذا    ((ة تت د ه ذا لا تج وهك

ا،          التقسيم   ة لا زمنه ة الخطب اول حقيق ه يتن دقيقا دقة تقسيم أرسطو ولكن
  .)3())تقسيم الزمن ليس بذي فائدة فنيةالو

ذ    ع ل شكلات المجتم اول م ة تتن ذه الخطب المتنوع ل ه م وآ لك ل
  .اضيها التاريخ ميخل من الخطابة سجل أمة وعى

ام                 ي المق ا ف ي تعنين والخطابة في النثر الجزائري الحديث هي الت
ام            ا إلا بالإلم رة  الأول من هذا الحديث، ولكن لا يكمل الحديث عنه بفك
  .موجزة عن الخطابة عبر العصور المختلفة وبخاصة عند العرب

  :الخطابة عند اليونان والرومان  -جـ  
ين   قضت بلاد اليونان حقبة زمنية طويل       شادات ب ة في حروب وم

سبها               ا أآ ة مم قبائلها المفككة، وقد اعتمدت في آل مواقفها على الخطاب
سمت                    انيين ف اة وأخلاق اليون ي حي رة ف ة معتب وة ونالت مكان نضجا وق

الم       (( ى الع ب عل دم الخطي غ، وتق ر البلي ول، والتعبي ضيلة الق ف
ة                ه، من دون الحقيق ي تحدس ل ة الت ا للمنفع د   ؛)1())والفيلسوف، دائب  وق

سجلت الخطابة اليونانية صور الحياة في اليونان واتجاههم الفكري آما    
ة      ادت الديمقراطي دما س ة عن اليبهم وبخاص مو أس تهم وس جلت بلاغ س
ة    شاط الخطاب ي ن سا ف ببا رئي ت س ي آان سياسية الت ة ال اعت الحري وش

  .ورقيها
  :وتعود أسباب رقي الخطابة اليونانية إلى ما يلي   
لحروب والمناوشات التي آانت تعتمد أساسا على الخطابة        قيام ا -  

ذا        وذلك بتأييد رأي أو تفنيده     م، وه ، وتحفيز المحاربين واستنهاض الهم
  .هور خطباء مفوهيندفع بالخطابة إلى الرقي والازدهار وظ

اب واسعا                 -   تح الب ة فف ان مشجعا للخطاب ائم آ سياسي الق النظام ال
بر عنها الخطباء في خطبهم، ثم يطلب من           المختلفة التي يع   الآراءأمام  
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ي     ب ف ة الخطي ر براع ا تظه معوه، وهن ا س م فيم لان رأيه ين إع المتلق
اظ        اليب والألف ر الأس ارة وتخي ق العب اهير بتنمي اع الجم تمالة وإقن اس

  .المؤثرة
ة    -   ى الخطاب شجعا عل ر م و الآخ ان ه ضائي آ ان الق ام اليون نظ

ي عواطف        وذلك دفع المحامين إلى الاهتمام بها      ؤثر ف  وتخير القول الم
  .القضاة لتحقيق مقاصد المتقاضين

رد         -   دافع آل ف ان يقضي أن ي النظام اليوناني القائم في عمومه آ
ة        في المجتمع عن نفسه وهذا ما دفع بجمهور           م الخطاب ى تعل شعب إل ال

  .)1(والتدرب عليها مما جعلها تنشط وتزدهر في المجتمع اليوناني
ة الر   ن الخطاب ا   وع ول تبع ور والأف ين الظه ت ب د آان ة فق وماني

ة               ة الحري ى تحت راي و إل ة لا تنم م  .للواقع المعيش، علما بأن الخطاب ول
تكن الحياة الرومانية تتمتع بحرية آافية، ولكن لم يمنع ذلك من ظهور              

ال   اريخ أمث ساهم الت م ين اء ل شرون(خطب ة ) شي روز مواقف خطابي وب
  .ورية الرومانيةعظيمة من حين لآخر في الإمبراط

  :الخطابة عند العرب -د
ديث           ذا الح ي ه ا ف ا يعنين م م إن أه رب ف د الع ة عن ا الخطاب أم

ن         از ع دث بإيج ا أن نتح ل بن ك يجم ل ذل ر، وقب ي الجزائ ة ف الخطاب
ى العصر   رورا بالعصر الإسلامي إل اهلي م ي العصر الج ة ف الخطاب

  .الحديث
رز ا      ن أب ة م ت الخطاب اهلي آان صر الج ي الع ة  فف ون القولي لفن

ة           ((المعبرة   ة والديني ة والاجتماعي ي الوجداني عن أحوال المجتمع العرب
ة  ات القبلي لام للمنازع يء الإس ل مج ت قب ة، فأرخ شة والفكري ولده

ه   ار بأحداث دعوة للاعتب ون وال ي الك ل ف ى التأم ه عل ي بعثت ي الت العرب
ه د ال ؛ )1())وحقائق ة عن ول أن الخطاب ن الق ذا يمك ت لل رب آان م ع ه

وال              ضرورية وفيهم فطرية،   ا أق ل معظمه ا إلا القلي صلنا منه  وإنما لم ي
ا تبقى من                      إن م ك ف ي شتى المناسبات، ومع ذل وجيزة تلقى ارتجالا ف
ا           اة، منه خطبهم يعد سجلا تاريخيا لماضيهم وخلاصة تجاربهم في الحي

اس              ي الن ادي يخطب ف اسمعوا وعوا، من      : ((قول قس بن ساعدة الأي
ات،   اش م ات ع ات ف ن م سماء    وم ي ال و آت آت، إن ف ن ه ل م ، وآ

ك     ل ي فل ور، ف را، سحائب تمور ونجوم تغ ي الأرض لعب را، وإن ف خب
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ذا    ى الله لدينا هو أرض    يدور، ويقسم قس قسما، إن     ال     . من دينكم ه م ق : ث
اموا، أم                   ة فأق ون، أرضوا بالإقام ذهبون ولا يرجع اس ي ي أرى الن ما ل

  .)2(...))ترآوا فناموا
ا ظه   لان   فلم تعمل لإع لاح اس ة أول س ت الخطاب لام آان ر الإس

ا      ي ازدهاره سا ف ببا رئي ذا س ان ه ا، وآ دعوة إليه دة وال دة الجدي العقي
ا من                   ا وجعله د عمق الإسلام قيمته ا، وق وع أفكاره وتعدد أساليبها وتن
الأرآان الأساسية في صلاة الجمعة والعيدين والحج، آما آانت سلاحا           

د  بة ي ل مناس ي آ اعلا ف سمحة ف ه ال ى مبادئ ا إل ت . عى فيه الي قوي بالت
ة         الخطابة وآثر   الخطباء وأضحى المحيط الإسلامي آله مدرسة خطابي

دعى                     ي آل مناسبة ي ا ف ل حضورا قوي ل تمث لا يمكن الاستغناء عنها ب
ه   لام قول ى الإس ا إل لم(فيه ه وس ة  ) صلى االله علي وم حج ه ي ي خطبت ف

ي لا   أيها الناس، اسمعوا مني: ((...الوداع   إني لا أدري لعل  أبين لكم، ف
ذا            وقفي ه ي م ذا ف والكم         .ألقاآم بعد عامي ه ائكم وأم اس، إن دم ا الن أيه

ي                 ذا ف عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم، آحرمة يومكم هذا في شهرآم ه
ى           .ألا هل بلغت، اللهم أشهد    .بلدآم هذا  ا إل ة فليؤده ده أمان فمن آانت عن

ا الجاه ا، وإن رب ه عليه ذي ائتمن ه ال دأ ب ا أب ة موضوع، وإن أول رب لي
ة موضوعة، وإن            اء الجاهلي ربا عمي العباس بن عبد المطلب، وإن دم

د                   ن عب ن الحارث ب ة ب ن ربيع ب، وإن    أول دم أبدأ به دم عامر ب  المطل
ة موضوع  آثر الجاهلي سقاية م سدانة وال ر ال به  . ة غي ود، وش د ق والعم

ر،    العمد ما قتل بالعصا والحجر  ة بعي ه مائ و من أهل     ، ففي فمن زاد فه
م             ...الجاهلية ا، لك أيها الناس، إن لنسائكم عليكم حقا، وإن لكم عليهن حق

وتكم                  ه بي دا تكرهون دخلن أح رآم، ولا ي عليهن أن لا يوطئن فرشكم غي
م أن         د أذن لك إن االله ق ن ف إن فعل شة، ف أتين بفاح إذنكم، ولا ي إلا ب

ر             رح،  تعضلوهن وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غي مب
ساء     ا الن فإن انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن وآسوتهن بالمعروف، وإنم

ة االله،             استحللتم  وعندآم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا، أخذتموهن بأمان
  .)1(...))فروجهن بكلمة االله، فاتقوا االله في النساء واستوصوا بهن خيرا

سي       ((وفي العصر الأموي تألقت         ة، وال ة عام ة العربي اسة الخطاب
بل آان حظها .)2())خاصة، وبلغت فيه غاية بعيدة من الرقي والازدهار 
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ره من عصور الأدب   ي غي م يكن ف ا ل ذا العصر م ي ه رواج ف من ال
ود                    ه يع ذا آل ي ه سبب ف ة، وال ام الدول العربي آلها وبخاصة في أول قي

ي   ديني ب سياسي وال صراع ال ها ال ى رأس رة عل وفر دواعي آثي ى ت ن إل
كان ة التي اعتمدت على الخطابة في الدعاية والتشهير ف        الفرق الإسلامي 

ذلك محاورات              (( ايبهم، وقامت ل ذآر مع آل حزب ينتقص خصومه وي
اظ ا ل  ومن ي جملته ي ف ة، وه رة عنيف نهج  رات آثي ن م رج ع م تخ
الوا شهرة                 )1())الخطابة اء فطاحل ن روز خطب  مما هيأ مجالا خصبا لب

ضا أن ال  ا أي ى رواجه اعد عل د س ة، وق ون فائق انوا لا يزال ستمعين آ م
غ،    د البلي لام الجي درون الك ة ويق ة العربي ون اللغ صا يفهم ا خل عرب
د                 ة وتحسينها وتجوي ى الخطاب ا شجع عل ويقتبسون من القرآن، وهذا م

  .عباراتها
والنماذج الخطابية في العصر الأموي أآثر من أن تحصى، منها          

ي    ن أب ة ب ة معاوي ل لا الحصر خطب بيل التمثي ى س دم عل ا ق فيان لم س
ى        : المدينة تلقاه رجال قريش، فقالوا       الحمد الله الذي أعز نصرك، وأعل

ا     : أما بعد : ((آعبك، فلم يرد عليهم حتى صعد المنبر فقال          إني واالله م ف
 علمتها منكم، ولا مسرة بولايتي، ولكن جالتكم بسيفي هذا          ها بمحبة وليت

افة، وأردتها على   مجالدة، ولقد رضت لكم نفسي على عمل ابن أبي قح         
ان،                  ات عثم ى ثني ا عل ديدا، وأردته ارا ش عمل عمر، فنفرت من ذلك نف
سنة،         ة ح ة، مؤاآل ه منفع م في ي ولك ا ل ا طريق سلكت به ي ف ت عل فأب

ة               م ولاي ر لك واالله لا  –ومشاربة جميلة، فإن لم تجدوني خيرآم فإني خي
شفي     على من لا سيف له، وإن لم يك        أحمل السيف  ه   ن منكم إلا ما يست  ب

ر أذ    القبا ك دب ه ذل ه ل د جعلت سانه، فق ل بل م   ئ دمي، وإن ل ت ق ي وتح ن
ر          ي خي اآم من إن أت ضه، ف ي بع اقبلوا من ه ف م آل وم بحقك دوني أق تج
ا                  ة، فإنه اآم والفتن ى، وإي ل أغن ى، وإذا ق سيل إذا زاد عن فاقبلوه، فإن ال

  .)1())تفسد المعيشة، وتكدر النعمة
سبب الخصومات،      ولما جاءت الدولة العباسية استمر         الصراع ب

ن     را م توعبت آثي ا واس ت مناهله ة وتنوع ة العربي شرت الثقاف وانت
الثقافات الأخرى الأمر الذي أدى إلى ازدهار الخطابة وتنوعها، بحيث       
ة       اة المختلف وعات الحي ت موض ه تناول ا بذات ا قائم ا منظم بحت فن أص

ورة العباسية أد   ((وبخاصة منها السياسية التي      ان    اتخذتها الث ي بي ا ف اته
اء      أن أبن ر ب ذ أول الأم سون من انوا يح م، وآ ي الحك يين ف ق العباس ح
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ويين  م العل ضطغنونعمه م،  ي ن دونه ة م تئثارهم بالخلاف يهم اس  عل
ذا الحق  م أصحاب ه ابتهم أنه ي خط دون ف ضوا يؤآ م )2())فم ن ل  ولك

ذآر،        تستمر الخطابة السياسية في قوتها       بل تضاءلت ولم يعد لها شأن ي
ة                  غير أ  رة طيل ا من وعظ ظلت مزده ن الخطابة الدينية وما اتصل به

يد     ارون الرش ة له ة ديني ذآر خطب ا أن ن ل بن صر، ويجم ذا الع : ه
وى االله((... اد االله بتق يكم عب سيئات،  .أوص ر ال وى تكفي ي التق إن ف ف

ا    ذرآم يوم ار، وأح ن الن اة م ة، ونج وز بالجن سنات، وف ضعيف الح وت
ى في صار، وتبل ه الأب شخص في ابن ت وم التغ وم البعث وي رار، ي ه الأس

وم        سنة، ي ي ح زداد ف يئة، ولا ي ن س ستعتب م وم لا ي تلاق، ي وم ال وي
يم ولا     ن حم المين م ا للظ اظمين، م اجر آ دى الحن وب ل ة إذ القل الآزف
ا          وا يوم صدور، واتق ي ال ا تخف ين وم ة الأع م خائن اع، يعل فيع يط ش

م لا يظلمون    ترجعون فيه إلى االله ثم توفى آل نفس ما آسبت و           اد  .ه عب
ة،               االله إنكم لم ت    انكم بالأمان وا سدى، حصنوا إيم ن تترآ ا، ول وا عبث  خلق

  .)1())...ودينكم بالورع، وصلاتكم بالزآاة
ود           التراجع والرآ ة الإسلامية ب ة العربي ولكن حين أصيبت الدول

ى أن      ((وتدهورت الثقافة العربية الإسلامية؛ إذ       تكاد المصادر تجمع عل
ا ظهرت          الثقافة ا  لإسلامية قد أخذت في التدهور منذ عهد المعتصم بينم

ى     )2())الطرق الصوفية منذ القرن الخامس الهجري      لبا عل ر س ذا أث  وه
شر             الأدب العربي في العصور التالية وبخاصة عصر الأتراك الذي انت

بابهفي أ أس ا هي افي، مم ي والانحطاط الثق  لانحصار ا التصوف الخراف
دان و  ي مي ة ف ي أن    الخطاب ر طبيع ذا أم امع، وه و الج ا وه د تقريب اح

ى صورة                 ه إل ذي تؤدي ا الرسالي ال تتحول الخطابة عن مكانتها ودوره
ى         ل إل د والمي سم بالتقلي مغايرة تماما لتلك التي ألقاها بحيث أصبحت تت
صار   ام واقت ا الع لوبها وطابعه ي أس اهرة التكلف ف روز ظ ة وب الرآاآ

ده ديني وح رض ال ى الغ ها عل س أغراض ا نف ب فيه اول الخطي ، يتن
  .المعاني التي تناولها السابقون دون مراعاة طبيعة المرحلة 

  :في الجزائر ومراحلها الخطابة -هـ  
  : مرحلة ظهور الأمير عبد القادر  -
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و ة غداة الاحتلال الفرنسي على النح     آان يمكن أن تستمر الخطاب    
ا  راك فيه د الأت ان تواج ه إب ذي آانت علي ور((ال ولا ظه د ل ر عب  الأمي

وا             القادر   ول وأدرآ وا ناصية الق ذين ملك وبعض المثقفين الجزائريين ال
ذين يحاربون الأعداء              خطر الخطابة في الدعوة إلى الجهاد واستنفار ال

ر        ون من النث ذا الل ، )1())خاصة وأن فترة الاحتلال آانت تساعد على ه
دعوا       ول وأب ن الق وا م ل تمكن اء فطاح روز خطب ي ب هم ف ا أس ي مم ف

الخطابة وصياغتها الفنية، وخطوا بها خطوات معتبرة؛ إذ تحررت من          
رأي          ((التقليد الجامد    ة والإفصاح عن ال ، )2())وأصبحت فنا هدفه الإبان

رة عن                ة معب تن الداخلي مراعية طبيعة المرحلة المتميزة بالصراع والف
ي           ا جاء ف ل م ة من مث شها الأم ي تعي سياسية الت ة وال ة الاجتماعي الحال

طاب السيد علي أبو طالب عم الأمير عبد القادر أمام مجلس عام من              خ
ا                ي آانت عليه ة الت العلماء وأعيان الدولة يتحدث فيه بإطناب عن الحال
ة    ى العاطف دا عل ن اضطراب معتم ا م تلال فيه ه الاح ا أحدث بلاد وم ال

ول  اس ، يق ع الن ى يقن ة حت تم : ((الديني د علم سادة-وق ا ال ا -أيه ه لم  أن
اث الم، وتوتك آثم،   ارت المظ اب الم ى ارتك م عل ن وافقه ال، وم أ العم ط

الى         -تعالى–انتقم الرب    ال تع ة   {:  منهم، وعمنا ذلك معهم ق وا فتن واتق
ة     نكم خاص وا م ذين ظلم صيبن ال ا،    *}لا ت دو دينن ا ع سلط االله علين  ف

ا،  ى بلادن ب عل ا  فتكال ساجدنا فيه تبدل م ينا، واس ى مراس تولى عل واس
ائس، وأخ دارس بالكن درس وال ن الم ا م رج .لاه ل قفخ ذلك أه ا، ل طرن

شعر              ام ال شيدة بخي تبدلوا القصور الم  ،وضاقت بهم أرض مغربنا، واس
وا          ي الم ا ف وا أوزاع وارد       ومضارب الوبر، وتفرق ي الم اينوا ف طن، وتب

اطن والى الحل والمع ال، وت ن بالمح تبه الممك وال واش رت الأح  ، وتغي
ي أن يث    اء ف عف الرج ال، وض شارد   والارتح ود ال سافر، ويع وب الم

لت شمس   النافر إلى أن طالت القصة وعز ما ندفع به هذه الغصة، وما      
أ  ول، وتهي ى الأف اق إل رواح  الاتف د لل ر والتعاض د التناص  جن

  .)1(...))والقفول
اس         ع الن ن واق ا ع دى تعبيره ظ م ة يلاح نص الخطب ارئ ل فالق

د عن التكلف      وتصويرها لحياتهم المهتزة، وهذا في أسلوب واضح بع        ي
  .الزائد مراعيا طبيعة المرحلة التي تحياها الأمة
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ه            ف   عم الأمير من خلال آلامه يريد الوصول إلى قضية شغلت بال
 أخيه الأمير عبد القادر الذي يراه      وهي الوصول إلى إظهار ابن       ،آثيرا

در     -االله تعالى –فأظهر  : ((الرجل المناسب لتلك المرحلة يقول       ه ب  بلطف
ن محي                الدين، وم  ادر ب د الق سيد عب ؤيد آلمة المؤمنين ابن أخي هذا، ال

دين ك،     .ال ي ذل ى ف وطن وأت دين وال ن ال ذب ع ي ال ده ف ذل جه ن فب  م
م            .العجائب والغرائب ما هو به قمن      ا، وآ م من حروب أضرم ناره فك

دو                 ى الع م ضيق عل ا، وآ من آروب أزالها عن المسلمين وأطفأ أواره
  .)2(...))ي أحرج مكان وأضيقهوأخذ بمخنقه، وصيره محجورا، ف

أما الأمير عبد القادر في إحدى خطبه يبين موقفه إزاء تلك الفتن              
ه أن    ) موسى بن حسن(الداخلية حين آتب إليه   اد فأجاب ى الجه يدعوه إل

سيين                      ين الفرن ه وب دة بين ع من معاه ا وق ر ممكن الآن لم  هذا الأمر غي
وطن        م       .وأنه مبايع من أهل ال رد ل ه ال ا بلغ د         فلم ذلك وعزم العق ع ب  يقتن

ة أفصحت عن                  ي عسكره خطب على قتاله فتهيأ الأمير للقائه وخطب ف
ول               ي أسلوب مباشر يخدم الغرض يق اعلموا أن       : ((رأيه ف د؛ ف ا بع أم

د           : الحق تعالى    وطن، وق قلدني هذا الأمر للمدافعة والذب عن الدين وال
أنه أخاف      .خبر هذا الرجل  بلغكم   ه وش وطن    فإن ترآت ى ال ه     عل  أن تغتال

ا يعسر  د م ك المفاس شأ عن ذل ة، وين ى حين غفل سيين عل ل الفرن غوائ
  .)1())علينا إصلاحه

أما موقفه تجاه الأعداء وبخاصة حين نقضوا العهد لم يجد سوى        
م                  ا لاستنهاض الهم ا قوي ة طريق ة الديني م بالعاطف أسلوب الحماس المفع

عد؛ فلا يخفى أن االله       أما ب : ((وشحذ العزائم للثورة ضد المحتلين يقول       
ونكم            {: تعالى قال في آتابه المجيد       ذين يل اتلوا ال وا ق ذين آمن يا أيها ال

ة       {:وقال   *}من الكفار وليجدوا فيكم غلظة     وقاتلوهم حتى لا تكون فتن
وا، وصدقناهم          .**}ويكون الدين آله الله    دناهم فنكث د عاه وهؤلاء القوم ق

صبروا، وإن ترآ         م ي أنهم فلا نلبث أن         فغدروا، وصابرناهم فل اهم وش ن
ة          .قد فتكوا بنا على حين غفلة     نراهم   دوائر والزمال د خدعوا ال وها هم ق

اعهم       . وغيرهم من ضعفاء الدين وحازوهم إليهم      فما الذي يمنعنا من دف
اومتهم؟ دائنا. ومق ى أع صر عل ودون بالن ن موع ا ونح ا أيه ا بن  فهي

عوا عن عواتقكم برود    المسلمون إلى الجهاد، وهلموا إليه باجتهاد، وارف      
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وبكم دواعي الخوف والوجل       تم أن من    .الكسل، وأزيلوا من قل ا علم أم
  .)1())مات منكم مات شهيدا، ومن بقي نال الفخار وعاش سعيدا

ة      صد الدراس ا ق أت به م ن قناها ل ي س ة الت اذج الخطابي ذه النم فه
والتحليل بل هي للاستدلال عن طبيعة المرحلة وعلى مستوى الخطاب         

روف        ال ق والظ م العوائ ا رغ ة وتفوقه ة العربي مود اللغ د ص ذي يؤآ
ي الوقت   سي، وف تلال الفرن ة الاح ذ بداي ا من ي تعرضت له ية الت القاس
ي أسلوب              ع المعيش ف نفسه فإن هذه النماذج الخطابية عبرت عن الواق
و        اء عف ا ج جع إنم ن س ا ورد م ه، وم ف في ضمون لا تكل واضح وم

ذا  ى أن ه دل عل ا ي اطر مم ة  الخ ود المكبل ك القي ن تل د تحرر م ن ق الف
ة             ة المرحل وأصبح هدفه خدمة قضايا الأمة، وأن أصحابه يفقهون طبيع

  .التي يعيشونها
   :مرحلة ما بعد الأمير عبد القادر-  
ة وتراجعت عن                      د ضعفت الخطاب ادر فق د الق ر عب د الأمي أما بع

ن ا    سي م تعمار الفرن ه الاس ا أحدث ك لم ا، وذل وط به دور المن لاب ال نق
ة بصورة خاصة               اة الأدبي ان  ((شامل في الحياة بصورة عامة والحي فك

ل                     ي ضعفت ب ة الت ة العربي ى اللغ ة أي عل ى أداة الخطاب تأثيره قويا عل
ة،           ة والثقافي اة الأدبي ي أسلوب      آادت تختفي من الحي ر ف ذي أث الأمر ال

ة، خاصة                 ة النثري ون الأدبي الخطابة آما أثر في أسلوب غيرها من الفن
د س  بع ان أن انح رن الماضي وآ صف الق رة   منت ي دائ ة ف رت الخطاب

ه،        ضيقة   ة  - وأوتبعيدة عن واقع المجتمع وظروف ساجد     - اللغ ى الم  إل
ا من حيث           والزوايا وباتت تقليدا لعصور الانحطاط بل أشد ضعفا منه

وعها  لوبها أو موض اد  )1())أس الي س ري   ت؛ بالت ع الجزائ ي المجتم  ف
ة       وع من الخطاب ل وزرع            آنذاك ن ى تكريس سياسة التجهي  ساعدت عل

افتهم            سيطا وثق الخرافات والأوهام الباطلة يرددها خطباء آان تعليمهم ب
  .مهتزة مما أعاق مسيرة وتطور هذا الفن في تلك الحقبة الزمنية 

ة؛ إذ تراجعت وأصبحت                  ك المرحل ي تل ة ف فهذا هو حال الخطاب
ي م        عا ة، لكن       ن الفن  ئقا أمام تطور هذا اللون الأدب ة الجزائري ون النثري

ر ي تم صعبة الت م الظروف ال ه رغ ى حال ق عل م يب ر ل بلاد الأم ا ال  به
ادة ل اولات ج اك مح ار الإصلاحيةفهن ث الأفك ر ،ب ل أن تظه ذا قب  وه

  . إنشاء منظمة العلماء الجزائريينفكرة
                                                      

د                      )1( ر عب ر و الأمي اريخ الجزائ ر في ت ة الزائ الأمير محمد بن عبد القادر الجزائري، تحف
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  :مرحلة ما قبل ظهور جمعية العلماء -
ي ه ةفف دذه المرحل ذ ق ة أداة لت اتخ ا  الخطاب ا أعطاه ر مم لتعبي

دة  ا الرائ ترجاع مكانته ا لاس سا قوي نو ،نف ذه  م ي ه دوها ف ذين اعتم  ال
ة الح  المرحل ي    ص ل ف ن الأوائ ق م د بح ذي يع سنطيني ال ا الق ن مهن ب

  .التبشير بالنهضة الإصلاحية في الجزائر قبل أن يستقيم عودها
لوب       ي أس ة ف ك المرحل ن تل ر ع ه يعب دى خطب ي إح و ف ا ه فه

ا               واضح رغم ما    ورد فيه من سجع لكن سجع يخدم الموضوع، موجه
م من        : ((...خطابه لأآثر من فئة في المجتمع يقول         شباب آ يا معشر ال

م                   ران، وآ ى الني ا إل زرع جاح قبل الأوان، وآم من غصن صار حطب
إن             شباب، ف رنكم ال ان، فلا يغ ا آ ه م ان فكأن ي الأآف من شباب أدرج ف

ة ادروا بالتوب راب، فب ى ت اب، مصيره إل اب وسدل الحج ق الب ل غل  قب
ي           ادة االله ف ي عب عسى أن تدخلوا في قول سيد ولد عدنان، وشاب نشأ ف

  .ظل عرش الرحمن يوم لا ظل لإنسان إلا ظل الملك الديان
ة                ا الكرام ة، إنم ه آرام ويا معشر الأغنياء ليس المال في حد ذات

ق وا  ل التوفي ون لأه م الع ال نع تقامة، فالم ق والاس ي التوفي سان، ف لإح
وبئس العون لأهل الفسوق والعصيان، فالمال عندك أمانة وأنت وآيل،           
ل   زول، والوآي م ومع ائف آث ل الخ إن الوآي ل، ف ا أولاك الجلي اتق فيم ف

  .الأمين مأجور ومقبول
را       و دنيا وفق را من ال يا معشر الفقراء لا تجعلوا فقرآم فقرين، فق

سمين      ى ق سم إل ر ينق إن الفق دين، ف ن ال ر : م ة،  فق ر عقوب ة وفق مثوب
سخط        ة ال ر العقوب ة فق ة، وعلام صبر والطاع ة ال ر المثوب ة فق فعلام

اء          .والإضاعة ار الأولي لين، ودث  واعلموا أن الفقر شعار الأنبياء والمرس
يس فرعون  صالحين، فل ارون بوال ران، ولا ق ن عم أعز من موسى ب

  .بأآرم من محمد صاحب القرآن
شر و ا مع و المق ي الم ه اء الع ل  العلم ارف بأه أنه الع ى ش ل عل ب
ه اد، وإن       . زمان ه أف يج إلي ة، إن احت ضاعته القناع ة وب ه الطاع حرفت

اب     .ليس بعياب ولا مغتاب   .استغنى عنه أغنى نفسه برب العباد      قد سد ب
ن   ات م ظ آلم ذي يحف الم ال يس الع شع، ول ع الله وخ ع، وتواض الطم

ا وأو   لأ صحيفته ذنوب د م راب، ق ه خ امر وقلب سانه ع راب، ل زارا الج
ل     { ار يحم ل الحم ا آمث م يحملوه م ل وراة ث وا الت ذين حمل ل ال مث

ع، وقلب لا يخشع، وعمل لا             ،  *}أسفارا م لا ينف االله من عل تعيذوا ب فاس

                                                      
 .5/ الجمعة  *



 

شبع  س لات ع، ونف اء   .يرف ة الأنبي م ورث املين ه اء الع وا أن العلم واعلم
  .وأن علماء السوء هم خلفاء إبليس وورثة الشياطين. والمرسلين

شر ا ا مع ضاةوي ذي   . لق و ال ة، وه ي الحن اض ف ة ق ضاة ثلاث الق
عرف الحق وبه حكم، وقاض في النار ، وهو الذي عرف الحق وجار          

م بالجهل              ذي حك م   وظلم، والثالث في النار وهو ال ا عل وا أن   .وم واعلم
اقهم                    ى أعن ديهم إل ور، وأهل الجور تغل أي أهل العدل على منابر من ن

  .فلا يفكها إلا العدل
شر ا    ا مع ذي   وي ار ال ار الفج ن التج وا م ار لا تكون ار نلتج  بالنه

ان  سبون الإيم ل يح ان وباللي ون الأيم سدون  .يحلف ل ويف صون الكي وينق
ل   شون أه دعون ويغ سلعة ويخ ب ال ون عي زان، ويكتم المي

  .واعلموا أن التاجر الصدوق في ظل عرش الرحمن.الإيمان
اع، والمحافظة              يكم بالنصيحة والإتب صناع عل ى   ويا معشر ال  عل

ب   ا، واالله يح يس من شنا ل ن غ داع، فم ش والخ رك الغ رائض وت الف
  . بعبد بطالىولا يرض.المؤمن المحترف أبا العيال

لا          اد ف رد والإبع بب للط اد س م العب المين إن ظل شر الظ ا مع وي
د الممات    ان عن زع الإيم م سبب لن إن الظل ات، ف وا المخلوق ا ...تظلم وي

وم   وة المظل ومين، إن دع شر المظل اممع ى الغم ع عل شر ...ترف ا مع وي
ال         تم بأعم و أتي دين، ول خط الوال ع س ال م نفعكم الأعم ن ت ائقين ل الع

ائبين             وا من الت ى تكون .)1(...))آالجبال لن يرضى عنكم ذو الجلال حت
    
ا، فهي                    ي قيلت فيه ة الت ة المرحل م طبيع القارئ لهذه الخطبة يفه

جه خطابه لأآثر من     فالخطيب هنا يو  .تعبر عن واقع تعيشه الأمة آنذاك     
ة إصلاحية،               د الخطب ذا تع فئة في المجتمع الجزائري قصد الإصلاح، ل
ا              وقد جاءت في أسلوب سهل مباشر قصد توصيل الفكرة، وما ورد فيه

  .من سجع لم يؤثر في الموضوع، بل يخدمه
   :مرحلة ظهور جمعية العلماء-  
ذين بالرغم  أولئك الجزائريين المثقفين ال   ((أما بعد ظهور العلماء       

يمه ن تعل ادف العربمم بحوا ه لامي، أص وجيههم الإس شكل ي وت ين ب
أثروا               )1())واضح سياسيا ووطنيا   د ت اء ق ا أن هؤلاء العلم د لاحظن ، وق

بغيرهم من العلماء خارج الوطن، وتعلموا أفكارا جديدة عن الحضارة            
                                                      

سنطينة،                       )1( ه ، دار البعث ، ق ه ، تراث سنطيني، حيات ا الق ن مهن سليمان الصيد ، صالح ب
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د                  شاآله، وعن الم وم وى الع ة عن ق سبوا تصورات عام الإسلامية واآت
 وظهرت بينهم فكرة    ،هم إلى أرض الوطن دبت فيهم روح التغيير       عودت

اتهم      سلمين           ،إنشاء منظمة تعكس طموح اء الم ة العلم تم تأسيس جمعي  ف
ن     م يك سها ل ن تأسي ت      ((ولك ي ألف ات الت ى الجماع ع عل ف الوق خفي

ان                 ار آ ا، ولكن التي ى موته استغلال جهل الأمة وسذاجتها وعاشت عل
يء، فم  ه ش وم ل ا لا يق ايرت  جارف ات إلا أن س ك الجماع ن تل ان م ا آ

اطن         ي الب د ف ا الكي ي الظاهر وأسرت له ة ف ة   . )2())الجمعي لكن الجمعي
الم                   ي معزل عن الع م تكن ف مضت قدما في حرآتها الإصلاحية التي ل

أثرت             بل آانت تتابع   ي ت ة الت ة العربي  مجريات أحداثه وبخاصة المنطق
ة والإصلاحية      ابإشعاعات حرآ  ي       ((تها الفكري انوا ف ريين آ لأن الجزائ

د المشرق                شوق ملتهب وصول بري ون ب رن العشرين يترقب باآورة الق
العربي الذي آان يحمل إليهم آتب علمائه ومجلاتهم التي تنشر مقالات           

ز جاو      وأفكار مصطفى آامل ومح    د العزي رهم من      مد زيد وعب يت وغي
  .)1())قادة الحرآة الفكرية

التف حول     ة أف ذه الجمعي ودة اء ب ده ى الع دعون إل ومصلحون ي
صالح    سلف ال د ال لام وتقالي صافية للإس ابع ال ى المن شأت  .إل ا ن ن هن م

ى                ا أدى إل ة مم صحافة الوطني شرت ال ة وانت الجمعيات والنوادي الثقافي
وعها؛ إذ       ضمونها وموض لوبها وم ي أس ورة ف ة متط ور خطاب ظه

ول وتهيئت      وير العق ي تن ة ف ساهمة فاعل اهم م ا س ا راقي بحت فن ا أص ه
رزح لتحمل أعباء المسؤولية في عملية ا   لتغيير للواقع الجزائري الذي ي

ذه الأجواء               .تحت نير الاستعمار   ل ه ي مث ة ف شط الخطاب ا أن تن وطبيعي
ى            دعوة إل ع الأطراف وال المتميزة بالحرآة والصراع المحتدم بين جمي
ة          د اللغ ل ويعتم ة الأص اريخ الأم ن ت الته م ستمد أص ستنير ي ر م فك

  .بيانها المشرق في تبليغ تلك الأفكار الإصلاحيةو الفصيحة العربية
ى      (( الإصلاحي هناك    الاتجاهإلى جانب هذا       اتجاه آخر يرآز عل

ة       راحة فائق رأة وص تعمار بج اجم الاس ة ويه سياسية الوطني ة ال الناحي
ك أن      نالذي) خطباء حزب الشعب  (ويمثل هذا الاتجاه      ذهبت آثارهم، ذل

س ة ال ي مواجه شر طريقهم ف صعب ن ن ال ت م تعمارية جعل لطات الاس
صادر باستمرار               ا أن صحفهم آانت ت سجيلها، آم ذا  .)2())خطبهم أو ت ل

يجمل بنا أن نعود إلى الحديث عن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين           
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ة المجالات  وطريقة دعوتها في الإرشاد العام للشعب الجزائري في آاف        
الى    ه تع ن قول ة م ا     إن االله لا{: منطلق روا م ى يغي وم حت ا بق ر م  يغي

سهم ذه   .*}بأنف ام الإدراك مقاصد ه درآون تم انوا ي ة آ ال الجمعي فرج
ة          ي عملي لاق ف ة وانط ة بداي ذونها نقط م يأخ ا جعله ة م ة الكريم الآي

  .التغيير الذي من أجله تأسست الجمعية
ا                    ي مجال واحد آم ة ف والحق أنه لا يمكن حصر أهداف الجمعي

ا جمعي ن بأنه و معل اد  ه صد إرش دين الإسلامي ق ى ال ة إصلاحية تتبن
ات أخرى                  ه غاي ي طيات نهج يخفي ف ي  ((وتهذيب الناس، ولكن هذا ال ف

ي مواقف               ةجوهرها سياسي  ك ف  أرادوا ذلك أم لم يريدوا، وقد اتضح ذل
ا         رض له ي تع طهادات الت رأي الاض ذا ال د ه ة، ويؤآ ية مختلف سياس

سجون والمح    ي ال م ف الزج به ة آ اء الجمعي ف  زعم ات، ومختل اآم
  .)1())الاتهامات

رة                 ريين آثي سلمين الجزائ ة الم ا جمعي صبو إليه والأهداف التي ت
ين         الأول: صرها في هدفين أساسيين   يمكن ح  ة المبطل ي محارب ل ف  يتمث

الذين شوهوا صورة الإسلام، وتخليصه مما علق به من دجل وشعوذة        
ا   ت فيه ي غرق ة الت ات الاجتماعي ة الآف راف، ومحارب ة، وانح  الأم

ي   رة الت ساجد الح دارس والم شاء الم ة بإن ة العربي اء اللغ ة إحي ومحاول
والوقوف أمام ما   تبث في المجتمع ثقافة أصيلة وتربية عربية إسلامية،         

س    زام نف ن انه ة م ه الأم ا   تعرضت ل ى هويته ضاء عل ة للق ي ومحاول
  . شخصيتها ومحو معالمها الأصيلةومسخ
ل أهم          ا آانت             أما الهدف الثاني فلا يق را م ذا آثي ة عن الأول، ل ي

تقلال  ة واس و استرجاع حري ه، وه ه وتعمل من أجل ة تخطط ل الجمعي
ر من مناسبة                  ي أآث ك ف البلاد وبناء دولة عربية إسلامية، وقد تجلى ذل

ا ال  اح فيه ا يت ديث لق ة الأداة    ح ت الخطاب ضائها، وآان ة وأع دة الجمعي
ة ال            يلة الناجع ك، إذ آانت الوس ي        الفاعلة في ذل ة ف دتها الجمعي ي اعتم ت

ي الأسلوب               ا ف آثير من نشاطاتها الأمر الذي هيأ مناخا مناسبا لتطوره
ي                  ى أآمل وجه ف ؤدي دوره الرسالي عل والمحتوى، بل أصبحت فنا ي
ن    ا م ارة إليه نحاول الإش ي س الات الت ة المج ي آاف يش وف ع المع الواق

اريخ ال      ن ت ة م ك المرحل ي تل ة ف ة متنوع اذج خطابي لال نم ر خ جزائ
  .الحديث

                                                      
 .11/ الرعد  *
ا في تط                  )1( ريين ودوره اء المسلمين الجزائ ور أبو الصفصاف عبد الكريم ، جمعية العلم
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ر اشتهروا                    ر عدد آبي ي الجزائ اء الإصلاح ف وقد برز من خطب
ة                  ى مقاوم م إل اهير ودفعه ة الجم ى توعي درة عل ان والق بالفصاحة والبي
الاحتلال، نقف عند بعضهم وهذا قصد التمثيل لا الحصر لإبراز مكانة           

ة هؤلا          ي مقدم أتي ف بلاد، وي ء الخطابة في تلك المرحلة التي تمر بها ال
ى                       ذي حين يخطب لا يرآز عل اديس ال ن ب د ب د الحمي شيخ عب الإمام ال

ف اول مختل ل يتن ة ب ن أغراض الخطاب د م  الموضوعات غرض واح
  .الاجتماعية والسياسيةالدينية والإصلاحية و

ه ا       وفي هذا آله آان لا يتكلف أو         راز قدرات سعى لإب ة ب   ل ي ل لغوي
ة والإصلاح      هار مقاصده   اتخذ الخطابة وسيلة يستخدمها لإظ     ي التربي  ف

ماتهم الثابتة في تاريخ    آكل الرجال العظام الذين ترآوا بص     ((مما جعله   
اريخ      ذا الت رى ه ي مج الا ف وا دورا فع تهم، ولعب ده  )1())أم ذلك نج ، ل

اس                  ين الن شرها ب اره ون يحسن استغلال الفرص المناسبة لتوضيح أفك
ضايا مه         ه عن ق ذي يتحدث في ه ال ل خطاب اة   في مث ي حي ة ف  المجتمع  م

ري وهي ن : الجزائ د م ي تع ضيلة الت م، والف ة، والإسلام، والعل العربي
سي           مقوماته الأساسية وأسباب نهوضه؛ إذ طالما استهدفها المحتل الفرن

  .للقضاء عليها
ي              فالأفكار الإصلاحية آانت محل عناية لدى الشيخ ابن باديس ف

ن          وع م ن موض ر م ى أآث ا عل ز فيه ا يرآ ا م ي غالب ه الت  خطب
ك      الموضوعات الجادة التي تخدم المجتمع الجزائري        ل ذل برمته من مث

نة         ه س ي خطاب ا           : ((م  1937قوله ف ل، وآملن ضلنا بالعق ذي ف د الله ال الحم
  .بالعلم، وجملنا بالفضيلة، وأسعدنا بالهداية والتوفيق

ل         الفطرة، المكم ل ب د الكام يدنا محم ى س سلام عل صلاة وال وال
ى ال   وث إل صمة، المبع ة    بالع ة والموعظ داعي بالحكم ة، ال ق رحم خل
  .الحسنة، إلى أقوم طريق

ه،     موعلى آله المنبثقين من أآرم نبعه، وال         تحدرين من أطهر مزن
  .، فنعم الفريق ذياك الفريقهوالنابتين من أطيب ترب

لات الأ    ا بأس ة فبينوه شروا المل ذين ن حابه ال ى أص سنة وعل ل
ى تب  نة، حت ل الأس ا بأس اس مبححوحموه ي   الن سلام ف لام وال ن الإس

  .روض أنيق
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وة،                ارهم بحق وق وعلى التابعين لهم من جميع الأمة، المقتفين آث
ق سعادتهم             ي طري من  –المجددين عهدهم بعلم وحكمة، المصطحبين ف

  . خير رفيق-الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح
د     ا بع م      : أم صار العل لام، وأن ة والإس اء العروب اآم االله أبن فحي
ا،                    . يلةوالفض نكم عرقه د مات م ه ق ى ظن أن ة حت يكم العربي حوربت ف
صد   وم رن ت د ق تم بع ا، فجئ يكم نطقه ر  سخ ف عارها فتثي م بأش ح بلابلك

شاعر،  شعور والم دك در خطوتهال شقاشقها فت اؤآم ب صون ب  الح
  .صيب الكلا والمفاصلوالمعاقل، ويهز آتابكم أقلامها فت

د طمست أ           ى ظن أن ق ه،   وحورب فيكم الإسلام حت امكم معالم م
د،             م التوحي وانتزعت منكم عقائده ومكارمه، فجئتم بعد قرن ترفعون عل
ه             وتنشرون من الإصلاح لواء التجديد، وتدعون إلى الإسلام آما جاء ب

ه الجاهلون          وآما  ) صلى االله عليه وسلم   (محمد   ا حرف يرضي االله لا آم
  .وشوهه الدجالون ورضيه أعداؤه

ى ظن             م حت يكم العل دتم         أنوحورب ف ة، وأخل د رضيتم بالجهال  ق
ا هو أضر                       للنذ ا يمزج بم م أو م ه لك الة ونسيتم آل علم إلا ما يرشح ب

شيدون               اء شامخا، وت من الجهل عليكم، فجئتم بعد قرن ترفعون للعلم بن
م      ة والعل لام والعروب د الإس ى قواع ستم عل امقا، فأس رحا س ه ص ل

وحوربت  . الجزائريين عية العلماء المسلمين  والفضيلة جمعيتكم هذه، جم   
س    د زالت                فيكم الفضيلة ف ى ظن أن ق صغار حت تم بال متم الخسف، وديث

ضيم،    رئمتم ال ة ف زة والكرام ارقتكم الع دة، وف روءة والنج نكم الم م
وأعطيتم بالمقادة، فجئتم بعد قرن تنفضون غبار الذل،        ورضيتم الحيف   

ق،  ريم المحن ة الك ون همهم م، وتهمهم س الظل زون أس وتهزه
مجرة العزيز المهان، وتطالبون مطالبة من يعرف أنه له         زرون  وتزمج

  .حقا لا بد أن يعطاه، أو يأخذه
ت    ق قل م   : فبح صار العل لام وأن ة والإس اء العروب اآم االله أبن حي

  .والفضيلة
تلاء          -أيها الإخوان –نعم     ة والاب  نهضنا بعد أن صهرتنا بنار الفتن

 ودافعتنا ودافعناها الأيام    حوادث الزمان، وقارعتنا وقارعناها الخطوب    
سدت الأرض ولكن االله ذو { بعض لف اس بعضهم ب اع االله الن ولا دف ول

  .*}فضل على العالمين
نة                        ا، س ا وبعثن ا، أحيين ا وأقبرن ا متن د م رن، بع د ق نعم نهضنا بع

ر  {آونية فقدناها من القرآن، ونعمة ربانية تلقيناها من الملك الديان         ألم ت
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ذين خرجوا     ى ال م االله        من د إل ال له م ألوف حذر الموت فق ارهم وه ي
اس لا   ر الن اس ولكن أآث ى الن ذو فضل عل اهم إن االله ل م أحي وا ث موت

ة     {*} يشكرون ال      أو آالذي مر على قري ى عروشها ق ة عل  وهي خاوي
أنى يحيي هذه االله بعد موتها فأماته االله مئة عام ثم بعثه قال آم لبثت                

وم  ض ي ا أو بع ت يوم ال لبث ال أ...ق يءق ل ش ى آ م أن االله عل  عل
م أن االله    ...رب أرني آيف تحيي الموتى     وإذ قال إبراهيم    {**}قدير وأعل

  .***}عزيز حكيم
ى                   ا فكانت سلاحا عل دين أرآانه ى ال ا عل نعم نهضنا نهضة بنين

شاها  شرية لا يخ ودي -واالله–الب صرانيته، ولا اليه صراني لن  الن
 أن يخشاها    -واالله–يجب    لمجوسيته، ولكن     يليهوديته، بل ولا المجوس   

  .هتالظالم لظلمه، والدجال لدجله، والخائن لخيان
ان            العروبة والإسلام، والعلم والفضيلة، هذه أرآان نهضتنا وأرآ

ز     ا، ورم ث حياتن ي مبع ي ه ريين الت سلمين الجزائ اء الم ة العلم جمعي
دين، وتع ي ال ا ف ذ آانت تفقهن ة من ذه الجمعي ا زالت ه ا نهضتنا، فم لمن

ة  العلم، وتحل اللغ ا ب ظ   ، وتنيرن ة، وتحف لامية العالي الأخلاق الإس ا ب ين
سيتنا ن  جن صادقة ول ا الإسلامية ال ا بوطنيتن سامية، وتربطن ا ال وقوميتن

  .تزال آذلك بإذن االله ثم بإخلاص العاملين
اء، فكان    ة العلم ت جمعي م  آان ة، دوى صوت العل ضة الأم ت نه
دتها،فأيقظه ن رق ذلك ع ا م يوآ م ف نهض إلارفت الأم ا، لا ت   تاريخه

ن   ل م ا، ويزي ار من عقله ذي يحل الأفك و ال ا، فه ى صوت علمائه عل
دم            ى التق الأمم إل دفع ب الأبصار غشاوتها، ويبعث الهمم من مراقدها، وي
ل عصر   ي آ داء النهوض ف رى أع ذا ت اة، وله واحي الحي ع ن ي جمي ف
ل       ه آ دون ل ودهم، ويكي ل جه صوت آ ذا ال اء ه ذلون لإخف صر يب وم

يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت واالله           {هم،  آيد
  .*}محيط بالكافرين

وا             وما آانت جمعية العلماء حتى آان العلماء القرآنيون الذين فقه
ه              د علي الدين والدنيا بفقه القرآن وعرفوا السنن الأقوم بمعرفة سنة محم

سلف     ه ال ان علي ا آ دوا بم دوا واهت سلام وه صلاة وال ه ال صالح وآل  ال
  .ورجال الإسلام العظام
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ان          :أيها الإخوان    هذه   بابها واضحة للعي ا وأس   نهضتنا، وأرآانه
  . )1())..محفوظة للتاريخ خالدة للأجيال

ي       ا    فهذه الخطبة المتعددة الموضوعات الت ا به م نقصد من        أتين  ل
ة           ن حال ضوء ع سلط ال د أن ن ا نري در م ا بق ع أفكاره ك تتب وراء ذل

ا         الخطابة في تلك ا    لمرحلة التي تمر بها البلاد وهي مرحلة تمثل انعطاف
م ي        خطيرا صين          في حياة الأمة الجزائرية لو ل ا رجالا مخل قيض االله له

ذي  أدرآوا خطورتها وأهميتها من أمثال الشيخ عبد الحميد بن باديس      ال
تحمل أعباءها الثقال وامتشق قلمه متسلحا بالكلمة الصادقة المبثوثة في           

ه من انقلاب              خطبه التي آا   ا تحدث ن يدرك دورها الفاعل في التغيير لم
ز بالوضوح     ا تتمي ي عمومه ده ف ة عن ت الخطاب اس، فكان اة الن ي حي ف
م يقصد                و ل والسهولة والإشراق لا تكلف فيها، وإن ورد السجع فيها فه

يقيا    إلي ا موس ل جرس ا يمث صدا وإنم ا   ه ق ك م ستمعين، ذل ستميل الم ي
  .نصه الخطابي الآنف الذآريلاحظه القارئ المتأمل في 

هذا عن الإمام عبد الحميد بن باديس الذي يعد بحق أحد أقطاب                 
شير الإبراهيمي                 شيخ الب ده ال أتي بع ر، وي ي الجزائ الخطابة البارزين ف
ا    ي عموم ي الأدب العرب اء ف شاهير الخطب ن م و الآخر م د ه ذي يع ال

ان   فقد ملك ناصية القول واستوعب     ((والأدب الجزائري خصوصا      البي
د      ى تولي درة عل از بالق ا وامت ة وآدابه ة العربي ي اللغ ر ف ي وتبح العرب

  .)1())الكلام وامتاز بالموهبة الأدبية وعرف بالارتجال
ا                 ة مم ه من اللغ ي الأدب وتمكن ضلعه ف فالإبراهيمي معروف بت
ة عن                     ة بليغ ر بلغ ده يعب ول نج و حين يق يعطي طابعا خاصا لخطبه فه

صد  ه ق شاعره وعواطف اع((م ة والإمت ذة الأدبي داث الل ب إح ى جان  عل
  .)2( ))تصويرها فكرة معينة يهدف إلى

ة؛ إذ أصبحت                  ك المرحل ي تل وهذا قد أعطى للخطابة دفعا قويا ف
ديع                  واع الب ر وأن ي التعبي ة ف ة والفخام فنا راقيا يتميز بالميل إلى الجزال

  .والبيان في الأسلوب
يلة وهدف           ا   آ–فاللغة عند الإبراهيمي وس ا آنف ا ذآرن ا   -م  من هن
ان  ا     ((آ ة وآدابه ى العربي در عل ه الق دنيا، ومن ة ال ل، وآي رة الجي مفخ

الم                و الع ام فه ى الأي ودهم عل وفلسفتها وأحد العباقرة الذين يفرضون خل
و   دين، وه رار ال ه أس شريعة وفق ن روح ال ب م ئ الجوان ديني الممتل ال
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و ال      ار، وه ه غب شق ل ذي لا ي اعي ال سوف الاجتم ر  الفيل ي الخبي مرب
ي  ق الغ د ومزال واطن الرش ب   .)1())بم ي أغل ارئ ف ه الق ا يلحظ ك م ذل

  .خطبه حين يرشد أو يبلغ
سلمين      اء الم ة العلم ن جمعي ه ع دث في سي يتح ه النف ل خطاب تأم

  :  ثلاث سنوات من عمرها يقول االتي مرت عليه
  :أيها الإخوة الكرام ((  
ة            ذه الجمعي ة   ثلاث سنوات مرت على ه وم مر      المبارآ ا ي وآأنه

ة ت ستمر  أو ليل واتم ف ى الخ دل عل ادئ ت إذا آانت المب سهر، ف قضت بال
فلا  السنون الكثيرة، وستستقبلها نامية مبارآا فيها،        -إن شاء االله  –عليها  

ف،     راح آل را، واط ة وأج ده مثوب صائم عي ستقبل ال ا ي ستقبلها إلا آم ت
ف، و          ستقبلها   والملجج في البحر صعيده، فرحا وبشرى واستدبار تل لا ت

ة تثبت                  دم، وحقيق شاد وباطل يه إلا عن سنة تحيا وبدعة تموت وحق ي
  .ووهم يتلاشى وفضيلة تنشر ورذيلة تقبر

ثلاث سنوات مرت من عمر الجمعية وما هي بالشيء الكثير في             
أعمار المبادئ والمشاريع التي تستمد حياتها من العناصر الخالدة، وإن          

ار ا ي أعم را ف يئا آثي ن آانت ش ا م ستمد حياته ي ت ات الحسية الت لكائن
  .العناصر الفانية

ان          ثلاث سنوات مرت     سنة إذ آ شهر وال اليوم وال دأها ب  فعددنا مب
ة أن تكون                        ذه الكلم ة، ومن حق ه ا آلم ول عنه اريخ أن يق من حق الت

  .منتظمة ومن حق النظام أن يكون على وضع زماني مخصوص
ا               ة آم ذه الجمعي ى ه سوداء      ثلاث سنوات مرت عل ا ال تمر لياليه

ا      . على هذا البحر الأخضر فيعدها ولا تعده       ان أوله وم   –وإذا آ  -وهو ي
وا          يمبدأ لوجود الجمع   ة اصطلح عليه الناس يوم اصطلحوا على أن يقول

ولد فلان ومات فلان، فلا يكون بين وجوده وعدمه إلا مراحل تنتهي    : 
ي ا                  ة مراحل ف ذه الجمعي ذا أن له ى ه لوجود تنتهي    بيوم، فهل من معن

  .بيوم؟ آلا
ت         دة وإذا آان ائق الخال ود الحق و وج ة ه ذه الجمعي ود ه إن وج

  .تعمل لمعنى لا يحده الزمان فهيهات أن يحدها ليل ونهار
ى               إن هذه الجمعية آالسحاب        ع حت د ميت فلا يقل ى بل اقه االله إل س

ى                 ذلك معن د ف وق التحدي ى ف يحييه، وإذا آان إحياء المطر للأرض معن
ذا             هذه ا  ة له لجمعية، وإن سائق المطر للبلد الميت هو سائق هذه الجمعي

  .الوطن المشرف على الموت
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ذه        ل ه و جاع اء الأرض ه ي إحي ببا ف ر س ل المط وإن جاع
وائهم        ون من غل وطن، فليكفكف المبطل ذا ال اء ه ي إحي ببا ف ة س الجمعي

ائقه وأن                ا االله س ه لا راد لم وا أن م  وليقصر المرجفون عن إفكهم وليعلم ه
  .ليسوا، وإن اجتمعوا، بمعجزي االله

ذي                وم ال إن الحد الأخير الذي يحدده التاريخ لهذه الجمعية هو الي
اس        ي التم م ف ع له وطن ولا مرج ذا ال م به سلمون آله ه الم صبح في ي
م إلا االله   ى أرواحه لطان عل وله، ولا س نة رس اب االله وس ة إلا آت الهداي

وارحهم وإراد  صرف لج وم، ولا م ي القي صحيح  الح ان ال م إلا الإيم ته
هو اليوم الذي يصبح    . ارا صحيحة نشأ عنه الأعمال الصحيحة فثمر آث     ت

ة    م جامع آزرين تجمعه ا مت ا متناصرين أو أعوان سلمون إخوان ه الم في
ذ             وم ال  ي يصبحون  القرآن وإن فرقت بينهم المناسب والأوطان، هو الي
دينه ذهبت ب تهم ف ي أثقل ود والأغلال الت وا القي د حطم ن وق اهم م م ودني

أهواء اتبعوها، وبدع في الدين ابتدعوها، وسفاسف ما أنزل االله بها من            
  .سلطان افتجروها واخترعوها

دة      دبرها روح واح دة ت ا واح لفهم ذات ان س ا آ صبحون آم وم ي ي
  .وتصرفها إرادة واحدة

ره                  دون غي ة الله لا يعب ي العبودي ساوين ف يوم يصبح المسلمون مت
بعضهم أربابا  يسلمون وجوههم إلا إليه ولا يتخذ   ولا يدعون سواه، ولا   

ر        وقد عرف  .من دون االله   ه غي ام حق أعطوا لكل مق ة ف وا المقامات الثلاث
د،                  د وتمجي ستحق من توحي ا ي أعطوه م ة ف منقوص عرفوا مقام الألوهي
داء     رام وإقت يم واحت ن تعظ ستحق م ا ي أعطوه م وة ف ام النب وا مق وعرف

سهم   ام أنف وا مق أس، وعرف لفوت ة وتكمي ستحق من تزآي ا ت ا م  أعطوه
التقوى         ل ب ى التفاض سابق إل دين، والت راط ال ى ص تقامة عل بالاس

  .والاهتداء بسنن االله في آونه وبسننه في دينه
  :أيها الإخوة الكرام   
دادا         ميقول فريق من الناس م       ن لم يرزق صوابا في الرأي ولا س

ة وجلبت               ة الأم ة فرقت آلم ا الاضطراب    في التفكير، إن الجمعي عليه
م      ن ل صدر إلا مم ل لا ت ذا القبي ن ه ات م ي آلم شويش، ف ة والت والفتن

ى       يعرف موقعه من الأمة و      آانت   لا موقع الأمة منه، وليت شعري، مت
  .هذه الأمة مجتمعة حتى يقول قائل إن الجمعية فرقتها؟

ا ينعق باسم               وأنى     ق ناعق ها أن تجتمع، وأن أمامها في آل طري
  .دعو إلى التفريق؟طريق وداعيا ي



 

ع         ي قطي ضارية ف ذئاب ال ا لل ا م شيوخ فيه ع ولل ف تجتم ل آي ب
الغنم؟ أم آيف تجتمع والشيوخ قد قسموها إلى مناطق نفوذ، وأحاط آل            

  .شيخ رعيته بأسوار منيعة من الترغيب والترهيب؟
دون أنه   ة يعتق ل طريق اع آ ع وأتب ن آيف تجتم بيلا م دى س م أه

ريقتهم تضمن لسالكها الغنى في الدنيا وحسن       ، وأن ط  أتباع بقية الطرق  
  .حق؟ قتل النفس التي حرم االله بغير الخاتمة عند الموت، وإن

أم آيف تجتمع وفيهم من يرى من واجبات طريقته ومن شروط               
ة                   ي الطريق ه ف –المحافظة عليها أن لا يصلي خلف طرقي آخر يخالف

م إذا       لا لشيء سوى ذلك؟ ونح     -سلام الإ وإن اشترآا في لقب    ول له ن نق
وم                ى باطل، فهي الي د االله   –آانت الأمة قبل اليوم متفرقة وآلها عل بحم

وإن أهون الشرين ما   .  متفرقة وبعضها على حق    -وبفضل هذه الجمعية  
  .بعضه خير

ة     ا عامل ضلة، وإنه ة ضالة م ذه الجمعي ر إن ه ق آخ ول فري ويق
ؤلا         ل، وه ن الباط ول م ى ن ة عل اظ محرآ ي ألف دين ف دم ال ى ه ء عل

ة      ى الجمعي املون عل م يتح ذور، فه ور مع ورون، والموت ائلون موت الق
ويحملون لها بين جنوبهم مكائد وأضغانا ويرون أنه لا يتم وجودهم إلا   

ا                 هامبعد سها، ورأى فيه وم تأسي داوة من ي ق الع ، وقد ناصبها هذا الفري
ذه              ى ه نذير الشؤم وطائر النحس، ولمح فيها زوال سلطانه المحدود عل

ل من                  الأ افلين للني ين أظهر الغ ل ب ذه الأقاوي مة الضعيفة، فهو يرمي ه
ا          ابلوا حقه زهم أن يق ا، إذ أعج ن قيمته يص م ة والتنق ة الجمعي آرام
ا     زة بباطله ا االله، ومعت رة فقلله ف آثي ذه الطوائ ت ه د آان اطلهم، وق بب

  .فأذلها الحق
ت     صاف لكان د والإن ن الرش يلا م ت قل ة أوتي ذه الطائف و أن ه ول

ة،    لل ة الأم ي خدم عيها ف ا س دوا له ه، ولحم ن أخي ان الأخ م ة مك جمعي
وة االله     ي دع ي ه ة الت ا الجامع ى دعوته ة إل م المفرق ن نحله ادوا م ولع

ه    سان أنبيائ ى ل ه عل م    {لخلق ق وه ون الح نهم ليكتم ا م وإن فريق
  .*}يعلمون
  :أيها الإخوة الكرام   
رة                   ة فك تم لنصرها هي من جه ي هبب ، وهي   إن هذه الجمعية الت

ن      دمتها م ضائها بخ ن أع راد م ام أف د ق شروع، وق رى م ة أخ ن جه م
ا لنطمع بالوصول                  ا آن بط، وم الوجهة الأولى وبلغوا بها إلى درجة تغ
راه                     ا ن ة م ذه الخدم ار ه وجيزة، وإن من أظهر آث دة ال إليها في هذه الم
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امن                ى مك من تيقظ غشي الطبقات آلها، وما نراه من إشراق بدأ يدب إل
  . من النفوسالسرائر
سير                   ا مشروع ي ة، هي أنه ة الثاني وأما خدمة الجمعية من الوجه

االله  : ومدد من مال    بنظام، ويدار على أعمال تحتاج إلى مدد من رأي           ف
  .أشهد أننا آلنا مقصرون في هذه الناحية تقصيرا لا يغتفر

وان م      ا الإخ ب، أيه وا بالواج ام   فقوم ا ق شروع آم ة الم ن خدم
وانكم ب رة واجبهمإخ ة الفك ي خدم ن  . ف وا م االله أن تكون ذآم ب ي أعي وإن
  .المقصرين

  .)1())والسلام عليكم ورحمة االله وبرآاته  
ة    ذه الخطب ارئ له دى  الق ظ م وعات يلاح ددة الموض  المتع

ة              ا؛ إذ أصبحت الخطاب مواءمتها للواقع وطبيعة المرحلة التي قيلت فيه
ل   ى أآم الي عل ؤدي دوره الرس ه ي ستقل بذات ي م ن راق ذه ف ه، وه  وج

داء         . غاية الخطابة آنذاك   فنجدها قد تحررت من آل القيود واستجابت لن
ي أسلوب سهل لا تكلف                    ه ف ذا آل ع، وه الفطرة السليمة في تغيير الواق

  .فيه، وأفكار ومعاني معبرة بصدق عن موقف الخطيب ومقاصده
ة من                  ك المرحل أما الشيخ العربي التبسي فهو واحد من رجال تل

رة             مراحل تا  ي ذاآ صماته واضحة ف ريخ الجزائر الحديث الذي بقيت ب
لاح      ة الإص ي عملي ة ف شارآته الفاعل اريخ بم ع  الت اء للمجتم  والبن

ة         صلحين بالكلم ه الم ن إخوان ره م ك آغي ي ذل سلحا ف ري، مت الجزائ
افلين من  ه الغ اه وتنبي ه وآشف نواي ل وتعريت ة المحت صادقة لمواجه ال

ة             أمته للعودة إلى إسلامهم وشحذ     ر للأم ا هو خي  عزائمهم للنهوض بم
  .والوطن
ان                 اة والإيم ور الحي شع بن ة ت فجاءت الخطابة عنده صرخة مدوي

ين          ي ب تخدم الأهداف المرجوة التي قيلت من أجلها أآثر خطبه آهذه الت
ار    ن أفك ا م ا فيه شف م ا ويست ارئ أن يتأمله ى الق ل عل دينا؛ إذ يجم أي

  : عليه هادفة، يقول بعد أن حمد االله وأثنى
ون ((  وان تقوم شر الإخ م مع ي إنك يم ف ل عظ دين  بعم بيل ال  س

ة، و ف، والعربي رم، والحني ود المحت اطفتكم إالوج ى ع شكرآم عل ا لن نن
ره        ، لأنكم أظهرتم أثناء اجتماعك    الشريفة م هذا توحدا في العمل عز نظي

  .ت الشريفة التي آرستم حياتكم لهاتكتلا حول الغاياو.
نكم إون بواجب أداء الأمانة حق الأداء، و  قومإنكم أيها الإخوان ت   

دنيا   رضون عن طيب خاطر لمح         تتعلتربطون الأولاد بالجدود، و     ن ال
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دوان، و     ة الع رد طائل افحون ل يش، وتك صائب الع ديكم  وم ون بأي تفتح
  .أبواب السعادة في وجه الأمة 
ل  قحاسبة أنفسنا قبل أن نحاسب الناس، و      يجب علينا أن نتعلم م     ب

، يجب علينا أن نكون أشداء على أنفسنا حتى نستطيع       الناسأن يحاسبنا   
دنا، و         أو.العظيمأن نحتفظ بهذا الميراث      ا من بع أن ن نبلغه سليما لأبنائن

  .مقراطية ما انطوت عليه من فتور وفجورلا نأخذ من الدي
ا  املو– يجب علين ن ح دين و ونح ة ال رآن  راي ون –الق  أن نك

وى  ا، وأق ض  روح ر ت ة، وأآث م هم شرين  أعظ ك المب ن أولئ حية م
لان،      صحب والخ ان، وال بلاد والأوط روا ال ذين هج شرات ال والمب

وا  اريس(وترآ دره(و ) ب اي(و ) لن ا يجو) لاه ار  غيره ون أقط وب
  ...هورهم ، تارآين الدنيا وراء ظالأرض للقيام بدعوتهم

ة             فلتكن الأ  تكن النزاه ا، ول يكن الإخلاص رباطن دنا، ول خوة رائ
  .كران الذات القاسم المشترك الأعظم بيننا ليكن نشعارنا، و

اء           زوج والأبن وطن وإرضاء ال إنه لا يمكن إرضاء الإسلام وال
 التام إلا بالتضحية،     إنه لا يمكن لإنسان أن يؤدي واجبه      .في وقت واحد  

ى         ور وإل ى الفت دعو إل ا ي ل م داد آ اء والأج ن ماضي الآب سى م فلنن
  .اتحاد ة قوة و من ماضيهم آل ما هو مدعالنأخذالموت، و

ا             إن الذين جاءوا ديارنا هذ     دا، إنم الا وول ا م ر من ه لم يكونوا أآث
م والنظام، وفينا   بناة العل آانوا أآثر منا علما ونظاما، فلنكن نحن دعاة و        

  .ن مع ذلك مثال الاستقامة الدينيةلنكو.واالله نواة هاتين القوتين
دين ارب ال   ف وال، ولنح ن أق ال لا دي ن أعم سمح دي ي  نا ال غ ف زي

ي الإسلام      ا ولا          ، فال  الدين، والضلالة ف دين الإسلامي لا يتحمل لا زيغ
ق           ضلالة، إنكم ما جئتم هنا، و      ما تجشمتم عناء السفر إلا من أجل تحقي

ذه الغاي اته ذه الواجب ام به ات وو.ات، والقي زداد إن الواجب اليف لت التك
وم، و  د ي ا بع ا بواج  يوم سه إلا جاءن ا شم ت علين وم طلع ن ي ا م ات م ب

   ... جديدة
اب نلبس أيها الإخوان     ل ا         . المحن  جلب ى أنن ا عل ا وقالب ولنعمل قلب

لأمانة التي  فا.شر بتعاليمه، ونصلح حال أمته    نبجنود االله، ننصر دينه، و    
ضالة  ن البد، إوضعها االله سبحانه وتعالى على أعناقنا عظيمة شاقة     ع ال

ة، و       ى العام اد   آادت تستولي عل ة آ ة      .ت تنحل  الأم ة، ولا    فلا لغ جامع
شر     إن هناك   : ، حتى آاد أضدادنا أن يقولوا       قضاء جامع  جماعة من الب

  . ، لا أمة تسكن الأرض الجزائرية تسكن قطر الجزائر



 

شيرية              ات تب ة، ودعاي ة، الحادي ات لا ديني ، وبين ظهرانينا، دعاي
دي         ا،     فلنكن نحن قائمين بواجباتنا الكاملة في الدعاية ل ا وأعمالن ننا بأقوالن

  .ي يجب أن لا تنقطع ليلا أو نهارا التةاعينا المستمربمسو
ه الأع          د، وفي ام الجدي ستقبلون الع دة، والمدرسة      إنكم ت ال الجدي م

دة، و دة، والجدي اليف الجدي ى ذلالتك سؤولية معن طلاع بالم ك، الاض
  .الجديدة

ا و ي   أم ديني العرب يم ال ة للتعل شهادة الابتدائي شاء ال ا إن د قررن ق
ل المخ  ل العم يم فلنعم ص العظ ا    ل شهادة قيمته ذه ال ل له ي نجع  لك

ة       ا الأم ر به ا، وتفخ ا حامله رف به ا، فيعت يوخ   .واعتباره بكم ش أغل
دنيا،        فإذا أردتم أن تقوموا بوا    .يمتحنون التلاميذ  اة ال ذه الحي جباتكم في ه

ا        أن تعملوا ا  و وطن مع دين وال صالح لل ذ      .لعمل ال سكم تلامي اعتبروا أنف ف
  .أمام لجنة امتحان 

ة         آلنا أمام لجنة امتحان عالمية    فنحن   ي نهاي ا ف  آبرى تحكم علين
ان؟ أم        ؟ و هل فينا قابلية للحياة أم لا     .مرالأ ة الأرآ ة متين هل نهضتنا ثابت

  .؟؟؟لى استعداد لهذا الامتحان الكبير؟ فهل نحن عهي سطحية واهية
ون  ا سياسيون يقول ة، و : ل ا سياس اء يلن ون العلم م : قول ا عل ، لن

  .نه قائم بواجبه أآل يدعي لنا مال، و: لون المتمولون يقوو
و         ي الأق ل  الفيجب علينا أن لا نتأمل ف ا أن ننتظر        ، ب  يجب علين

ائج وغ  و. النت ن بل ة م ى مقرب ن عل ل نح صحيح  ه ي ت ة ف داف الأم  أه
ة        ، و وتهذيب ناشئتها .دينها، وتعميم لغتها   ة النافع م الحي بلوغها مبلغ الأم

   .؟
اء      ى  إننا لا نزال نعيش في عصر يسم       فيه المجنون وليا من أولي

ذا  .الراقد عاملا من آبار العاملين    والخائن عظيما من العظماء، و    ،  االله ه
مه         يء باس ل ش سمية آ تعلم ت صراحة، ولن تعلم ال اوة، فلن ل وغب . جه

هكذا يمكن  و.بيل غاياتنا الشريفة العالية     التضحية في س  ولنتعلم الإقدام و  
  .عظيم أن نفوز في هذا الامتحان العالمي ال

لة ،  ة المتواص ود العظيم ب الجه اة تتطل ب أن  وإن الحي تتطل
  .تزداد هذه الجهود باستمرار 

اريس               ونس، وفي ب اهرة ، وفي ت ا   لقد آنا حاضرين في الق ، إنم
ي آ      ا أن نكون حاضرين في آل مكان، و       يجب علين  ة،   أن نوجد ف ل جه

  .من تجاهل الناس جهل الناس وجوده و. فمن انقطع عن العالم



 

ا لن              يج ي المغرب الأقصى م ونس     ب علينا أن يكون لنا ف ي ت ا ف
ضا           ، و من طلبة ومن بعثة    ر المغرب أي ي غي ا ف ل  يجب أن يكون لن مث

  .حتى نقتبس من آل نور ذلك حتى نكون في آل مكان، و
و      ا ه ري م ر الجزائ ي القط د ف ب أن يوج ل  يج ي آ ود ف موج

  .و العلا تسامي نح، وحرية، وعلم، وثقافة، ودين: ا أقطار الدني
  .القهر ب أن لا تبقى الجزائر ملتقى الذل، والعبودية، ويج

الين        أعوذ باالله ، وأعيذآم    ر فع ا و  . به أن نكون قوالين غي نحن  أم
ا  ا دواءه دم له ة و لنق اء الأم نكن نحن أطب ذا فل ل ه ا من آ م بغيرن أعل

  .الإسلامي العربي النافع 
ة الأخ    ذه الآون رف ه د ع ع ق ي أجم الم العرب ة  إن الع رة حقيق ي

شير      المسلم الجزائري بتلك المواقف العظيمة الباهرة لر       شيخ الب سنا ال ئي
  .أعماله الجليلة الغالية خطبه، ودروسه، ومحاضراته، وبالإبراهيمي و

شرق والغرب         ي ال الم ف ة من         ،فليعلم الع يس فلت أن الإبراهيمي ل
دنا ة عن ات الطبيع ستعد آو.فلت ف لي ف مواق ا لأن يق د من ل واح

ار أن لا      . وأن يكون لنا علمه، ونبوغه، وفصاحته     ،البشير فالعار آل الع
ون ل و و  يك يعلم ه د، ول شير واح ا إلا ب ان يعلم الن ف  ل ن يق ه م ه ل س أن

ة         حواليه لشد أزره، وله من يقف وراءه و        ستعد لحمل الراي ي  له من ي ف
    .الإصلاح ميادين الإسلام، والعربية و

ستعد، و ا أن ن الا ييجب علين ون رج شرفأن نك ل لقب ت ون بحم
ا،          أنو. الرجولة الكاملة  ا مبين ستقبل فتح تح الم دفع لف سمو الإسلام     نن لي
  .لتنتشر العربية انتشارا ذريعا و.سموا عظيما

ة     -لتنسف  و ر رجع ى غي ات، و     -إل ك الخراف دع، و  التل ل  ب الأباطي
  .ضد ديننا الحنيف  هي ضد أخلاقنا، وضد أمتنا، والتي

ا      ا   -فإذا آنتم حق د          -ءمعشر العلم وا عن اء، فكون ة الأنبي ظن  ورث
م  لام بك وفقين .الإس يروا م الكم ل وس ابروا  {صالح أعم بروا وص واص

  .*}ورابطوا واتقوا االله لعلكم تفلحون
  .)1())السلام عليكم و رحمة االله و برآاته و
سيالم ي التب ة العرب ي خطب ل ف عتأم ه للواق دى فقه  و  يلاحظ م

اد     صح و الإرش رق الن ن ط ه م و ير.تمكن شعب    فه ع ال ر واق د تغيي ي
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دث           ذي أح يض ال تعمار البغ ر الاس ت ني رزح تح ذي ي ري ال الجزائ
سلح با    ذا ت ه ؛ ل ي حيات ا ف ا عام ا   انقلاب ه لقيمته صادقة لإدراآ ة ال لكلم

ة     ا في استنهاض الهمم وشحذ العزائم و      أهميتهو ذه المرحل ي ه بخاصة ف
ذا س   .تبال اؤل بالم شاط و التف ة والن ة بالحيوي ه مفعم اءت خطب تقبل فج

 عميقة تحرك   أفكار أسلوب واضح سهل لا تكلف فيه، و       هذا في الحر، و 
  . إرادته وتبعث في نفسه طموحا في التغييرلقىتفي الم

ة     و ن الخطاب اس و         هذا دور ف ع الن ي واق ا ف ي أي مجتمع      أساس ف
تغلاله   سنون اس الا يح د رج دنيا إذا وج ات ال ن مجتمع صدقون م وي

شيخ       مثل الأست  أفعالهم من مجتمعاتهم في أقوالهم و    ي  اذ الفاضل ال العرب
  .التبسي

أما عن توفيق المدني فإن خطبه تصدر عن روح عربية أصيلة            
ن         ة م سحة غالب ع م لامية م ضارة الإس ي والح اريخ العرب ؤمن بالت ت

ذا          السياسة التي جعلت الخطابة ع     ساطة و الوضوح وه نده تميل إلى الب
  .شودةتخدم الغاية المنيناسب طبيعة المرحلة آنذاك و

لى من نعمة االله ع   : أولا  : (( تأمل خطابه بالمسجد الحنفي يقول      
ساجد ي الم اعهم ف سلمين اجتم ي الم شاور ف ي شتى المناسبات للت ، و ف

يهم و  أمور   ا يحي ى م اق عل نهم والاتف ى   دي ا يخرجهم من الظلمات إل م
  .النور 

هو الأول من نوعه يقع في ساعة سلط      إن هذا الاجتماع و   : ثانيا  
ا تعمار فيه ه و الاس وط نقمت ل ،  س ل البط شعب الباس ى ال ه عل عذاب

محل سانية  اض الحقوق الإن حابها ، ف ن أص ت م ت والأرض انتزع
أصبح وصدت في وجه عموم الجزائريين ، و      أبواب الكسب الشريف أ   و
ستعمرين اس د الم و ( مهم عن رون( و) البيك ي الت يقان )  دي فيق أي س

وطن مكتوب علينا دون حياء      ال أصبحنا نرى جهات من   أشجار التين، و  
لاد       : أو خجل  ا ، ب ممنوع دخول العرب و الكلاب لقد أصبحوا في بلادن

ي وبني رستم و بني حماد       ي، أصبحوا           بن ادر والمقران د الق ان، وعب  زي
ذر درآات      ، آل شيء، وأصبح الجزائريون لا شيء    ى أق د وصلتم إل لق

  .المهانة مع هذا الاستعمار الفظيع الذل و
ذه    ، من أجل الخروج      يقولون لكم قولا آذبا و بهتانا      :ثالثا   من ه

سوا و ة يجب أن تتفرن ة الفرالحال دخلوا العائل رىأن ت سية الكب ذا . ن وه
  .تضليلاق، ودجل ونفآذب و

ا و ونكم إطلاق سيون لا يقبل ي لا يرضوفالفرن وهم ف ن أن تزاحم
ه و شرفه، وتنكر        .ميادين الحكم والثروة   رنس وأضاع دين  ثم إن من تف



 

اه ، و          ه ودني اس          لمجد آبائه وأجداده، خسر دين دة من الن ة جدي ألف طبق
  .ينكره قومه الذين ادعى الانتماء إليهم 

ا  ة، و: رابع ة محترم تم دول ة، وآن ة عظيم تم أم ستمأن دآم ل  وح
ى      دوا عل سكم واعتم ول أنف التفوا ح تلال، ف يهم الاح ع عل ذين وق ال

واعدآم و صموا بس اه   اعت ا ط ا جامع لام دين ا والإس الوطن را نقي ب
ري وطن ا للجدود والجزائ ان وطن ا آ اد آم ة ا للأحف ة، لغ ة العربي باللغ
وطن     القرآن الطاهر ل  اء ال ين أبن ا يجمع ب ى    .سانا قومي د عل إن من اعتم

  .غيره دون نفسه آان آمن أراد مقاومة الدهر دون سلاح
رقكم و          : خامسا   نكم إلا بتف تمكن م م ي اتكم عدوآم ل وا   خلاف ، فكون

دة ق داءوح دحر الأع ة ت ول ، إن الإسوي ذي يق شريف ال : لام الطاهر ال
دين و { وا ال ه أقيم وا في ق   لا .*}لا تتفرق وا طرائ م أن تتفرق يرضى لك
ة، و ول ح،دداق ا الرحم ضلة ظاهره ا طرق صوفية م ن قبله ا م باطنه

ى أصبح     مزقت عرى ال  فرقت الشعب، وشتت الشمل، و    .العذاب دين حت
ر   ا أآث ا، وم ة م سب لطريق ل منت شتم آ سب وي ن وي رق، يلع ل  الط ، ب

ى الطرق الأخرى                سبين إل دين ، آل المنت م     ، و  يخرج من ال ذلك تحك ب
  .ساد الاستعمار و
ات    : اسادس يكم الحان ب إل واخير، وحب م الم تعمار لك اح الاس أب

نكم،                    ي دي ه ف تكم والتفق م لغ يكم تعل ور، وحرم عل ساء الخم وعلمكم احت
د        لتاريخكم فصيرآم مسخا في الش     الرجوعو ة العبي زلكم منزل عوب، وأن

ة               الأذلة و  سة إجرامي سوقونكم نحو فرن امتكم ي دعون زع ذين ي أصبح ال
اجرو نس ف ان؛   ، تج ل إيم راحة وبك ل ص ا بك ة أقوله معوا آلم فاس

تعمار  ة الاس ات أحبول واخير والحان ى  الزعو.الم ادونكم إل ذين ين اء ال م
أنتم    ) أعوان العدو (التجنس والفرنسية    ى     فانتبهوا واحذروا ف ساقون إل  م

ذريع      دين الإسلامي      لا مخرج لك    .الهاوية، مساقون إلى الموت ال م إلا ال
ن االله       فتمسكوا به  ه دي د ب ن الطرق و      الخالص لا   ، أري صوفية، و   دي لا ال

ة       ص لكم إلا بتعلم اللغة العربية       خلا ة العربي ذه    وواستعمال اللغ رك ه ت
ضحكة المؤل  ة الم ة و    الرطان قيم العامي ين س ع ب ي تجم ة الت سور م مك

  .الفرنسية 
وم  ا الق ة: أيه ة العربي ة، اللغ دين، الوطني اد الإسلامي ، ال الاتح

ذي يحطم شبكة           بين آل الطبقات، هذا هو طريق خلاصكم       ذا هو ال ، ه
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ع الهدى           الاستعمار التي تحيط بكم من آل جان       ى من اتب ب و السلام عل
(()1(.  

ه     بط في ذي يتخ ع ال دي للواق روح التح ة ب ة مفعم اءت الخطب  ج
م أ           ه و ظل ه الشعب الجزائري بين قمع أعدائ د من ناصح         عوان ذا لاب ، ل

دني  (ذه المهمة الصعبة    ، فكان له  مرشد محنك صادق و  ذي  ) توفيق الم ال
ة           ه الهادف ه           استطاع من خلال آلمات ي متلقي ؤثر ف اد أن ي ه الج ، و موقف

ي أسلوب          كرة و معتمدا على الخطابة لإيصال الف     اس ف ين الن ا ب ترويجه
ان                    بسيط مباش  ا آ در م ة بق ه اللغوي راز إمكانات ه إب ر لا يقصد من ورائ

ة المرجوة و          ق الغاي ى تحقي ذا مقصد ر    يصبو إل ن    ئ ه يس من مقاصد ف
  .الخطابة و بخاصة في مثل تلك المرحلة 

دين     (وهذا الأستاذ    ر ال د خي ي من          ) محم ادئ الت دثنا عن المب يح
ول  ريين يق سلمين الجزائ اء الم ة العلم ست جمعي ا أس ا (( : أجله أيه

  :الإخوة الكرام 
ا  إ ة العلم ست جمعي ي أس ادئ الت ريين ن المب سلمين الجزائ ء الم

دمتها و رة لخ ا آثي سعى لتحقيقه ي سعت وت ات الت ت لا  و إ-الغاي ن آان
  .العلم تخرج عن دائرة الدين و

ا   وللدين والعلم نواح آثيرة، وآفاق واسعة، و   ي تتطلبه الجهود الت
  . الغايات ثقيلة شاقة جمعيتنا المحترمة لتحقيق تلك
ي  د ف ن تعتم ى م اتفعل ك الغاي ق تل ي ؟ وتحقي دة الت ا هي الع م

  .؟تقوية هذه الأرآانهذا البنيان وأعدتها لتشييد 
ة       الجمعية ليست جمعية فرد أو أفراد؛ و      إن   ة الأم إنما هي جمعي

ةا ويعمل لترقيته اء الأم ا علم شر مبادئه ةو. ن ا إذا قامت طائف  بإدارته
ى ذ  يس معن ل    فل رة العم ضييق دائ صر وت ك الح يء   وإ؛ ل ك ش ا ذل نم

ميات  ه الرس ام وتوجب ضيه النظ و  يقت ة فه ع للجمعي ى الواس ا المعن ، أم
ى                ور عل ستقل الفكر غي يتناول آل عضو عامل عارف بحقائق الدين م

شككات الملاحدة، وخزعبلات          م أن تعي  الإسلا ث به أهواء المبتدعة، وت
ضائله أن نهجر، و         ى ف ى تاريخه أن يطوى      المضللين؛ وعل ر  عل ،  ويقب

ات    ذه الغاي اع له ل س اء، لأن     فك ة العلم ي جمعي ي ف ضو الح و الع فه
  .، لا بالكلمات المنمقات بالأعمال الصالحات

  :أيها الإخوة الكرام 
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ساب د و   إن انت اه التعاه ة معن ذه الجمعي اون عل نا له ذ ىالتع  تنفي
ي إليها،  ي ترم ي الت سعى لها، والمرام ي ت ادئ الت ووالمب ذه أص ل ه

اب      إحياء الإسلام ال  : المبادئ هي    اء الكت سنة و  صحيح بإحي شرهما  وال ن
ى ن     لطانهما عل ا س ع لهم ى يرج اس حت ين الن وس المسلمين،ب شر ف ون

ا  ضائلهما وآدابهم ة وآدابها، ف ة العربي اء اللغ اريخ  ، وإحي اء الت وإحي
امين  ر المي ه الغ لامي ورجال ى   و.الإس ف عل ذه الأصول يتوق اء ه إحي

ه من        ، و ة معشر الشباب العلمي العامل    صادقعزائمكم ال  ا تبذلون ى م عل
ي     رجال المستقبل فأدوا أمان    أنتم  أنتم  فيل،  جهود في هذه السب    دين الت ة ال

  .هلها إلا من يأتي بعدآم من الأجيال ما أحملتموها إلى أهلها، و
  :أيها الإخوة الكرام 

ه    الدعائم هو ما   رآان المتين إن الإصلاح الحقيقي الثابت الأ      تبني
م ، و          شبيب ى أساس العل ة عل ة        تنا المتعلم ذه الغاي وغ ه رح ببل ى  لا نف   حت

  .نومن بصدق توجه الشبان إليها توجها جديا و صحيحا 
  .؟نا هذا التوجه الجدي في يومنا هذافهل صح عند

م                 ذين ه املين ال باننا الع رى ش من المؤسف بل من المحزن أن ن
و        ا      ا يقنعون    عماد هذه الحرآة في المستقبل لم يزال وم بنظرياته من العل

ة  صائرهم إلى الحقائق ، ولم يزالوالم ينفذوا بب السطحية، و   جاهلين بقيم
وا مضطربين ف      وقت، غير متخلقين بخلقي الصبر والجد؛ ول       ال ي م يزال

صير       ى بالتق وا مرض م يزال ردد، ول ر المت طراب المتحي لوآهم اض س
سل و ورالفوالك تحمس و  .ت نهم ي د م رى الواح ن مفت ي  لك ت دواع ادام

إذا   ودة ف تحمس موج ة و   ال دت الحماس دواعي خم ك ال ت تل ردت زال ب
  .العزائم 
ة، و        هذا عيب و ه غاي ا مع ه إل    فاضح لا تتحقق لن ى لا نصل مع

  .متسلطا على عقول أبنائنا مقصد ما دام سائدا في ربوعنا و
تنا ى غاي الشفاء من هذا الداء الوبيل فلنسر إل      فإن أردنا السلامة و   

ة خطى ثاب ب ل والمعارضات     ت صدنا العراقي ستفزنا الحماس ولا ت ، ، لا ي
ارب دلتن إن التج ة وف ده الحماس دأ تل ل مب ى أن آ ان ا عل د أن الهيج لاب

د أن   ضفاض لاب وب الف دمة؛ وأن الث ه لأول ص ضى علي ه يق ر في  يتعث
  .صاحبه 

  : أيها الإخوة الكرام 
نعترف نا هذه الحقائق التي     من دلائل الفتور المستولي على شباب     

ون    فون خجل ن آس ا ونح ا الي به دهم أن   ، فأدباؤن ال أح ر بب وم لا يخط
تاالله لو بعث هذا الأدب من      يبحث وينقب عن آنوز الأدب الجزائري، و      



 

ر أدب   ع للجزائ ة لاجتم ة الموزع روة المتفرق ذه الث ده و جمعت ه مرق
ه الأ اهي ب م وتب صور م ه الع اول ب ذآريات تط ك ال ه تل ا ب ي فين ،  وتح
ا رات، ووتحرك فين ك النع ا  تل ن أدباؤن نهم-لك ا االله ع أن  رضوا -عف ب

أقلام       لا يقرء : لى آتاب الشرق وأدبائه     يكونوا عالة ع   ون إلا ما يكتب ب
اة و         غي د والمحاآ وا للتقلي ار ، فلا         ر جزائرية آأنهم خلق وا للابتك ا خلق م

ا     ي        وهم لأدبائن ا ف ين شوقي         معتنقي الأدب من سهم إلا المفاضلة ب مجال
افظ، و لال، و  وح الة واله ة الرس ين مجل ات، وب ي والزي ين الرافع د ب ق

  .نتهي الأمر إلى خصام ثم إلى عراكيسرف بعضهم في ذلك حتى ي
درس         حالة لا تجمل  وهذه   د ان أو يحي   ،   بمن يريد أن يجدد أدبا ق
القراءة حتى  ومن الخير لو أآب أدباؤنا على المطالعة و       . امة بعد موتها  

م ي  ة ث اتهم الأدبي ل ملك و تكم ي الن ا ف وا لن صل  كتب ي تت ة الت احي الأدبي
  .هي آثيرة متسعة الأطراف بحياتنا و

ستعدة ل       دة م ة واح دنا مجل ون عن ار أن تك ن الع يس م شر أل لن
ي و   راث العلم شر الت سة لن وميمؤس ي بعض   ،الأدب الق اج ف م تحت  ث

شر      ا تن شئها             ، و الأحيان إلى م ود من ى جه ائم عل ا ق ى  –آل تحريره عل
الملايين، و           –ميةآثرة شواغله العل   د ب ة تع ي أم اء       ونحن ف ا من الأدب لن

ون؟ و  قليل و الشعراء عدد غير    و رأتم   لكنهم في مواطن العمل قليل هل ق
دة        ة الوحي ا   في مجلتكم الجزائري رة الم         يوم شر لكث ذارا عن الن واد؟ اعت

ار و  ه لع وا    واالله إن ا أن يملئ ى أدبائن ب عل ين أن الواج ي ح ار ف أي ع
قية ليرفعوا لبلادهم بذلك    غيرها من المجلات الشر   مجلتكم ثم يكتبوا في     

  .يكسبوا لها فخرا ذآرا و
  :أيها الإخوة الكرام 

ور                    ذا الفت دأ نهضتنا ه ي مب ذي أصابنا ف زائم ال إن من فتور الع
ي ا  شعر إلا ف ون ال م لا يقول عرائنا فه سنة ش د أل ذي عق بات ال لمناس

الات ات والاحتف د آالاجتماع ي تتج وارئ الت ا الط وم د ، أم ل ي آ
ة و ذاتها والأمراض الاجتماعي ا ل ون له م لا يهتم ة فه الأخلاق المرذول

ذلك ننعى      اللهم  إذا ذآرت عرضا في اجتماع فخيم ، أو م           أدبة تكريم آ
 أن يضن   -ؤرخينا إذ ليس لنا إلا مؤرخ واحد        لا أقول م  و-على مؤرخنا 

ي و ذآرنا بالماض الات ت ا بمق سعلين ا الم ر أمامن اريخ تني ي ت تقبل ف
  .تراجم رجالنا السالفين اصمنا الخالدة وعو

ام و         اد الع ي الإرش صيرهم ف ا تق ى علمائن ى عل ذلك ننع آ
ي                     ذه اليقظة الت ا ه ة و دبت فيه دما تنبهت الأم تقصيرهم في التعليم بع

  .تتفاءل بها خيرا 



 

  :أيها الإخوة الكرام 
ثلا  ا م ا   إن بينن ا لأعمالن ذه مقياس ب أن نتخ ا يج ة عالي العلمي

ذا       هو الأستاذ الشيخ عبد الحميد ابن باديس ال         و والعملية ه ه ر في ذي نكب
اق،                 ذي عم الآف ع ال ل، والنف الجد المتواصل والعزم الذي لا يعرف الكل

رة        لقد شاهدنا آثاره الطيبة     و ادية الأخي ة الإرش ذه الجول م نحل     في ه ، فل
ه      ه أو رمال ره أو جبال راه أو مداش وطن أو ق ذا ال دان ه ن بل دا م إلا بل

مدرس أو واعظ مرشد أو داعية إلى االله        ا تلاميذه ما بين خطيب و     وجدن
لام خي  ى الإس زاه االله عل صيرة ، فج ى ب ه عل داء ب ا الإقت را ورزقن

  .)1())مينالحمد الله رزق العالو.آمين
فالأستاذ خير الدين استطاع أن يوظف الخطابة في هذه المرحلة          

ا              ا أم ة ة تثبت وجوده ا الأم م الأخرى      لخدمة أهداف تقوم عليه . م الأم
اس؛ إذ      مما يؤآد لنا دور ا     ي        لخطابة في تغيير واقع الن ة ف د أداة مهم  تع

بث الأفكار الإصلاحية التي تساهم في بناء الإنسان ، فهي أيضا وسيلة            
داف ب ق أه د لتحقي ه يتماشى وتعتم ادف لا تكلف في لوب ه ة أس المرحل

  .التي تعيشها البلاد 
ة من      الذين اهتموا أيض ومن العلماء   ذه المرحل ي ه ة ف ا بالخطاب

ان و اليقظ راهيم أب شيخ إب د ال ر الحديث نج اريخ الجزائ ذها ت ذي اتخ  ال
ى          وسيلة لنقد الذات و    ا حت الحث على مراجعة النفس في علاقتها بخالقه

د سمعتم           : أما بعد   ((: تظفر بالسعادة الحقيقية يقول      سادة ، لق ا ال ا أيه في
ة ، و    ة العلماء من ا   من إخواني الأساتذ   ة    لإرشادات الغالي صائح الثمين الن

ات                  ،   ا هي العلاق تم وم رفكم من أن ما ينير أمامكم جوانب الجادة ، ويع
نكم و       سكم ،      بينكم وبين االله ، وبي ين أنف اد ، و       ب ين العب نكم وب ق   وبي م يب  ل

درر        أمامكم سوى شيء واحد هو      همزة الوصل بين هاتيك النصائح وال
شودة؛     ا المن ة العلي ين الغاي ك ب  ألا ووب ق ذل و تطبي صالح،  ه ل ال العم

  .جزئياته ليل نهار  آلياته ومحاسبة النفس فيو
شخي درء المفاسد قبل جلب المصالح، و     بما أن   و دم     ت داء مق ص ال

ي المتواضعة     على استحضار الدواء   ي آلمت ديكم ف ، فإني أعرض بين ي
ا را               ا من ى مكامنه شيرا إل ا  هذه ناحية من نواحي أمراضنا المزمنة م جي

ن ا وم ذاق تحليله ا الح ة أطبائن رهم الحكم ا بم بت .معالجته إن أص ف
ي النصح إ               فبفضل االله  ديكم إخلاصي ف فيعا ل ن  وإن أخطأت فحسبي ش

ه توآلت و     فيقي إلا ب  وما وت أريد إلا الإصلاح ما استطعت و      ه  االله علي إلي
   .أنيب
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بيلهما        ننال عزا وسعادة و    هل يمكن أن     ا س سلك إليهم ؟ نحن لا ن
سيط       لو يسأل آل وا    د عز      :حد منا هذا السؤال الب ، أو   وسعادة  اهل تري

ي الحال          اة            : ذلا وشقاء؟ لأجاب ف ي الحي ين ف د عزا وسعادة حقيقي أري
  .بعد الممات و

ر أن     سعاد ده من عز و    إذا سئل هل ينال المرء ما ينش      و ة من غي
  .؟يسلك إليهما سبيلهما

دا    ا أب يئا منهم ال ش ه لا ين ي الحال أن سلأجاب ف ر ال وك من غي
بيلهما  ن س ا م ئل  .إليهم ي   : وإذا س عادة ف زا وس ا ع د حق ت تري إذا آن

ا من                     يئا منهم ال المرء ش ه لا ين الحياة وبعد الممات، وآنت تعترف أن
بيلهما الموصل؟                 ا س غير أن يسلك إليهما سبيلهما فهل أنت سالك إليهم

  .وجم هاهنا وتلعثم لسانه وحار في الجواب
  .أليس آذلك أيها السادة؟

اب االله    إن  ى آت وع إل ي الرج ين ف سعادة الحقيقي ز وال بيل الع س
اب     .وسنة رسول االله وآثار السلف الصالح      في العمل بأوامر الدين واجتن

  .نواهيه والوقوف عند حدوده
  . إلا من رحم ربك. آلاوهل نحن لذلك فاعلون؟

  .نحن نريد رضوان االله، ولكن في الإخلاص لعدوه الشيطان
ضاف م االله ال د نع ي  نري ه بالمعاص تنزال نقم ي اس ن ف ية، ولك

  .والموبقات
  .نريد عزة الحق، ولكن في اتباع الباطل

  .نريد جادة الصواب، ولكن في تعاريج الأخطاء
  .نريد فضاء اليقين، ولكن في زعزعة الإيمان وضعف النفس
  .نريد جنة الخلود، ولكن في السلوك في طرق الهلاك والفناء

  .ن في أدغال الفتن والبلاءنريد السلامة والهناء، ولك
صبر   ة ال ي الجزع وقل ن ف اة، ولك رك الحي ي معت وز ف د الف نري

  .وعدم التبصر
سنا        رام أنف دم احت ي ع ن ف رام، ولك ة والاحت مو المكان د س نري

  .ووزنها بميزانها
ضنا   ا ودس بع ي تخاذلن ن ف ة، ولك زة القومي وة والع د الق نري

  .لبعض
ي ح   ن ف فاءها، ولك وة وص س الأخ د أن سد  نري ض، وح د وبغ ق

  .وظغينة



 

ؤازرة والتأي    رة والم د المناص ضنا    نري ة بع ي إذاي ن ف د، ولك ي
  .لبعض وامتهان هذا لهذا، وتجاهل ذاك بوجود الآخر

م     ي العل د ف ي الزه ن ف ة، ولك ه العالي م ومكانت رف العل د ش نري
  .وانتقاص أهله، والإخلاد في مغارات الجهل وتوقير ذويه

ا   رة الم ى ووف ة الغن د نعم ذير  نري راف والتب ي الإس ن ف ل، ولك
  .وسوء التصرف

نريد اغتنام الأرباح الطائلة، ولكن في الكسل والبطالة والتواآل          
  .وسوء التدبير

ق   ي تمزي ن ف ة، ولك ظ الكرام رض وحف يانة الع د ص نري
  .الأعراض ودوس الكرامات

وب      ر قل ضعفاء وجب دي ال ذ بأي راء والأخ اة الفق د مواس نري
ك قل      سوة             اليائسين حتى نمتل اء وق شح والغلظة والجف ي ال وبهم، ولكن ف

  .القلوب
ا من           زل بن ا ن ا         نشكو إلى االله م سبب انحرافن ذاب ب  الخزي والع

ه                   ادا عن دين ا وابتع زداد انحراف ا ن ا زلن عن صراطه المستقيم، ولكن م
ذلك                ا آ ا دمن  القويم، وهو لا يزال يسلب منا نعمه، وينزل علينا نقمه، م

  . *}وم حتى يغيروا ما بأنفسهمإن االله لا يغير ما بق{
ا           ا زلن ة، ونحن م ة والمهان نشكو ما بلغنا إليه من حضيض الذل

  .نتنافس في أسبابها ونتسابق في درآاتها
ينا،  صاب أراض ا، واغت لب أملاآن ا، وس زاز أموالن شكو ابت ن

  .وبسفهنا غصبتونحن بأيدينا نهبت، وبمساعينا سلبت، 
ا  نشكو آساد تجارتنا،     -ونحن    وموت صناعتنا،      ،وبوار فلاحتن

ساد        - غيرنا لا ر          آنا السبب في ذلك الك وار والموت، ولا ذنب للغي والب
اك   ت أخ شته، وثبط اك وأنع ت أخ ه، وأخنق اك وأحييت ت أخ إذا أهلك
رت  ك وعم ت خزانت ه، وخرب لأت جيب ك وم ت جيب جعته وفرغ وش

  .خزانته، فالذنب ذنبك
ي الكم              ر وضعف الحال، ولكن مصاريفنا ف ات أو   نشكو الفق الي

سارح       سينما والم ة وال دخان والنف اي وال وة والت ي القه ات ف الموبق
ي        صاريفنا ف وق م واخير تف ات والم ار والحان راقص ودور القم والم

  .الضروريات والحاجيات
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ا                ا، ولكن م دتنا وذهاب ريحن شتت وح نشكو وهننا وضعفنا، وت
اسف من   فزلنا في النزاع والخصام على النقير والقطمير والتوافه والس        

  .الأمور
راف   ول وخ ود الكه شباب، وجم رد ال وق الأولاد وتم شكو عق ن

  .الشيوخ، ونحن ما زلنا نتسكع في دياجير الجهل وظلام الأمية
بلاد   شكو رق ال اقن در أن     وإره م نق ا ل ا زلن ن م اد، ونح  العب

  .نحرر أنفسنا من رق الشيطان، وأسر الشهوات والهوى
ضعيف، واحتق   وي لل ان الق شكو امته ن  ن ر، ونح ي للفقي ار الغن

ى تنمر      سببا من أسباب القوة أو حظا من        أحد منا   آلما نال    حظوظ الغن
  .للضعيف زميله بالأمس، واستنسر أمام الفقير صاحبه من قبل

سادة   –وهل بهذا وأمثاله ننال ما نصبو إليه         ا ال اني     -أيه  من الأم
  . آلاوالرغائب ونظفر بمعنى من معاني السعادة الحقيقية؟ آلا وألف

م ت  اة ول و النج سالكها ترج ى  ** سلك م ري عل سفينة لا تج إن ال
  .يبس

د   د المق ذا فاس ا آه ضي أن   إن منطق و يقت ائج، فه يم النت مات عق
ى الغرب،                سير إل ى، وال يكون النزول إلى أسفل، معناه صعود إلى أعل
اه بحث عن  وت، معن شرق والبحث عن أسباب الم ى ال اه سير إل معن

ائل               أسباب الحياة، والس   ي وس شقاء، سعي ف ي أهداف التعاسة وال عي ف
  .العز والسعادة

ي                ول وأول ه، ولمنطوق أهل العق وهذا مخالف لسنن االله في خلق
  .البصائر

اآم يع     نا،              يوببصرنا االله وإي ه إصلاح نفوس ا في ى م ا إل ا، ووفقن ن
  .)1())وهدانا إلى سبيل العز والسعادة الحقة

اذج آ    م نقصد      فهؤلاء الخطباء الذين ذآرنا نم ة من خطبهم ل امل
وف عن    د الوق ا نري ل آن ار، ب ن أفك ه م ا احتوت ع م ك تتب ن وراء ذل م
ر الحديث،                   اريخ الجزائ ة من مراحل ت ك المرحل ي تل ة ف حقيقة الخطاب

  .ومدى مواآبتها للواقع المعيش الذي تحياه الأمة آنذاك
ذآر يلاحظ مدى        ة ال ة الآنف ان للنصوص الخطابي ارئ بإمع فالق

ه من                   جدية وصدق   ا تحدث ر بم ي التغيي ا ف وا أهميته ذين أدرآ ا ال  قائليه
انقلاب شامل في مختلف نواحي الحياة، لذا اعتمدوها آوسيلة فاعلة في       
ى    ودة إل ار الإصلاحية للع ث الأفك زائم وب حذ الع م وش تنهاض الهم اس

تغلال     ة والاس ة العبودي ن ربق رر م ذات والتح ضنتها  . ال ا احت ن هن م
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ا م  دت فيه ة ووج ى   الأم وس حت ي النف تلج ف ا يخ ر عم ا للتعبي لاذا آمن
دم     ة تخ ة خطابي ى مدرس ة إل ك المرحل ي تل ري ف ع الجزائ ول الواق تح
ر عن              قضايا الأمة في أسلوب فصيح واضح يفهمه الجميع، وأفكار تعب
نفس         ز ال شرقة ته ان م رها ومع يها بحاض ط ماض ة ورب الة الأم أص

  .ة لمقارعة العدو ودحرهوتبعث التفاؤل للمستقبل مما هيأ أجواء مناسب
ا بعض       ذين ذآرن واء ال ة س ذه المرحل ي ه ر ف اء الجزائ فخطب
ادوا                     د أع م ق رون آله م آثي ذآرهم وه م ن ذين ل النماذج من خطبهم أو ال

  .للخطابة في الجزائر دورها ومكانتها العريقة ووجهها الأصيل
ري  ر الجزائ ي النث ة ف ول عن الخطاب ل الق ود أن نجم را ن وأخي

ي ع     الحديث ال  ديم         تي اعتمدت ف ي الق راث العرب ى الت ا عل فكانت  . طائه
وهذا ليس بدعا إذا بدت     بذلك حلقة من حلقات ربط الماضي بالحاضر،        

ى                  عليها سيمة   ى عجز أصحابها عل ود إل ذلك لا يع دامى ف داء بالق  الإقت
ي استمراره                ة ف ى الأصل والرغب اء إل شعور الانتم ا هو ل الإبداع وإنم

ا ا  ه، وم اط ب ة    والارتب صورة المتوارث ك ال ى تل انبهم عل ن ج اء م لإبق
ا                 ر أنه اء غي ذا الانتم تحررت من    ((للخطابة إلا تعبيرا واضحا عن ه

الزخرف اللفظي ومالت إلى الوضوح والبيان العربي الأصيل من جهة       
ي الأدب   ه ف ي مكانت لوب العرب ذلك للأس ادت ب رى، فأع أخ

  .ليفي الفصل الموابوضوح ذلك  يتجلى )1())الجزائري
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  موضوعات الخطابة في النثر الجزائري الحديث
  .سياسية موضوعات -أولا
  .موضوعات اجتماعية-ثانيا
  .موضوعات دينية و تربوية-ثالثا

  
  
  

ف         ر بمختل ي تعتب سان، وه ود الإن ع وج ون م دت الفن د وج لق
ن   ل عصر م ي آ اة ف ن ضرورات الحي كالها ضرورة م ا وأش أنواعه

ون   عصور تاريخ  ذي هو    :  البشرية ومن هذه الفن ن الأدب ال ر  ((ف تعبي
ة تتصف                    سه بلغ ذي يجسد أحاسي اة صاحبه ال الكلام عن معان جمالي ب
ة        ضامينها المعنوي ا وم ا وتراآيبه ي مفرداته ة، ف ة إيحائي صفات فني ب

  .)1())وأشكالها البنائية الإبداعية
ري والآخر شعري، ويهم                البين أحدهما نث ا  ويشمل فن الأدب ق ن

ة    ن الخطاب ذآر ف ا بال ي نخص منه ة الت ه المختلف ري بألوان ب النث القال
ي                      م ف ع الأم رة عن واق ة المعب ة القولي الذي هو شكل من الأشكال الفني

  .مختلف جوانب حياتها
  .فكيف عبر هذا اللون من الفن القولي عن واقع الجزائر؟  
ا       ة منه زات عنيف ل له ا الطوي ي تاريخه ر ف ت الجزائ تعرض
سا                الاح ببا رئي م، وس ا من ظل تلال الفرنسي الذي يعد مصدر آل ما فيه

ه لمحاولات المحو               ري؛ آتعرض لغت في تعطل مصالح الشعب الجزائ
ون     ون الجزائري د المثقف الي فق ام وبالت ة  ((الت يهم نتيج صال بماض الات
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ة           .)2())لفقدانهم الكتب والمدارس بلغتهم    ة الأدبي ى الحال لبا عل ر س مما أث
ا   في مختلف فن    ي                ونه ك المحاولات الت ة، ولكن آل تل ن الخطاب ا ف منه

ل الإدارة الاستعمارية          ر من قب ي الجزائ ة ف ة العربي تعرضت لها الثقاف
ن  دينهم ووط صوا ل ال صدقوا وأخل ن رج ود متواضعة م ا جه هم قابلته

ة من مراحل ي مرحل ك ف تج عن ذل ة فن ر الحديث حرآ اريخ الجزائ  ت
را     ((العربية وقد    الثقافة    لواء أدبية صابرة تحمل   صارا آبي انتصرت انت

ضايقها،               سية وت افس الفرن منذ الحرب العالمية الأولى حين أصبحت تن
اء        ة، وبن صحف الوطني دار ال ة، وإص ابع العربي يس المط ك بتأس وذل
ة،              ا الأحزاب الوطني شرف عليه المدارس العصرية الحرة التي آانت ت

اء بوجه خاص      ذه الأجوا   .)1())وجمعية العلم ة   انتعشت الخط ءففي ه اب
  :وساعد على ظهورها عوامل منها

ؤتمرات  -   د الم ات وعق ة والجمعي زاب الوطني اع الأح إن اجتم
ك   ى ذل ال عل ر مث اء الخطب، وخي بة لإلق واء مناس أ أج د هي سنوية ق ال
ه            نويا تلقي في ؤتمرا س د م جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي تعق

اء ال    ان العلم بة، وآ ا بالمناس ة    خطب ى الخطاب شجعون عل صلحون ي م
  .ويتولون بأنفسهم إدارتها وتوجيهها مما ساعد على تنشيطها

ص -   رق ال ت الط ى   آان د عل ر تعتم ي الجزائ ا ف ل هيئاته وفية بك
ا                ا حيث وضعت له الخطابة في تبليغ أفكارها واهتمت بها اهتماما بالغ

ا، ولكن الملاحظ  د تلتزمه ة العصيبقواع ك المرحل ي تل بهم ف ة أن خط
سياسة                ي ال التي تمر بها البلاد لم تقم بدورها الرسالي ولا تتحدث أبدا ف

  .وهذا دفع بالإدارة الاستعمارية إلى تشجيعها ومساندتها
ة                 - دن الجزائري ع الم ي جمي ي أسست ف ة الت وادي الثقافي آثرة الن

ع               ي جمي اطق ف سانها الن الكبرى حيث اتخذت الخطابة مادتها الأولى ول
  .أحوالها
واب       الت-   تح أب ول وف ى الق ئة إل ع الناش ة ودف ي الخطاب ب ف رغي

شاط    الحة لن ة ص أ ترب ا هي ة مم ى الخطاب ذ عل ين التلامي افس ب التن
  .وانتعاش فن الخطابة

ذي               -   ا شهر رمضان ال ة وبخاصة منه استغلال المناسبات الديني
ة   رة ممزوج ه خطب آثي ى في اد، وتلق وعظ والإرش واب ال ه أب تح في تف

  .ي والإرشاد الديني والتوعية للشعببالتوجيه السياس
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آل هذه العوامل وغيرها ساهمت في انتعاش الخطابة وانتشارها           
را                    د تطورت آثي ة ق ى أن الخطاب دل عل ذا ي في شتى أنحاء الوطن، وه
ل      ى أآم الي عل ا الرس ؤدي دوره ا وأصبحت ت لوبها ومحتواه ي أس ف

ب   لاحية المناس ار الإص ة الأفك بحت أداة لإذاع ل أص ه، ب ك وج ة لتل
  .المرحلة من مراحل تاريخ الجزائر الحديث

ة    ري موضوعات مختلف ع الجزائ ي الواق ة ف د تناولت الخطاب وق
ا       غير أن القارئ لهذه الموضوعات يلاحظ مسحة إصلاحية تغلب عليه
ي              ة الت وهذا ربما يعود إلى طبيعة تكوين أصحابها وإلى مقاصد الجمعي

درس          ل  تحمل لواء الإصلاح في آل المجالات        ا أن نقف بال ذا يجمل بن
  .والتحليل للخطابة في هذه المرحلة

ي                  ر من خطيب ف د أآث ة عن والموضوعات التي عالجتها الخطاب
د بعضها لنتحدث عن           واقع الشعب الجزائري آثيرة يمكن أن نقف عن

  :أنواعها وأهدافها 
  :موضوعات سياسية : أولا   
ي تع    ك الت ا تل سياسية هن وعات ال صد بالموض ضايا ونق الج ق

ة  ي المرحل سي، وبخاصة ف اء الاحتلال الفرن ر أثن ي الجزائ سياسة ف ال
يس               ه ل ا بأن ريين، علم التي ظهرت فيها جمعية العلماء المسلمين الجزائ
ا               ه وإنم ستقلا بذات يا م شرطا أن يتناول النص الخطابي موضوعا سياس

ه، قد يتناول موضوعا آخر، إلا أنه يحوي إشارات سياسية مبثوثة خلال    
ي                   ة المتنوعة ف ذه النصوص الخطابي درس ه ا ونحن ن وهذا الذي يهمن
لاح         ال الإص ا رج ي وقفه سياسية الت ف ال الات والمواق ف المج مختل

تع رهم إزاء الإدارة الاس صى   وغي ن أن تح ر م ر أآث ي الجزائ مارية ف
  .نذآر بعضها على سبيل التمثيل لا الإحاطة

ذآر     ة ن سلمي  وبداي اء الم ة العلم ف جمعي ن  موق ريين م ن الجزائ
بلاد               ي ال السياسة؛ إذ يزعم البعض أنها لا تهتم أبدا بالشؤون السياسية ف

  .ويعيبون عليها ذلك
شر         ديني ون لاح ال دها الإص ن مقاص ة م ي جمعي حيح ه ص

ل               الفضيلة، ولكن هذا لا يعني أنها لم تهتم بالحالة السياسية في البلاد، ب
مر طبيعي؛ لذا فهي تدافع عن  آثيرا ما تصطدم بالواقع السياسي وهذا أ 

ا  ا م ن غالب ا، ولك ة بحقوقه تعمارية مطالب ه الإدارة الاس ا وتواج مكانته
ق مصالحها والوقوف             تتريث في مطالبها وتعتمد الحكمة والحذر لتحقي
ا  ر من موقف من مواقفه ي أآث ك بوضوح ف ى ذل ا، ويتجل د غاياته عن

  .السياسية إزاء الإدارة المختصة



 

رأه ف      ا نق ك م ي      ذل اديس ف ن ب د ب د الحمي شيخ عب اب ال ي خط
نة    ي س ادي الترق د بن ومي المنعق اع العم ب م1932الاجتم د المكت  لتجدي

  .وبيان حال الجمعية الأدبية والمالية
ا                     ا م ي يعمل فيه ة الت ستقر، والجمعي ر م ع غي فالخطيب أمام واق

ة أرجاء          ي آاف ا ف ا وتعميمه زالت حديثة العهد، فهو يريد تثبيت أرآانه
سى  ا ك دون أن ين ة ذل املين بأهمي ه الع ذآر إخوان دناه ي ذا وج وطن؛ ل ل

ق     ى تتحق ساندتها حت ا وم ى مؤازرته ة إل دين للجمعي تمالة المؤي اس
ول  ا أسست، يق ي من أجله ا الإخوة من الأعضاء : ((المقاصد الت أيه

ي قطر واسع                العاملين و  ا ف سها وتعميمه راد تأسي ة ي المؤيدين أن جمعي
راف  ي الأط ة  مترام ات قليل د بالجمعي ة عه ة حديث ي أم ا وف آقطرن

ا       ا آأمتن ا وجماعته ين أفراده الف ب رة المخ ارف آثي ي  –التع ل ف لقلي
ثلاث     سنتان وال سنة وال ا ال يم دعوته دمها وتعم د ق ا وتوطي ا -تثبيته  بم

ي   دثكم ف د أن أح ي أري نة تأسيس وإنن نتها الماضية إذن إلا س آانت س
ك التأسيس           م من ذل ي        مقالي هذا عما ت ذل ف ا ب وده،      ، وم بيله من جه س

  .)1())راتوما آان له من ثم
اء أو محض إرادة               فتأسيس هذه الجمعية لم يكن وليد صدفة عمي
ة برجال                ر واتصالات متتالي د آبي ك جه طائشة، وإنما بذل في سبيل ذل

  .الحكومة حتى تم تأسيسها
ديث     ي ح ل ف اديس(فالمتأم ن ب ع  ) اب ه للواق دى فقه س م يلم

نظم ضمن إطار                الجزائري أ  اد الم سي، والعمل الج ام الاحتلال الفرن ي
ة                 ال ى محاول ك إل ه ذل ة فدفع ضايا الأم جمعية التي يراها الحل الوحيد لق

سياسة            ه ال  إقناع الإدارة المختصة بتأسيس الجمعية، وقد استطاع بحنكت
ا لتأسيس         ة وقبوله ومراعاته لطبيعة المرحلة أن ينال استحسان الحكوم

  .الجمعية
ى                   فلن ك وآيف تمكن من الوصول إل ة ذل ة حقيق قرأ قوله لمعرف

ي     ة الت ات الاجتماعي ري من الآف ع الجزائ اذ المجتم ة من أجل إنق الغاي
فأما التأسيس فقد اعتبرت جمعيتنا اعتبارا شريفا       : ((أنهكت قواه، يقول    

ا                 ة واجتماعاته ي شأن الجمعي إني قابلت ف لدى رجال الحكومة الفخام ف
رين،  ة رجالا آثي اج بالجمعي م الابته سادة آله ؤلاء ال د رأيت من ه وق

ن    ا م ل بمبادئه ى العم شيط عل نهم التن معت م ا وس سان له والاستح
ة والفجور وآل                سر والبطال الخمر و المي ة آ محاربة الآفات الاجتماعي
ا                 وانين الجاري به ل وتحجره الق ره العق ما يحرمه صريح الشرع وينك
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ن الخوض   ام ع د الت ع البع ل م سياسية  العم سائل ال ي الم داخل ف أو الت
و   ام ه سادة الحك ؤلاء ال ن ه ول والرضى م ذا القب ي أرى ه ا، وإنن آله
ق               ا تث أول شرط لنجاح الجمعية وأعظم رآن في تأسيسها لأن الأمة إنم

ا             ة رجال    بمن تثق بحكومتها وإنما ينهض بها العاملون من أبنائه بإعان
دون              ة ب د أن يخدم الأم ه يضرها       حكومتها، وآل من يري ا فإن  حكومته

ه                    ا من الفضل في ة ورجاله ا فللحكوم ولا ينفعها فكل ما يتم من جمعيتن
  .)1())والشكر عليه نصيب وافر

واحي                  ي مختلف الن ي العمل الإصلاحي ف اديس ف ن ب فطريقة اب
ي                     ا ونالت شهرة ف ذلك أتت أآله طريقة يشوبها الحذر وعمق النظر ل

د      رق  الآفاق والتأييد من جميع الطبقات ب ا    (( ون ف ذلك آانت جمعيتن وآ
ن رضى       سيين ع ا الفرن ن جيرانن ا م اهم عنه اد ثن ن ح ر مم د آثي عن

ي           واستحسان، وق  ه صحيفة لاديب ا آتبت ك بم ي     د ظهر ذل سنطينية ف ش الق
ا       ت جمعيتن رنا إن آان ا س ن آم دنا ونح ة عن دادها المحفوظ بعض أع

ة د الحكوم ة عن د جيران مقبول ذلك عن ون آ رنا أن تك ا س ا  ورجاله ن
صدناها أو  ي ق دان الت ع البل ي جمي ال ف ة الإقب د الأم ا عن ين ورأين أجمع
ة   د للجمعي ا التأيي ال الإدارة، ورأين ن رج وان م ض الإخ صدها بع ق

  .)2())والرجاء فيها والإآبار لغايته من جميع الطبقات بدون فرق
ة     ل الأم ن قب ضنت م د احت ا ق ة أنه يس الجمعي رات تأس ن ثم فم

ة ب   ة الحكوم ت ثق م       ونال ل العل ال أه ن رج سام م ضحيات ج ضل ت ف
ه    ن خلال قول شف م ا يست ك م ضل، ذل ل والف ل النب ن أه رين م : وآخ

ا                     (( شعب وم م من تأسيس ال ا ت ود بم ذه الجه وأما ثمرات التأسيس وه
ا جمع وضبط من                    ة وم ة والحكوم د الأم ة عن حصل من مكانة للجمعي

ة    المال ما يحدثكم عنه الأخ أمين المالية من بعدي، فالج          معية اليوم بنعم
ضم               ين  االله ثابتة القدم عند الحكومة والأمة محصلة على الثقة عندها ت ب

س ل  جن ل النب ن أه رين م زم وآخ زم والع م والح ل العل ن أه الا م ها رج
ة الإخلاص          والفضل يعملون في سبيلها ويخدمون ا      ا خدم ا به ة آله لأم

ة خزان  ضحية جامع ه آ    والت ل في و وإن ق ال ه ن الم دارا م ا مق ة ته فاي
لبعض ما تنويه من الأعمال في سنتها الجديدة وهذا القدر من الثمرات              

شكر لكل              -والفضل الله –المحمودة آثير    م ال د الله ث  في سنة واحدة فالحم
  .)1())من آان له سبب في ذلك من رجال الحكومة وأفراد الأمة
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سنوات               ي ال دينا وبخاصة ف بعد هذه القراءة لنص الخطبة يتبين ل
ن  ى م اديس الأول ن ب د ب د الحمي شيخ عب سها ال ة أن رئي تأسيس الجمعي

ع الإدارة     ه حريص آان شديد الحذر في تحرآات      صدام م ى تجنب ال  عل
ا                   ي تمر به ة الت ة المرحل ى طبيع ود إل الاستعمارية، ومرد ذلك ربما يع
ده                 ذلك نج ه ل ام الفق ري تم البلاد، فالشيخ آان يفقه واقع المجتمع الجزائ

سياسية يتريث ويرجئ الأمور إلى حينها بل آان        في بعض ممارساته ال   
ي               ة الت ى الغاي ينصح إخوانه العاملين بذلك حتى يمرر أعماله ويصل إل

ا  بينما نجده في مواقف سياسية أخرى          .من أجلها أسست الجمعية    حازم
ك               ة، ذل ة تأسيس الجمعي صريحا وبخاصة في المراحل التي تلت مرحل

ر من نص خط             ي أآث ه  ما يلحظه الدارس ف ثلا حين تعرضت    .ابي ل فم
اس   ة هي إعلام الن ت المواجه ع آان صادرة والمن ة للم صحف الجمعي
ف         ذا موق صة، وه ى الإدارة المخت ضية عل رح الق ة ط ذلك ومحاول ب
ا يستشف من                    ك م ة، ذل ل الجمعي ة من قب سياسي يعتمد أسلوب المطالب

سنة،   نشرت الجمعية صحيفة   : ((خلال قول ابن باديس من خطبة له         ال
ال            فص حيفة الشريعة، فصحيفة الصراط، فلقيت آلها من الأمة من الإقب

ا االله،               ى أحبه والرواج ما لم تلقه صحيفة قبلها، وما أحبها المؤمنون حت
ولا يوضع الحب في الأرض حتى يوضع في السماء، ولكنها لقيت من         
صحيفة  سقطت ال ر والاضطهاد ف بغض و التنك ة خاصة ال ة إداري ناحي

م الثا ى ث ن     الأول ة م ع الجمعي ة بمن ل الثالث رن تعطي ة؛ وق م الثالث ة ث ني
ول  ة الق ين حري ي جب وداء ف ة س يبقى لطخ ا س إصدار أي صحيفة منع
سمونه عصر           ذي ي رن العشرين ال ي الق صحافة ف والتفكير في تاريخ ال

  .)1())الحرية والنور
سلمين             اء الم وفي خطبة له أيضا في الاجتماع العام لجمعية العلم

ا          المنعقد بنادي الترقي  الجزائريين   ي تعرض له  يتحدث عن النكبات الت
ا ، وأن   ديا إدارته تعمارية، متح ل الإدارة الاس ن قب ة م أعضاء الجمعي
ل               وة وصلابة، ب تصرفاتها الظالمة تجاه الجمعية لا تزيد لمريديها إلا ق

م  ي رس ببا ف ك س د ذل مهايع ال اس ن الأجي ستقبل م اء الم رة أبن ي ذاآ  ف
ول  ة، يق د : ((اللاحق ا بع اء  : أم ة العلم ا أعضاء جمعي يكم ي سلام عل ف

ساجين،                ي الم ساجينكم ف ى م ين، وسلام عل ريين أجمع المسلمين الجزائ
ي          وبيكم ف ى منك لام عل ين، وس ي المتهم يكم ف ى متهم لام عل وس
ا،                 اة إلا عليه ى الحي ات، ثلاث لا تبن المنكوبين، سجون واتهامات ونكب

صرو  شاد ال م  ولا ت سامقة للعل ضيلة والمدني ح ال ى  والف ة إلا عل ة الحق
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ي   -وقد قضى االله للجمعية بهذه الثلاث     –أسسها، فاليوم     أثبتت الجمعية ف
ود رسمها، ونقشت        تاريخ الإسلام وجودها، وسجلت    في صفحات الخل

ك    ماء أولئ ه أس ك آل ي ذل رزت ف مها، وب ستقبل اس اء الم وب أبن ي قل ف
  .)2())ة تأخذ بالأبصارالمسجونين والمتهمين والمنكوبين نجوما متألق

شيرا            ا    ثم يعود إلى ذآر نوع نشاط أعضاء الجمعية م ى قانونه إل
اعي         ع الاجتم ا إزاء الواق ه، موضحا موقفه ا ب الأساسي ومدى التزامه

ه   ذي تؤدي الي ال دور الرس اوال د  انطلاق ذي يعتم دينها ال سكها ب ن تم  م
ك                  رآن، وذل م مقاصد الق سنى فه ة ليت ة العربي ا آانت    أساسا على اللغ م

لية       وانين الأص اوز الق ى تج ا إل ا دفعه تعمارية مم شاه الإدارة الاس تخ
ي                  ا ف زيم دوره ة وتق ل عمل الجمعي تم تعطي بمعاملات استثنائية حتى ي

  .واقع الناس
ه        رتم؟        : ((يستشف ذلك من خلال قول ى من ث ه؟ عل ذا آل يم ه وف

  وإلى من أسأتم؟ وأي حدود تعديتم؟ وماذا تبغون؟
أتم إلا للأ         ثرتم إلا على ال   لا واالله، ما     ا أس ة، وم رة  جهل والرذيل ث

والجبرية، وما تخطيتم إلا حدود الجمود والخرافة، ولا تبغون إلا الحق           
  .والخير والعدل والإحسان

  .ألا في سبيل االله ما لقيتم، ألا في سبيل االله ما أنتم لاقون
م يها الإخوان، إن جمعيتكم أمينة على حفظ الإسلام ولغة الإسلا   أ

ة   ة تهذيبي ا جمعي ى أنه نص عل ا الأساسي ي إن قانونه ديار ف ذه ال ي ه ف
ا يح     إرشادية، تحارب الآفات الاجتماعية    شرع    ، وآل م ه صريح ال . رم

وتتذرع لغايتها بكل ما تراه صالحا نافعا غير مخالف للقوانين المعمول           
ا، وأي و سلمين، وأبه ذيب الم ى ته رب إل يلة أق ي س ع ف ي دواء أنج
ن م، م دين    علاجه ذا ال ون ه يء يفهم أي ش ريم؟ وب لام الك نهم الإس  دي

رآن     ة الق ة لغ ذيب إلا العربي ة وته ن تربي ه م ا في ى م ه إل صلون من وي
وانين    ي أصل الق اح ف لام مب ة الإس لام ولغ م الإس يم؟ وتعل د . العظ ولق

ع              م جمي ي فه صدمت هذه القوانين الأصلية بمعاملات استثنائية رامية ف
ة ا ى مقاوم سلمين إل ن  الم شاهد م و الم ك ه لام، وذل ة الإس لام ولغ لإس

  .)1())آثارها في التغليق والتعطيل
فالمستعمر لا يرحم أبدا، بل من أهدافه القضاء التام على آل من            
يم ولا     ال التعل د لا رج ه أح سلم من م ي ذلك ل صالحه ل د يمس بم راه ق ي
ه              العلماء المصلحون حتى المدارس والمساجد لم تسلم من بطشه وظلم
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ة  وه يم للأم تلاء عظ ة    ((ذا اب ة وباتن ي بجاي يم ف ال التعل ؤلاء رج وه
ن   ون م د الأخرى، ويغرم رة بع ة الم ى المحاآم ساقون عل ا ي وغيرهم

  .أجل التعليم ويهددون بالسجن
ر   م أذآ وم وآ ى الي ة إل سان مغلق ديث بتلم ة دار الح ذه مدرس وه

ش         ي جد ون ا ف ة دينه ا ولغ تعلم دينه اق  وآم أعدد، فلقد هبت الأمة ل اط ف
ا والمحن           ذه البلاي ة، فعوجلت به نتنا        .السنوات المتقدم د آانت س ا لق حق

ه مخلص         ي عمل تلاء، وأي عامل صادق ف الماضية سنة عمل وسنة اب
  .)2())لا يبتلى؟

ام ه   سلم أم م تست ة ل ا يرتك لكن الجمعي ي ذه الضغوطات وم ب ف
سأل   ، بل قامت بالدفاع إزاء هذا آله لأ       حقها من مظالم   ة   ن المسألة م ة أم

لا مسألة جمعية فالأمر يتعلق بالجميع، لذلك حذرت وبينت للناس وجه            
ساومات               را من المحاولات والم شل آثي الصواب، وقد استطاعت أن تف

ذا         .((بعاد الأمة عن دينها   لإالضاغطة   دفاع إزاء ه ة بال لقد قامت الجمعي
سالة                   سألة م ين أن الم ى تب ا حت ات أو جله آله، وقامت معها جميع الهيئ
ة  نهم ولغ م دي سكتون عن تعل سلمين لا ي ة، وأن الم سالة جمعي ة لا م أم

  .دينهم بحال
ة         عت الذاتي رى، فوض ة أخ ن ناحي لام م ى الإس يش عل د ج وق
ين،   ذير والتبي ة صوتها بالتح ساومة، فرفعت الجمعي ي الم الإسلامية ف
ساومة وقبرت                 ك الم شلت تل ا صاغية، فف ووجدت من ممثلي الأمة آذان

  .لك اليوم، والمجد والخلود للإسلامالمسألة من ذ
لام    بيل الإس ي س ة ف اء االله دائب تكم إن ش أ جمعي ذا لا تفت وهك
ك آل                ي ذل والعربية، لغة الإسلام، في دائرة القانون العام، ولو لحقها ف

  .)1())ظلم وعدوان
ا       ولي اهتمام شكوى ولا ي ستجيب ل ه لا ي ه أن ن طبيعت دو م فالع

م       لمه الجزائر لإلحاح وهذا ما تع    د وه ه    يون فمنذ زمن بعي  لا   يعلمون أن
بما قامت به الجمعية من  يذآر   يجدي نفعا لذلك وجدنا الشيخ ابن باديس      

اتصالات بالإدارة المختصة ورفع شكاوى واحتجاجات تطالب بحقوقها        
رد             وحقوق الشعب لكن قوبلت بالمماطلة والرفض، بل عادة ما يكون ال

ة    وانين مرهق دار ق اق وإص ضييق الخن ان   بت ه آ ذا آل إزاء ه ة، ف للأم
ي         اح ف تمرار والإلح و الاس ة ه ه الجمعي ذي تبنت سياسي ال ف ال الموق

ى     ا عل ف احتجاج ي بعض المواق ا ف سكوت أحيان ة وال اوز المطالب تج
                                                      

 .210، ص 4المصدر نفسه ، جـ )2(
 .211 ، ص 4المصدر السابق ، جـ )1(



 

ه     لال قول ن خ ك م ل ذل رأ آ تعمارية، نق الم الإدارة الاس ا : ((ومظ أيه
ع شكوانا    الإخوان، قد اعتدنا في آل اجتماع عام من اجتماعاتنا أن            نرف

ا جواب                رد لن م ي واحتجاجنا إلى الولاية العامة وإلى الحكومة العليا، ول
  .مرة واحدة، بل يكون الجواب بزيادة الإرهاق وتضييق الخناق

ار                 ان الكب ا وحرم ى إخلائه ذي يرمي إل وادي ال فصدر قانون الن
ساجدهم وصدر      ي م ه ف وا من ا حرم د م واديهم، بع ي ن ذيب ف ن الته م

سلمين من              ما 8قانون   ان الم دارس وحرم رس الذي يرمي إلى غلق الم
نهم وآداب دي   ين دي ذيبهم وتلق روط    ته ن ش ار م نهم، وص ة دي نهم ولغ

ة     إعط  ة القديم ى الكيفي م عل ه أن يعل ذي أعطيت ل ل ال اء الرخصة للقلي
ذي  الخالية من آل تهذيب،     ذات العصا والفلقة والحصير، في العصر ال

ال           ي أس ام ف م آل ع وراء، فاسمع             تتقدم الأم ى ال رد نحن إل يم ن يب التعل
ر                  ة بتحجي ة العام ور، وصدر أمر الولاي ة والن وتعجب يا عصر المدني
ى    ا تعط اء بينم سب للعلم ل منت ى آ وطن عل ن ال وبي م سم الجن الق
اء        صير أبن لامية لتن ر الإس ات غي سهيلات للبعث نح الت ات، وتم الإعان

ازات     درت الإيع سلمين، وص ات الم ي  –وبن صوصا ف دوائر وخ ال
ا أحدث            -الممتزجة م مم اد من رجال العل يهم بالابتع اد ومن إل ى القي  إل

سعى              تباعدا في آثير من النواحي بين أبناء العرش الواحد، بينما نحن ن
ساآنين       ع المت ى   ذا هو الجواب العمل      ه .للتقريب والتأليف بين جمي ي عل

  .شكوانا واحتجاجنا
ع      ى جمي ا عل ع بقائن نحن م وان، ف ا الإخ ا،  مأيه ا وبين ا قلن

ع شكوانا ولا أن                    وم أن نرف د الي ا، لا نري ا آن واستمرارنا في موقفنا آم
سكوت  ى بال سكوت، وآف سنة ال ذه ال ي ه سبنا ف ا، وح دم احتجاجن نق

  .)1())وحسبنا االله ونعم الوآيل.احتجاجا عند من عرف وأنصف 
نة  ي س ه م1937وف اديس خطاب ن ب د ب د الحمي شيخ عب ى ال  ألق
يم سنوي العظ سلمين  ال اء الم ة العلم ام لجمعي اع الع بة الاجتم  بمناس

ا أعراش      بالعا) الماجستيك(اهتزت له جوانب     صمة واهتزت لاهتزازه
ت ساالاس الجزائر وفرن ال  .عمار ب رأة وصراحة عن أعم ه بج تحدث في

واب      ق أب ن غل ريين، م ق الجزائ ي ح تعمارية ف ها الإدارة الاس تمارس
ا        ق الحري ي         العلم ومحاربة الإسلام وخن ا من الممارسات الت ت وغيره

أثقلت آاهل الشعب الجزائري مما أثر سلبا في سلوآه الاجتماعي حتى           
د مسخته وأماتت           ظنت الإدارة ا   ا ق ه آل عرق حي        لاستعمارية أنه في

رن من                 د ق سعاها، فبع ا وم ينادي بالرجوع إلى الذات، ولكن خاب أمله
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ود إل              تفض ويع شعب ين ة     الزمان ها هي بقية آثيرة من ال ه العربي ى لغت
  .معتزا فخورا بها

ا،        (( نكم عرقه ات م د م ن أن ق ى ظ ة حت يكم العربي ت ف حورب
يكم نط سخ ف م بإ وم لا بلك صدح ب رن ت د ق تم بع ا، فجئ ر قه عارها فتثي ش

صون    دك الح شقاشقها فت اؤآم ب در خطب شاعر، وته شعور والم ال
  .)1())والمعاقل، ويهز آتابكم أقلامها فتصيب الكلا والمفاصل

ى ج تعمارية      إل إن الإدارة الاس ة ف ة العربي ة اللغ ب محارب ان
دة                  ر ولم ي الجزائ ى الإسلام ف سخرت آل ما تملك من أجل القضاء عل
رن                   د ق اء الإسلام بع ه، لكن أبن طويلة حتى ظنت أنها قد طمست معالم

دوتهم       ك بق ي ذل صلى  (يأتون وآلهم إيمان بدينهم يدعون إليه متأسين ف
لم  ه وس ورب((، )االله علي ست    وح د طم ن أن ق ى ظ لام حت يكم الإس  ف

رن          د ق تم بع ه، فجئ ده ومكارم نكم عقائ ت م ه، وانتزع امكم معالم أم
دعون                د، وت واء التجدي شرون من الإصلاح ل ترفعون علم التوحيد، وتن
ا يرضى                     لم آم ه وس ه وآل د صلى االله علي إلى الإسلام آما جاء به محم

  .)1())ه أعداؤهاالله لا آما حرفه الجاهلون وشوهه الدجالون ورضي
ى                 ه إل ل تجاوزت ذا الحد ب د ه م تتوقف عن فالإدارة الاستعمارية ل
ت  دارس وعطل ه، فأغلقت الم ام طلاب ق أم م وقطع الطري ة العل محارب
ى             دور المساجد وحاربت العلماء، مما أوقع الأمة في مخالب الجهل حت

ة         د رضيت بالجهال ا ق اء الج             ظنت أنه م أبن ا ه رن ه د ق ر  ، ولكن بع زائ
ون ليلت ائهم ويبن ول علم ون ح ة العل ف ه جمعي امخا تمثل اء ش م بن اء لعل م

ريين  سلمين الجزائ د رضيتم  وحورب((الم ى ظن أن ق م حت يكم العل  ف
ا ير  م إلا م ل عل سيتم آ ة ون دتم للنذال ة، وأخل ا بالجهال م أو م ه لك شح ب

م                    يمزج   رن ترفعون للعل د ق تم بع يكم، فجئ  بما هو أضر من الجهل عل
ى قواعد الإسلام               بناء شامخا، و   امقا، فأسستم عل ه صرحا س شيدون ل ت

سلمين        اء الم ة العلم ذه، جمعي تكم ه ضيلة جمعي م والف ة والعل والعروب
  .)2())الجزائريين

حتى الفضيلة لم تسلم من آيد ودسائس الإدارة الاستعمارية فهي           
ي نهوضها    تعلم أن الأمة إذا سادت فيها الفضيلة فإن ذلك يكون          ببا ف س

 بكل ما في وسعها للقضاء عليها حتى ظنت أن لا مكان لها        لذلك عملت 
ة                  اء الأم أتي أبن رن ي د ق سعاها فبع في المجتمع الجزائري، لكن خاب م
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د                 ه ولا ب ة من يعرف حق ينفضون غبار الذل ويطالبون بحقوقهم مطابل
ذه   اه أو يأخ ضيلة  ((أن يعط يكم الف ت ف تم  وحورب سف وديث سمتم الخ ف

روءة والن     بالصغار حتى ظن أن قد ز      نكم الم زة      الت م ارقتم الع جدة، وف
د           والكرامة فرئم  تم بع ادة، فجئ تم الضيم، ورضيتم الحيف وأعطيتم بالمق

ة           م، وتهمهمون همهم قرن تنفضون غبار الذل، وتهزهزون أسس الظل
ة            ان، وتطالبون مطالب الكريم المحنق، وتزمجرون زمجرة العزيز المه

  .)1())أو يأخذهمن يعرف أن له حقا لا بد أن يعطاه، 
شيخ     ه ال ر عن د عب ة ق ة إزاء الحكوم سياسي للجمعي الموقف ال ف
ه                      ذا يبين ه ه ي خطاب ه ف ر أن رة غي عبد الحميد بن باديس في أآثر من م
واضحا صريحا فهو موقف بين المطالبة والاحتجاج من ناحية، والصد          

رى    ة أخ ن ناحي راض م و،     ((والإع و ه ة فه ع الحكوم ا م ا موقفه أم
ناحية الالاحتجاج من ناحية الجمعية، والصد والإعراض من        المطالبة و 

ة                  خرى،  الأ سنة الماضية علقت رجاء الجمعي ي خطاب ال د آنت ف ولق
وم            مع الأسف    –على الحكومة الشعبية وحسنت الظن بها، وأنا اعلم الي

ر ا  -الم االله وثقتن ا ب سبنا إيمانن اء فح ك الرج ن ذل ك الظن ووه ة ذل  خيب
  .)2()) أجدى لنا وأعود بالخير علينا-واالله–بأنفسنا فذلك 

ا من الإسلام  ق أساس و موقف ينطل ع الأحزاب فه ا م ا موقفن أم
اديس         ن ب ول اب ي ق ا ورد ف ك م ده ذل لام وح ف  : ((والإس ا موق وأم

ا     ه نص م د في زاب فأعي ع الأح ة م ية  الجمعي سنة الماض ه بال إن : قلت
ه الإن              اج إلي ا يحت ع     الإسلام عقد اجتماعي عام فيه جميع م ي جمي سان ف

اء                  را من علم اة آثي نواحي الحياة سعادته ورقيه وقد دلت تجارب الحي
ى      ام عل الأمم المتمدنة على أنه لا نجاة للعالم مما هو فيه إلا بإصلاح ع

ام              (مبادئ الإسلام    دولي الع انون ال ؤتمر الق رره م ومن أحدث ذلك ما ق
اة ور الحي ه الإسلامي وصلوحيته لأم ي حق الفق سلم )ف ي فالم ه ف  الفقي
اة              ذاهب الحي ة إذا     . الإسلام غني به عن آل مذهب من م يس للجمعي فل

ق     ي طري ائرة ف ى س ده، تبق لام وح لام، وبالإس ى الإس سبة إلا إل ن ن م
ا  وغ به ر، والبل عادة الجزائ اء االله–س ات -إن ش ى درج ى أرق  إل

  .)1())الكمال
ن         ه م د رجوع شعب بع ري بال د الجزائ اع الوف بة اجتم وبمناس

اريس دب اديس بح ن ب سعيد ي تحدث اب ستقبل ال اؤل بالم ل وتف ه أم ث آل
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ه       مذآرا بحقيقة هذا الشعب الممتد الجذور المرت       ع أحوال بط باالله في جمي
ا              الساعي إ  ة فأداه ه الأمان ذي حمل ده ال ق وف لى تحقيق مطالبه عن طري

ه ي إرادت ه ف ر الأداء ومثل ل وعرف بخي ر التمثي ه خي ه وآرم ه  وحيات
أبى     وم        عند آل حر ي م وينصف المظل اريخي      (( الظل ري الت ا الجزائ أيه

ن إرادة االله،       ه م ة االله، وإرادت ن آلم ه م صميم، آلمت سلم ال ديم، الم الق
ؤتمرا    ت م هر آون ذ ش ست من وة االله، أو ل ن ق ه م ي أن وقوت ا ينبغ آم

ذا              ك، وآونت ه يكون جلالا وروعة، فذلك مجلى إرادتك، ومظهر قوت
فاضطلع بها، وأدى الأمانة في ثمانية أيام،       الوفد الكريم فحملته مطالبك     

ي                وهي لا تؤدى إلا في أضعاف ذلك من الأيام، وفد، لعمر االله، مثلك ف
ساند، زار         ارف مت د متع د متح ك، وف ك وآرم ك وحيات ك وإرادت قوت
ا    ع إليه ا، ورف ك إليه صحف فعرف اب ال زاب وأرب وزارات والأح ال

شعب، مجهولا ع              ا ال ون، أيه د آدت تك ل،      صوتك، ولق ام الجه دهم تم ن
ن    دى م ا ل د ، صرت معلوم ه الوف ام ب ا ق ة، وبم ك العظيم ن بأعمال لك

  .)2())يعرف الحق، ويحترم الكريم، وينصف المظلوم
ه              رة أن ر من م رهن أآث فهذا الشعب عظيم عظم تاريخه حيث ب

ا               ا وسيحيى ويموت لأجله ة ومتعشق له شعب،    ((متشوق للحري ا ال أيه
شريف  يم ال ك العظ ك بعمل ة  إن شق للحري ك شعب متع ى أن ت عل برهن

ي فا   ة الت ك الحري ا، تل ائم به ا روه ت قلوبن ذ رآنق املين امن ن الح  نح
ا ونموت                    ا، وآيف نحي ستقبل آيف نعمل له ي الم للوائها، وسنعرف ف

  .)1())لأجلها
ري                  شعب الجزائ اء ال ر من أبن بيلها آثي ي س فالحرية قد ضحى ف

ذا           فهي مطلب من مطالبه الأساسية؛ لذا وجدنا       ي ه اديس ف ن ب شيخ اب  ال
ة        ب الأم ى مطال د عل سية يؤآ ة الفرن سياسي إزاء الحكوم ف ال الموق

ا        . ويحذر من عدم الاستجابة لها     فالشعب لا يرضى أبدا بخنق حريته إم
ة أو   اة الكريم ر  الحي وت الح سية    ((الم ة الفرن ى الحكوم ددنا إل ا م إنن

دها وملأت   ا ي دت إلين إن م ا، ف ا قلوبن دينا، وفتحن و أي ا فه بالحب قلوبن
ق      دينا، ونغل بض أي ا نق ذه فإنن تها ه سا فرص راد، وإن ضيعت فرن الم

  .قلوبنا، فلا نفتحها إلى الأبد
ى  ك فأعمل ودم عل ي أول عمل د عملت وأنت ف شعب، لق ا ال أيه

ا هو        ـالعمل، وحافظ على الن    ه م ى جلالت ذا عل ك ه م أن عمل ظام، واعل
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ة ووراءه خط وة ووثب ـإلا خط اتـ ا  .وات ووثب اة وإم ا الحي دها إم  وبع
  .)2( ))الممات

اء              ساء الثلاث ه م انفي   29وهذا البشير الإبراهيمي في خطاب ل  ج
ة عشاء          م1952 اريس مأدب سلمين بب  حين أقامت شعبة جمعية العلماء الم

دة،          م المتح ة الأم ي منظم لامية ف ة والإس ود العربي رف الوف ى ش عل
ه     سي من دو          يتحدث في ي     لعن موقف الاستعمار الفرن  المغرب العرب

ن مظالم  وبخاصة تونس و الجزائر والمغرب، آاشفا حقيقة ما ارتكبه م         
  . في حق الشعوب

ع        ام الأمر الواق فالخطيب يريد بحديثه هذا أن يضع الحضور أم
ول          اريس  أحق أن  : ((ويحملهم مسؤولية الدفاع عن المستضعفين يق  - ب

تنزل لحظة عن    -وهي منبع شقائنا، وهي الصفحة العابسة في وجوهنا      
ا  يح لن ا فتت ين  أنعادته ع ب احناي نجتم ولا  اه ع؟ فل اع الرائ ذا الاجتم  ه

ا                 ديارنا لكن ا ل ود يجب أن نرعاه حقوق للأوطان في أعناقنا، ولولا عه
ذه الحسنة        من   نغفر لباريس جميع ما جرته علينا      جزائر، ونمحو لها به

ي    جميع السيئات، ولكن تأبى علينا ذلك دماء في تونس تسيل،           وشعب ف
ق                 تقلات، وتغل سجون والمع ه ال تح ل ذب، وشباب تف المغارب الثلاثة يع
تهن         ر مم ي الجزائ ن ف د، ودي دارس والمعاب ه الم ي وجه ف

د أن ج            صافحها بع ا المر    نيالكرامة،فهيهات أن نصفح عن باريس أو ن ن
م،   ا إلا الظل ر منه م ي م من ل سميها دار العل ات أن ي ا، وهيه من ثمراته

دع  ات أن ي ات،    وهيه ا إلا الظلم شه منه م تغ ن ل ور م مة الن وها عاص
  .)1())وهيهات أن يلقبها دار المساواة من لم تعامله إلا بالإجحاف

سان            بعد هذا الموقف السياسي الصريح الواضح يعود ليتحدث بل
تعمار الم الاس ائج مظ اء صادق عن نت ة، فأبن ى زوال لا محال ا إل  وأنه
م ال   ع به م تنقط لام ل ة والإس وة   العروب دادهم الأس ي أج م ف ل له سبل ب

الحسنة لاسترجاع حريتهم وآرامتهم ليسود العدل آما ساد أيام أسلافهم          
اه                  : ((يقول   دافعون عن حم ده، ي أفلاذ آب اريس ب شرق رمى ب ها هو ال

ه ب     ن حق ادلون ع الحق، ويج ضاء    ب سيف م نهم إلا ال ا م المنطق، وم
ا    يل اندفاعا، وإن وراءهم لشبابا سينطلق يوم ي       والس سكتون، وسيتكلم بم

سنان،             يخرس الاستعمار ويسوءه، وإن بعد اللسان لخطيبا صامتا هو ال
وإننا لرجال، وإننا لأبناء رجال، وإننا لأحفاد رجال وإن أجدادنا دوخوا   
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ا لقطرات من                العالم، ولكن بالعدل، وسادوه، ولكن بالإحسان، وإن فين
  .)1())ليها االله إلى حيندماء أولئك الجدود، وإن فينا لبقايا مدخرة سيج

ازم إزاء   ذا الموقف الح م يكتف به ي ل شير الإبراهيم شيخ الب فال
الآخر، بل ذهب إلى أبعد من ذلك حين ذآر الوفود بحقيقة منظمة الأمم            
ذا                  ضعفاء وه اء وتخذل ال ة تناصر الأقوي ي أصبحت منظم المتحدة الت

ذ، فخاطبوا   رمى الشرق باريس بهذه الأفلا    ((لعمري عين الظلم البواح     
ر اسمها،     الأمم وخطبوا في منظمة الأمم، هذه المنظمة التي سميت          بغي

سوق             وحليت بغير صفتها، وما هي إلا مجمع يقود أقوياؤه ضعفاءه، وي
ا    ) الأصوات (أغنياؤه فقراءه، وما هي إلا سوق تشترى فيها          أغلى مم ب

وات    ه أص شترى ب ت ت ريض(آان د(و) الغ وات  )معب ر أن الأص ، غي
ا            القديم ة آانت فنا يمتزج بالنفوس، وموسيقى تتسرب إلى الخواطر، أم

ان، وشتان               د الاستعلاء والطغي م، وتؤي هذه الأصوات فإنها تنصر الظل
ي    ضائع ف ع الب م بي م والأم ذمم والهم ه ال اع في صورتين، وتب ين ال ا ب م
شر   ان لل شورى فك صبوه لل س ن ي إلا مجل ا ه سوداء، وم سوق ال ال

ف   دل والتناص دوه للع دل     وعق يء إلا الع ل ش ه آ ان في ، فك
  .)2())والتناصف

ود         تعلاء يع م والاس ه الظل ي وج ة ف صرخة المدوي ذه ال د ه بع
ي شمال              الخطيب إلى الحديث عن قضية طالما شغلت بال المخلصين ف

ربط ب            ه   أفريقيا وهي الدعوة إلى وحدة المغرب العربي الذي ت ين أجزائ
ين  ع ب ة تجم صائص متقارب ئ أس خ ا يهي عوبه مم ذا  ش ه، ل باب لوحدت

ه                    ا دفع ذا م ذه الوحدة، وه ق ه ه أمل بتحقي وجدنا الشيخ الإبراهيمي آل
م        ى يحمله لامية حت ة والإس ود العربي ام الوف ا أم ذآير بأهميته ى الت إل

ا        شمال الأفريقي آل       وأن ه  ((مسؤولية السعي في القضية وتحقيقه ذا ال
زأ ت رب،   لا يتج سان الع داد، ول اء الأج ه دم ين أجزائ ن ربط ب ودي

ي الصحاري،                  ال ف ال الرم شمال، وجب ي ال الإسلام، وسواحل البحر ف
ذاء،     واء والغ اء واله اد الم ط، واتح ي الوس م ف س الأش ل الأطل وسلاس
وطن   ع ال ف لا تجم ة، فكي ان المتباين ع الأوط صائص تجم ا لخ وإنه

  .الواحد؟
ا              إن تفرق هذه الأجزاء لم يأت من طبيعتها وإنما جاء من طبائعن

ة،  ة  الدخيل ذه الليل أن ه ل ب ي متفائ دخلاء وإنن ة بال ا الغريب ن تأثراتن وم
اء    ة والإخ ن الرحم ور م د، ون اد عتي د، واتح د جدي ة لعه تكون فاتح س
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دلجون             ينتظم المغارب في سلك، إنني متفائل بما يتفاءل به السارون الم
ة أول                 ذه الليل اؤل فتكون ه ذا التف من انبلاج الفجر، فعسى أن يتحقق ه

سي ي ن ي، خيط ف ائلين مثل ي هي آخر أمل المتف ة الت دة الأفريقي ج الوح
شمال   ات ال ع حرآ اع جمي و اجتم ا وراءه ه ى م دال عل وان ال وإن العن
و       ل ه ذا الأم ق ه شير بتحق ر، وأن الب ل الزاه ذا الحف ي ه ي ف الأفريق
اتهم أن تجتمع               د ومن برآ ذه الموائ امتزاجنا بإخواننا الشرقيين حول ه

ر، وآذان             حرآاتنا آلها في صعيد       ر، وقلب يفك سان يعب ا ل واحد، وآله
يء               تسمع،   الأمس، وأن نف ا ب ر قلوبن وأنا لنرجو أن تكون قلوبنا غدا غي

  .)1())إلى الحق الذي أمر االله بالفيأة إليه
وي ف            ة       والرجوع إلى دين االله هو الباعث الق اء الأم ي تلاحم أبن

ان  الإسلامية و ذا آ وقهم الحضاري، وه ي تف رئيس ف سبب ال ب ال مطل
مي الذي  يعقلاء الأمة ورجال الإصلاح من أمثال الشيخ البشير الإبراه        

دخلاء                 ة بال ا الغربي ي هي من تأثراتن تجاوز تلك الحدود المصطنعة الت
ا         ه فيه تقلاله يحيي بة اس ي بمناس شعب الليب ى ال ة إل ي آلم و يلق ا ه فه
دعوه            ين وي ويذآره بماضيه الحافل بالبطولات التي توجت بالنصر المب
ي               اع ف ه الإجم إلى أخذ العبرة من الماضي للحاضر والمستقبل متمنيا ل

رأي وع  ى يجن   ال ساسة حت لاح ال تبداد وص اد   دم الاس بلاد والعب وا ال ب
حياآم االله وبصرآم بالعواقب، وجعل لكم في الماضي عبرة         ((المهالك،  

ي        للحاضر وعظة للمستقبل، ونصرآم في معارك الرأي آما نصرآم ف
رب و  ارك الح وه    مع را لتتق شر ش وه، وال را لتتبع ر خي م الخي أراآ

ن        رجكم م ساسة، وأخ ل ال راد وزل م الأف ر تحك اآم ش انبوه، ووق وتج
ي هي أحسن          ظلمات الاستبداد إلى نور الشورى، ووفق      ى الت  قادتكم إل

ا        اجلا ومخرج ا ع يق فرج سلك ض ل م ي آ م ف ل لك ة، وجع عاقب
  .)2())حسنا

ي أنط وة الإسلامية هي الت شير الإبراهيمي فرابطة الأخ قت الب
م               ا للأم ا عملي ذين أعطوا درس ين ال ه الليبي وجعلته يفتخر ويعتز بإخوان
ى                 شعب وصبروا حت ات ال في نيل الحرية التي من أجلها ضحت آل فئ
ا          ي أن يحي اة وه ي الحي ة ف ة الكامل ى الحقيق ول إل ن الوص وا م تمكن

اة بلا ح             ة موت    الإنسان حرا آريما، أو يموت حرا آريما، لأن الحي ري
ع عن                ((أفظع من الموت       رآم داف م يعرف العصر الحديث شعبا غي ل

د  تم، فق ا دفع ة مثلم ان الحري ع من أثم عبا دف تم، ولا ش ا دافع ه آم حريت
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ي ابتليت                       م الت رآم من الأم ه غي م يقدم ا ل والكم م ائكم وأم قدمتم من دم
ا  اء عليه سلط الأقوي تم   ...بت ا أن ا، أم داء لأوطانه بانها ف م ش دمت الأم  ق

ام         دين وإم شيخ المجاه اهيكم ب شيوخ، ون ول وال شبان والكه دمتم ال فق
ال،        اريخ بالأعم م الت ال وملأت ضربتم الأمث ار، ف ر المخت شهداء عم ال
وصبرتم في سبيل وطنكم على الجوع والعطش والعري والتشريد، ولم          
وا                    م تخطئ دة، ول ان ولا تزعزعت عقي ة ولا ضعف إيم م عزيم تهن لك

سان       فهم الحقيقة الكاملة للحياة،     رآم في   يآما أخطأ غ   ا الإن وهي أن يحي
ن          ع م وت أفظ ة م لا حري اة ب ا، وأن الحي وت آريم ا أو يم آريم

  .)1())الموت
اس         ستعمارفهذا الشعب العظيم ابتلي با     ه لب اه وأذاق أفسد عليه دني

اء     يش، فأبن د الع دا برغي أ أب م يهن يض ل دخيل البغ ذا ال ن ه وع، لك الج
ا انت ي ليبي لام ف دو  الإس أذاقوا الع ة ف داء للأم م ف دموا أرواحه ضوا وق ف

ه             ((الهزائم تلو الهزائم حتى انكسر        ى من خلق يمن ابتل ل االله ف ذلك يبت آ
م                 اس الجوع، ول م لب بمثل ما ابتلاآم به من استعمار حيواني شره أذاقك
ي سجلها                  زائم الت وه اله نكم أذقتم يستطع أن يذيقكم عذاب الخوف، ولك

ان،               التاريخ، وقاوم ضعفك    دها الطغي ي يم ه الت ان قوت ده الإيم ذي يم م ال
نكم        ه فم نكم من ينتظر             وصدقتم ما عاهدتم االله علي ه وم  من قضى نحب

  .)2())وما بدلتم تبديلا
شعب           ا الاستعمار الإيطالي لل فنيل الاستقلال لم يكن منحة منحه
الليبي، وإنما جاء التتويج بما قدمه من أسباب أوصلته إلى نيل استقلاله            

ذي تفرد باتفاق جمعية الأمم دون غيره من القضايا رغم ما شابه من              ال
بق       ا س صائب، وم ن م ه م ا حف وائب، وم اورات    هش ن من ه م و وتبع

ذا الاستقلال                 وا ه ى أن يول ين عل ه الليبي ألاعيب، فالخطيب يحث إخوان
ه        رح ب ه ويف ه أهل سعد ب ور وي رى الن ى ي ة حت ة والحياط ل الرعاي آ

ي ال  سلمون ف رب والم دا   الع ا جدي د فتح ا يع تقلال ليبي الم، لأن اس ع
ين             ربط ب ة الإسلامية ي اريخ الأم ي ت ام ف ع ه ا من موق للمسلمين لما له

را وجس د مم ل تع رب، ب شرق والغ اتحون ومواآب ال ه الف ر علي را يم
ي             برالع  والدعاة وغيرهم ممن ساهموا في بناء الحضارة الإسلامية ف

ا اتفقت          لم تتفق جمعية    ((غرب العربي   مبلدان ال  ى قضية مثلم م عل الأم
ه              على استقلالكم على ما شاب ذلك الاستقلال من شوائب، وعلى ما حف
ك          ب، فكل ذل اورات وألاعي ه من من بقه وتبع من مصائب، وعلى ما س
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ة                      ة والرعاي ه العناي م تقوي د ضعيفا ث ود يول ود، والمول ه مول ه أن يشفع ل
تقلالكم    والحياطة والمحافظة وآذلك قال الناس عنكم وبذلك         تقبلوا اس اس

  .مع الرحمة بكم والإشفاق عليكم
م    فرح إخوانكم العرب والم    :أيها الإخوان    سلمون باستقلالكم لأنه

ه   ا ل تقلالهم أو تثبيت ن اس زءا م ه ج ر يعدون تقلال غي يلة لاس أو وس
المستقل منهم، بل لأنهم يرون فيه تحقيقا لأآبر حاجة في نفوسهم وهي             

ا وضعها     -وما زالت  –م فقد آانت ليبيا     الاتصال بين شرقهم وغربه     آم
ون                 اتحون من أسلافنا يحمل ه الف االله جسرا بين الشرق والغرب مر علي
ي                     ي بن ة ف ة ممثل ه مواآب العروب ن الحق، ومرت علي إلينا الهدى ودي

 يحملون إلينا الخصائص الجنسية والبيان،      هلال بن عامر بن صعصعة    
 والحاملون للعدل والإحسان     ين،ومر عليه الدعاة إلى الحق من أئمة الد       

  .)1())اة المجاهدينمن الغز
ذا                 اء؛ ل بيله دموع ودم ي س فهذا الاستقلال منحة ربانية أريقت ف
ا             وجدنا الخطيب يقدم نصحا لحكومة ليبيا وملكها بان يولوا اهتماما بالغ
ق   ذروا مزال اهض وأن يح ه الب دروا ثمن ين وأن يق صر المب ذا الن له

ستقبل         المعاهدات مع من لا     ه، وأن يربطوا م د ل صاعدة      عه ال ال  الأجي
ى       : (( والمسلمين لا مع الآخر      بإخوانهم العرب  ات عل ان أول الواجب فك

ان           دروا الأثم ذا الاستقلال وأن يق ى ه ملككم وحكومتكم أن يحافظوا عل
ة     وا ذم ذر، وأن يحفظ ة والح سوسوه بالحكم ا وأ ي تري به ي اش الت

ى ج       يه، وأن ير  الشهداء الأبرار من بن    ق عل ه عوا حرمة ما أري  من   وانب
ذ ى ال ديجوه عل اء، وأن ي وع ودم فلدم ن الطرائ سماح م ، وأن ل ال

ه               د ل ق المعاهدات مع من لا عه ى مزال ه الأول يجنبوه وهو في خطوات
ب لا    الغرب، وبالقري شرق لا ب ستقبله بال وا م اق، وأن يربط ولا ميث

  .)2())بالغريب
ة مع   لكن حدث ما لم يكن في الحسبان حيث تم     ت المعاهدة اللعين

  .الإنجليز الذي آان سببا في بلايا آثيرة من دول العرب والمسلمين
ب   ود الخطي رارة يع ن  وبم ديث ع ى الح ا  إل تقلال ليبي ة اس حقيق

ه                ي قول رأه ف ا نق ك م نهم   : ((ويشرح بوضوح ماهية الإنجليز ذل –ولك
ي جاؤوه بالكفن وهو في ثياب العرس، وعرضوا النوائح ف         -مع الأسف 

ه       الفقر ومع الجوه ب ر فع ن الفق الجوه م رح، وأرادوا أن يع ب الف مواآ
ع      د م ن حدي د م دوه بقي اعون، وقي ى بالط ن الحم داووه م ذل، وأن ي ال
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ود وتجاوز             نقض العه دود عرف ب د وعدو ل ار عني د وجب مستعمر عتي
سلمين        اء الم ن دم راء م افره حم ت أظ ا زال رس م ع مفت دود، وم الح

ا زال واضعا  رب، وم ن  والع اهرة م اع الط ى البق ستين عل ه النج قدمي
ي  نا ف اة(أرض ي ) القن صر وف ن م ة (م ي  ) الحباني راق وف ن الع م

شواطئ    ) قرالمف( ى ال سرطان عل دا آال ا زال ممت ن الأردن، وم م
  .الشرقية لجزيرة العرب، وما زال في السودان يماطل، بالوعد الباطل

ا  آل هذه الأوصاف تعبير لجنس اسمه الإنجليز، وآل تل           ك البلاي
ع   دها م ا أن تعق ة ليبي د حكوم ي تري دة الت ا، شرح للمعاه ا معه وأمثاله

  .)1())الإنجليز
الرغم من                دة ب الخطيب لم يهدأ له بال ولم يطمئن إلى هذه المعاه
اود         ل ع ذلك، ب ف ب م يكت ه ل ا، إلا أن رحه لحقيقته صح وش ه الن تقديم

سؤولية إزاء الأم      ه بالم عورا من ه ش د علي صح والتأآي لامية الن ة الإس
دة مع                     ى الحديث عن المعاه رة أخرى إل ود م دناه يع جمعاء، لذلك وج

ز  ول   الإنجلي ا يق ذرا منه ا الإخ : ((مح ون أيه ست  : وان الليبي ا لي إنه
وتم         ...معاهدة ذي بل إنها استعمار جديد أشنع من الاستعمار الإيطالي ال

ه              تعباد لبني وطن واس ضييع لل ا   .. مره وعانيتم شره، إنها في مآلها ت إنه
ي                اء ف سببها غرب م ستصبحون ب ابكم، إنك تمكين اختياري للعدو من رق

دائكم  ستعبدين لأع انكم م ضحت،  .. أوط ى ات ت حت دة خفي ا مكي إنه
  .)2())واستترت حتى افتضحت، ودبرت بليل لتغطية ما فيها من الويل

ك،             فأ ي المهال وع ف خذ العبرة درس عملي ينجي صاحبه من الوق
ذا يلفت الخطيب  اه إخوال وانهم نانتب ن إخ رة م ذ العب ى أخ ين إل ه الليبي

زي، دون          دو الإنجلي ة من الع دة طويل المصريين الذين عانوا آثيرا ولم
أن ينسى تذآيرهم وتحذيرهم من تلك المعاهدة التي ستكون وبالا عليهم           

ي   : أيها الإخوان ((وعلى جيرانهم في مصر   رانكم ف سلوا إخوانكم وجي
 سبعين سنة؟ سلوهم هل صدق      لعدو الغادر في مدة   مصر ماذا لقوا من ا    

د          عهد أو بر له يمين؟     له معه  ي المواعي لوهم هل جلا عن أرضهم ف س
صوص        د ن ف عن ل وق الجلاء؟ وه سه ب ى نف ا عل ي قطعه رة الت الكثي

  .المعاهدات التي أبرمها ووقع عليها؟
ه              م  العاقل من اتعظ بغيره فاتعظوا ولا تقدموا على أمر في هلاآك

لاك  إن معاهدت وه وانكم، ف ا   إخ صر وتطويقه د لم ا الكي م معناه ه معك
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وطنكم  م وب ا بك ه يحاده ضيقة إذا ب اة ال ه من القن د لإخراج ا تجاه فبينم
  .)1())الواسع الغني

ا     ى ليبي ة عل ائج وخيم ا نت يترتب عليه دة س ك المعاه ذ تل إن تنفي
شيخ الإبراهيمي             وعلى العالم العربي والإسلامي، ذلك ما آان يخشاه ال
ا            دة المخسرة ومعلن ك المعاه القول محذرا من تل مما دفعه إلى الجهر ب

بلاد من انقلاب            ي ال ة المجالا       عما يحدث ف ي آاف د     شامل ف ذا بع ت وه
سنوات قليلة حيث يتم فيها بيع الوطن آله، وشرف الوطن آله، وحرية            

  .الوطن آله
ي                    ا يحدث ف ين رغم م ه الليبي الخطيب لم ييأس من نصح إخوان

ك                  لأمر واقع ا  ز، ومع ذل ين الإنجلي نهم وب ات بي  من اتصالات  وانقلاب
ذا   سهم إزاء ه ة أنف ى مراجع ة إل عبا وحكوم دعوهم ش دهم وي و يناش فه
سلمين       رب والم ن الع وانهم م ى إخ ودوا إل ين، وأن يع اق اللع الاتف
اريخ       ساب الت وا ح وا االله ويتجنب م وأن يتق تعانة به ادهم والاس لاسترش

ون              إنن: أيها الإخوان   (( م داخل نكم فه امكم م ين، وأن حك ا نخاطب الليبي
ستهدونها  تهم ي ى أم وا إل صائرهم وليرجع وا ب اب فليراجع ي الخط ف
م،    ستنجدون به ستعينون وي رب ي وانهم الع ى إخ ا، وإل سترشدون به وي

  .)1())وليخافوا عذاب االله وحساب التاريخ
د      اح دروس المعه وم افتت ه ي اب ل ي خط سي فف ي التب ا العرب أم

ديسي يتحدث بكل جرأة وصراحة عن موقف الاحتلال الفرنسي من          البا
  .الجزائريين آاشفا حقيقته ونواياه إزاء مقوماتهم الشخصية

ة      ن الدرج عب م ه ش ري بأن شعب الجزائ ى ال ر إل ل ينظ فالمحت
ه،           ه ب م فلا حاجة ل ستأهل العل م ولا ي ين الأم إزاء  الدنيا لا منزلة له ب  ف

ه       هذا الموقف الظالم يتحدث الخ     ة منزلت شعره بحقيق شعب ي ى ال طيب إل
ي ذات  ه وف ك استنهاضه وشحذ عزيمت ن وراء ذل م قاصدا م ين الأم ب
ي                 ة الت ه الطبيعي الوقت يحدثه عن قضية التعليم الذي هو حق من حقوق
م بقطع      حرم منها؛ إذ وقفت الإدارة الاستعمارية في وجه آل طالب عل

نحن في ساعة   : ((يقول  الطريق أمامه بينما تنعم بنوره شعوب أخرى،        
ة،                 سانية الكامل ة الإن ي القافل لسنا فيها بالشذاذ ولا الغرباء، وإنما نحن ف
ا حواجز                ا وبينه ا، لأن بينن ولكننا نختلف عن هذه الأمم اختلافا جوهري

ثم هو   فالعلم عندها حق للشعب على الحكومة،     : حصينة عميقة، سميكة    
ذا فهي           يتناول جميع الأفراد، فلا يقم اعتبارا        ن، ول ون أو دي لجنس أو ل
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ات              شبان، والكلي د لل في مثل هذه الآونة تعد المدارس للأطفال، والمعاه
صاص ذوي الاخت ي   . ل ى بن يض عل دارس تف ذه الم ن ه دة م ل واح وآ

  .الإنسان بنوع من العلم المفيد، وأسلوب في التربية جديد
ة         وم نحو           . هكذا تفعل الحكومات الرحيم ذا الي ي ه  فهي تلتفت ف

وع  سهم الج ين يم ا ح ة الأم لأبنائه شعب التفات ة . ال ي مقدم م ف لأن العل
ة     ر لا الجث ل والفك و العق سان ه ا دام الإن سان م ة للإن وق الطبيعي الحق

  .)1())والحيوانية المطلقة
ية    ة قاس ي بحكوم ري ابتل شعب الجزائ رف الرحفال ة لا تع م

و     د والوع ار والحدي ه بالن ه، حكمت اه وآخرت ه دني سدت علي ة أف د الزائف
د الخروج                  ا جورا ولا تري ي استحوذت عليه اته الت والتسلط على مقدس

دا  ا أب تلاآم االله بق((منه د اب ون فق ا الجزائري تم أيه ا أن  لا تعرف وةسأم
ام لا                 ة، وجور لا يعرف الإنصاف، وحك اللين، وشدة لا تعرف الرحم

وم           .يحترمون الوعود  ي ي ا ف  من   هذه الوعود الرسمية التي لم نر تحقيقه
  .الأيام فيما يتصل بالإسلام وشؤونه، والمسلمين ومعتقداتهم

سيو                ة للم رة آلم ومما أذآر في هذا السبيل من التصريحات الكثي
سنوات                 ) ليونار( ي إحدى ال ع الحجيج ف ام حين حضر لتودي الوالي الع

ال   ة ق لمت    : ((القريب لامي، وس دين الإس ن ال ت م د خرج سا ق إن فرن
ى         ه إل ق ب ا يتعل ه         جميع م ون من ذين سوف يتمكن سلمين ال شر  الم  واستب

  .الناس بهذه الكلمة لأنها آلمة فرنسا على لسان ممثلها
  .)2())ولكن فرنسا لم تنفذ من هذه الكلمة الرسمية حرفا واحدا  
ر             إخلاف الوعود سمة من سمات الإدارة الاستعمارية في الجزائ

ل     فهي لا تولي أي اهتمام لوعد حتى وإن تعلق الأمر بم           ة ب قدسات الأم
ه                  ذا آل ا شاءت ، وه ا آم تستولي على مساجدها وأوقافها تتصرف فيه

ا          .((على حساب دين الأمة    ى جوره ذه    وإذن، ففرنسا لا زالت عل ي ه ف
ساجد، ولا إصلاحها، ولا   رميم الم ا ت ن وظيفته يس م ه ل ساجد، لأن الم
ي شؤون          دخل ف ي الت الا ف د إيغ  تعيين أئمتها وهذا الصنيع من فرنسا يع

ا جاهلا            . الدين الإسلامي  د إم سبيل يع ذا ال ي ه ا ف وآل من سار وراءه
وا            سوا إلا طلاب عيش، ولكن ليعرف ع لي بالإسلام، أو آائدا له، والجمي

  .)1())أن التعيش على حساب الدين مر ومر جدا
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ريين                  ين الجزائ ارق ب بعد هذا يعود الخطيب إلى الحديث عن الف
ي            والأمم الأخرى فيما يخص التعليم     ة ف دخل الحكوم ى ت ك إل  فيرجع ذل

ون، إن     ((الدين الإسلامي مستغلة ضعف الأمة       أيها المسلمون الجزائري
دنيا هو وجود                 م ال من أبرز الفوارق بينكم وبين أفواج المتعلمين من أم
م                ان، ظل الحكومة في دينكم، ووجودها في الإسلام دون سواه من الأدي

ي المحراب لا          ي          وأي ظلم، وأن من ظلمكم ف صفكم ف ه أن ين  ينتظر من
  .)2())أي باب
ي أن لا     ذا لا يعن ة ه ا المادي ة وقوته ام الحكوم ة أم فضعف الأم

ك      ساعدة أولئ وة بم ا عن ذت منه ي أخ ساجدها الت ا وم ي خيراته ق ف ح
ا   سلموا لإرادته ضغوطاتها واست تجابوا ل ذين اس ام ((ال ئن ضعفنا أم ول

ساجدنا        وي، ولئ كومة وقوتها المادية، فإن حقنا لق     الح صينا عن م –ن أق
ذا الإقصاء ونتائجه القريب     -ونحن أولى بها   دة   فالمسؤول عن ه ة والبعي

صلون و  ة والم م الأئم ي   ه ي الت سا ه ة فرن وا، لأن تربي م وإن قل راءه
زمهم                    ذي شجعهم وأل ا الحاضر هو ال ون، وواقعه ذا الل ل ه أوجدت مث

  .)1( ))بهذا الموقف
الأمور أن تحفظ المجتمع       آان من واجب الحكومة بتوليها زمام         

ه   رت بوج ن ظه يم لك م والتعل ى العل ة وتقف عل ات الاجتماعي ن الآف م
سانية     دارس للإن د م ي تع ساجد الت ى الم سلطت عل د ت ا، فق اير تمام مغ
ري      ع الجزائ ع المجتم ي واق لبا ف ر س ا أث الي مم ا الرس ت دوره فعطل

دارس للإ             ((... ي آانت م ساجد الت ذه الم سانية  الاعتداء المسلط على ه ن
انع ا  و الم اء ه د  جمع ساجد معت ى الم دى عل ر، والمعت ل  لأآب ى فع  عل

ة و       الخير، لقد آان ينبغي للحكو     الج الأمراض الاجتماعي شر  مة أن تع تن
  .)2(.))العفاف، وتحارب الفجور، فهل قامت بواجبها في هذا السبيل؟ لا

ه                غ ب د بل ة ق ساجد الأم فالخطيب إزاء هذا الاعتداء الظالم على م
ذه الأ سكوت عن ه دم ال شعب بع ى تحريض ال ه إل ا دفع ه، مم مر مبلغ

ل   وا مث ى أن يكون دعوهم إل ساجدهم وي ق م ي ح رة ف رائم المنك الج
سوا                    م لي ة فه ام للحكوم وا أي اهتم ا، وأن لا يول ام عليه أسلافهم في القي
ا      ريين فيم سلمين الجزائ ق للم رى أن لا ح سا ت ا لأن فرن ا له أتباع

ى     فهذا ا . للشعوب الأخرى  ري إل شعب الجزائ ع بال لموقف من فرنسا دف
ه      رى في ذي ي ه ال شبث بدين تعمارية، والت لإدارة الاس د ل دم التأيي ع
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سكت نحن؟   .((الخلاص من آل ما ألم به من مصائب الاستعمار     وهل ن
ذه    . لا ن ه زق م ي ترت ة الت اع الحكوم ن أتب د لا م اع محم ن أتب ا م إنن

دد     الجرائم، وأن أوائلنا لم يترآوا المدرسة      ل  .  الإنسانية مجردة من الم ب
سا       د  . آانت وما تزال غنية في جميع بلاد االله إلا في شعب تحتله فرن وق

إلى وحش في معاملة الشعب الجزائري، ونحن        ) العادلة(انقلبت فرنسا   
ا،            ) الميزة (نقول لفرنسا  ة معن وني عاقل التي لم نعرف منها إلا الشر، آ

سر احترامك للإ    أن  لم نستطع   فإننا   در        . سلام نف ذي لا نق  ألا أن الحق ال
ي    :  السكوت عنه    على تلخص ف أن فرنسا تسير مع الأيام سيرة واحدة ت

فكفر بالشعب الجزائري   . أنه لا حق للمسلمين الجزائريين فيما للشعوب      
ه               أن يؤيد فرنسا في هذا السبيل، وآفر بالشعب الجزائري أن يشح  بمال

لام يرب    م أن الإس و يعل لام وه ى الإس ارم  عل ى مك سانية عل ي الإن
  .)1(.))الأخلاق
فالانبعاث والتخلص من أغلال الاستعمار حياة للأمة، وذلك آان           

ى                دعوه إل شعب وي دناه يخاطب ال مطلب الشيخ العربي التبسي، لذا وج
ه                  ضاها ل ي ارت اة الت ره لأن الحي مواجهة الواقع والتحرك من أجل تغيي

ا          فانبعث أيها الشعب  ((الاحتلال لا تطاق     ي وضعك فيه رة الت من المقب
سانية ادك عن الإن م حين أرادوا إبع دوك عن العل ذين أبع المون ال . الظ

دوك   ل حق، وأبع ن آ ين أرادوا أن يجردوك م دين ح دوك عن ال وأبع
  .)2(.))عن االله حين فصلوك عن المسجد

ة          ا، فالأم ون منه وت أه ات الم ق الحري ذل وخن اة ال إن حي
ا         المحرومة من اختيار إمامها     والمبعدة عن مساجدها أمة ميتة، وذلك م

ع        ع المجتم ي واق ه ف تعمارية تحقيق ه الإدارة الاس سعى إلي ت ت آان
ع         ذا المجتم ي ه اة ف بض بالحي ي ين رق ح ا دام ع ن م ري لك الجزائ
ى             إن الاستعمار إل ريين ف سلمين الجزائ اء الم ة العلم والمتمثل في جمعي

الم  ل ظ ة لا ((زوال وأن االله وراء آ ديني، ولا وأن أم ا ال ار إمامه تخت
وأن من يبعد   . تملك حق التعبد في مساجدها لهي امة غائبة عن الوجود         

الم، وهو                 وم واالله وراء آل ظ ائر ظل جماعة المسلمين عن مساجدها ج
رق          .القادر على قصم ظهور الظالمين     ره ويف ي االله غي وأن من يخشى ف

ساوي ع     دين، لا ي ؤلاء المعت ل ه اء، ويجام ة العلم اح  جمعي د االله جن ن
  .)1())بعوضة
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حا         ريين موض ي الجزائ داء ف رر الن سي يك ي التب شيخ العرب فال
ضاء   ى الق ادة إل سعى ج ي ت اتهم الشخصية الت ن مقوم سا م موقف فرن

ك لأن ا          ا ذل ى له دين لكن أن ى ال ة إل ن االله   عليها بدءا من اللغ لإسلام دي
سانه ة ل ا ت.والعربي االله مهم ة الخطيب ب ا نلحظ مدى ثق دو سلط  فهن الع

ى زوال وأن   ه إل تكبر فإن ة  واس صر آت لا محال سلمون  (( الن ا الم أيه
ة واحتلت        إن فرنسا لم تترآكم أمة    : زائريون  الج  حين نزعت منكم اللغ

ى             ذلك إل  منكم الإسلام وما فيه، فلم تقبض عليه لإحيائه، وإنما قصدت ب
لفا بالهزي         التعفية   ا س ة، لأن   على معالمه، ولكنها مغلوبة ومحكوم عليه م

  .)2()) والعربية ترجمان السماء إلى الأرضالإسلام دين االله،
جاع         ف ش ة موق ب إزاء الحكوم ه الخطي ذي وقف الموقف ال ف

الم       ن مظ ر م ي الجزائ دث ف ا يح ل م ات آ ا تبع و يحمله وواضح، فه
ا     الجزائر آم ذي أضر ب ضاري ال اء الح باب البن ل لأس ديم وتعطي وته

ا       أضر بفرنسا نفسها لكن الحكومة       لم تستجب لهذه التحذيرات فهي دوم
ا  ام وجوده ى آخر أي ا إل ى موقفه ا ((عل ة أنه ذه الحكوم ن عجب ه وم

ه   ا مورث ي خلفه ة الت تغلال الترآ وارث اس رك لل ن . تت ا م ن ورثن ونح
ذه             أوائلنا مساجدنا وأحباسنا فمنعتنا من الانتفاع الشرعي بها، ولو أن ه

دينا دنا آانت بأي ستحقها وح ي ن ة الت ذي الترآ ك الجهل ال ا ذل ا جهلن  لم
دار                  ذي وضعته الأق ري ال ا أضرت الجزائ سها آم أضرت به فرنسا نف

ا ورات إلا    . معه ن تط ه م د في ا يج ان وم أثر بالزم م تت ل الأم ن آ ولك
  .)1())فرنسا في معاملة الإسلام فهي دوما إلى آخر أيام وجودها

د                 ي معه دروس ف تم ال ال بخ  وفي خطاب له أيضا بمناسبة الاحتف
سياسي إزاء الإدارة الاستعمارية              ه ال عبد الحميد بن باديس يسجل موقف

ه    صاب أحباس ه باغت ي ميراث شعب ف ت ال ي ظلم ساجده  الت اك م  وانته
وهيأت له آل أسباب انتشار الفساد حتى تجعله مقطوع الصلة بإسلامه            

تغلاله   ا اس سنى له ه ويت ك   . وعروبت ا ذل ق له اء االله أن لا يتحق ن ش لك
ولكن الظلم غصب منها الميراث الذي      ((...وبطل مرادها   فخاب سعيها   

  .يضمن لها الحياة رجاء ألا تحيا
ا مباشرا    ا حكم ساجد، وحكمه ك الم اس، وافت ا الأحب غصب منه

أ الأسباب                 وة الأخلاق، وهي ل، وق ة العق وسلب منها مزايا العلم، وحكم
اذل، لكن شاء االله               ة، والتخ ساد الأخلاق، والقطيع –  لانتشار الجهل وف
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ار       ا أرادوا، فخاب           -ومشيئته فوق مشيئة آل باغ جب تم للظالمين م  ألا ي
  .)2())سعيهم وطاش سهمهم، ورد آيدهم في نحورهم

ا واتبعت خطوات               رغم مكائد الظالمين فإن الأمة استجابت لربه
علمائها فتم إنشاء المساجد الحرة وبناء المدارس التي آانت سببا رئيسا           

اء الشخصية الجز ي بن المين  ف تهانة الظ ت عرضة لاس ي آان ة الت ائري
الجزائر المسجد الحر،                ((واحتقار لها    ساجد، فظهر ب ى الم دنا إل د ع لق

آلف،        ى الأخلاق الفاضلة،        وأنشأنا المدارس، وأقبلنا على الت ا إل وجنحن
ذا         : وقالت الأمة قولا يصدقه الفعل       ة وه إذا لم تكن حكومة فأنا الحكوم

ة، و   تكن المدرس ال، فل ا الم اهم الأبن ؤلاء    ءه ن ه ذ، وم يكن التلمي ، فل
الذين يسميهم الظلم استهانة بشأنهم واحتقارا لهم       –الفقراء المستضعفين   

 مدرسة، وعمرت     150 أنشأت المدارس فبلغت اليوم إلى نحو        -أنديجان
   . ألف تلميذ40بنحو 
دين،       دارس، وال ان الم م وإدارة الطغي وانين الظل ت ق د حارب ولق

صده ة، وق ي،    واللغ ا الغن ر من زم، وأن تنف ا الع دم من ك أن ته ن ذل ا م
د اغا، والموظف، ولق د، والباش ي والقائ ى بعض غرضها ف  وصلت إل

ة       . للعزيمة الصادقة غير فل    ا إلا أهل االله، أهل الجن ا ومعن وما بقي هن
  .)1())إن شاء االله

ة                 ل الدول د المفضوحة من قب فأمام هذه المظالم المتكررة والمكائ
خطيب يرفع صوته في وجهها ويفضح تصرفاتها المشينة إزاء         وجدنا ال 

اة           ي الحي ا ف ة وحقه م             فهل رأي   ((حرية الأم م من أم ي أم ة ف تم من دول
م         ره العل دل، تك ق والع ور والح م و الن ة العل ا دول زعم أنه الأرض ت
دهما؟          والثقافة، وتحاربهما وتفسح المجال لفساد الأخلاق والجهل، وتؤي

اة            تحاد الدين، وتحرم     ي الحي ه ف وسائل الحياة على شعب يتطلع إلى حق
ي         . مثل هذه الدولة   الحديث  ) العصر (والحق ، أن هذه الدولة اقترفت ف

  .)2())ما لم يقترفه فرعون في القديم
رى أن لا       ري وت شعب الجزائ ى ال ايتها عل د وص سا تري إن فرن

ه آيف يعيش   ار ل ي تخت ه فهي الت ار نمط حيات ي اختي ه ف ذلك لحق ل
ا                   آث ال منه ا لا ين يرا ما تمن عليه بما تقوم به من أعمال هي في حقيقته

شعب الج ذا   ال شقاء، وه ب وال ري إلا التع ساءل   زائ ب يت ل الخطي  جع
ر إلا           م ت ة ل ة، فالأم ر للأم ن خي ه م ا قدمت سا عم ول فرن ستنكرا ق م
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ام                 ورة والانتق ل الث ان ب شكر والعرف ستوجب ال ذا لا ي الحسرة والألم وه
ا وغراسة             وإذا آانت   (( سا من إصلاح الأراضي وزراعته أعمال فرن

رى            اء العصرية، والق شاء الأحي لات، وإن الأشجار، وبناء القصور والف
  .المثالية، وتعبيد الطرقات، أعمالا لها

ا من مخ                سا، أم متبنيه اء فرن ار لأبن شعوب    فكل ذلك احتك تلف ال
الهم من           وقد استلب . والجنسيات شعب، ولا ين اء ال وم إلا     آله من أبن ه الي

  .العمل الشاق سخرة، ثم لهم الحسرة و الألم
ة عملت         أفبمثل هذا تمن علينا         فرنسا؟ إننا لو وجدنا أن هذه الدول
واحدا من الخير لكنا أول المعترفين به، وإننا لنتحداها أن           ) قراما(معنا  

 ألسنة -حينئذ–فإنها ستجد منا  .واحدا من الخير  ) قراما(تعمل للأمة ولو    
  . بذآره، والتنويه بهلاهجة
شك               ا ال م يطلب من ا، ث اءة      أما أن يساء إلين ة الإس ي مقابل ذا  .ر ف فه
  .)1())ولغير معق

ام    تعمارية أم ساؤلاته واضعا الإدارة الاس ي ت ستمر ف الخطيب ي
تثنائية                وانين اس ى ق ا إل الأمر الواقع فهي لم تحترم القوانين بل تجاوزته

م تقف          مما أتاح لها تعذيب الناس والاعتدا      اتهم، ول ى مقدس ء عليهم وعل
ة             ات متجاهل ق الحري واه وخن يم الأف ى تكم ه إل عند هذا الحد بل تجاوزت
ا تفرضه                   ة بم الم، وألزمت الأم ا حكومات الع ي أباحته آل القوانين الت
ار والتهميش                    ة، ناهيك عن الاحتق ورهم العقدي ي أم ى ف وانين حت من ق

ا؟ و(( شيعون ذآره ي ي وانين الت ذه الق ن ه الم، أي ام الع ا أم يفخرون به
م   دوها للأم م أه ون أنه ى    .ويزعم سان عل ه الإن ذي يذوق ذاب ال إن الع

د واحد                ى ي إن . أيديهم لم تذقه الإنسانية في أي عصر من العصور عل
  .ولكن فرنسا هي التي تعادي الإسلام. الإسلام لم يعاد فرنسا

صت        الم ون ات الع ا حكوم ي أباحته ات الت سط الحري ا أب ن من أي
سه         ع سي نف ا  . ليها مواثيق حقوق الإنسان؟ وضمنها الدستور الفرن ومنه

ة الد ةحري ة   . يان ن حكوم ون م ا ملزم وان(إنن ة ) ج ساحكوم أن . فرن
وليس       نصلي وراء جواسيس، إن    وع من الب دين     .  أئمتنا ن تكلم باسم ال . ي

  .وإننا لم نتكلم عن السياسة إلا من حيث اتصالنا بها
ة   التجأنا إلى الإ  . نما ذهبنا لقد وجدناهم يحتقروننا أي      دارة الجزائري

م              إلى حكومة فرنسا إ    سياسية ، ث ا ال ى هيئاته شريعية، إل سها الت لى مجال
  .)1())إلى المجلس الجزائري فلم يغن آل ذلك شيئا
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ة               فكل تلك المظالم مردها الأساس إلى تدخل الإدارة في دين الأم
توجب ذلك سخط   قصد إذلال المسلمين وتعطيل دورهم الحضاري، فاس      

سا        ى فرن دخل              ((آل مسلم عل ا هو ت ا إنم ات ورأس البلاي ة النكب إن نكب
سلمين       ي       . الإدارة في الدين، واحتلالها لمساجد الم ة ف إن وجود الحكوم

سلم أن   ل م ن حق آ لام، فم ه إذلال روح الإس صدت ب ا ق ساجد إنم الم
  .)2())يسخط على فرنسا

تلال       ة والاح ن الأم ي دي سا ف دخل فرن ل  إن ت ساجدها وتعطي لم
دورها الرسالي جريمة نكراء لم ترتكبها أي حكومة في الدنيا، وهذا ما            
ي                ذي بالغت ف أدى إلى عدم التفاهم أبدا بينها وبين الشعب الجزائري ال
لام     أن الإس ا ب ددا علم ق ق ه طرائ ت دين ه وجعل سخرية من اره وال احتق

ك  ريء من آل ذل ا دام((ب سا م ين فرن ا وب ة بينن ساجدنا لا مفاهم ت م
دنيا، فلا           ي ال ة ف ه حكوم م ترتكب ا ل ا ارتكبت م رى أنه ا لن ة، وإنن محتل

يا، ولا انقل شة   يروس ى الحب بانيا، ولا حت ا، ولا إس را، ولا إيطالي ت
ا          ا، ومعاملته . احتقرت الإسلام، وعاملت مساجد المسلمين مثل احتقاره

حكومة لا  إن ال . فهي التي منعتنا من الجمعة وحالت بيننا وبين الجماعة        
  .تصلح للإمامة، لا إمامة الإسلام، ولا إمامة المسيحية

ذه       ا، وه سوا لجان ا أس سخروا من ا أرادوا أن ي اهم آلم د رأين ولق
ا                   ا آلم ام، يخرجه والي الع ي مكتب ال أة ف اللجان عبارة عن أوراق مهي

يمكن أن يأتي منها غير ما يريده، ثم آان بحث هذه اللجان            أرادها، ولا   
د   اء،                  عجبا، فق ن علم ن طرقيين، ودي ددا ، دي ق ق  جعلت الإسلام طرائ

  .)1())ودين حكوميين، لا طرقية، ولا علماء، ولا حكومية في الإسلام
شيخ      ف ال تعمارية وق ن الإدارة الاس ائر م ف الج ذا الموق ام ه أم

وة        دعوها بحق وبق ة وتحمل للمسؤولية ي ا ثق ة آله سي وقف ي التب العرب
حاثا الشعب إلى السعي من أجل استرجاعها       إلى الرحيل من المساجد ،      

ه لمن                 (( ساجد، وإن ل من الم ى الرحي وة إل إننا ندعو الحكومة بحق وبق
ساجين، إن     وبين والم ن المنك حايا م ساجد ض ون للم ب أن يك الواج

  .)2()) مغتصبة منا ، فلنسع لاسترجاعهاالدينية آلها المناصب
و   ب يع ن الخطي ازم م سياسي الح ف ال ذا الموق د ه د بع ى نق د إل

الحالة التي أصيب بها واقع المجتمع الجزائري من جراء ضغوطات و           
ة            . ظلم الإدارة قصد تغييره      ون و عام ة و المفت ى الأئم فيوجه آلامه إل
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ل                ه ب المصلين يدعوهم إلى التحرر من قبضة العدو و عدم الاستسلام ل
ه ، آم م في ا ه م مم ك خلاصا له ي ذل دينهم لأن ف ا يجب أن يرتبطوا ب

اآنا إزاء اغتصاب              يوجه نقده إلى المجلس الجزائري الذي لم يحرك س
ذا ينبغي             ك ، ل م ذل سا تعل مساجد الأمة ، فهو مجلس زائف بئيس و فرن

اد    لأمة أن تتحلى بالعزيمة القوية و     على ا  ا أخذ      السعي الج لاسترجاع م
ا مفتوإن أئمتنا و  (( عدم احتقار دينها       تحمل فرنسا على  منها بالقوة ، و     ن
 لاشك أنهم ناقصو ع محمد، و أتبعاليسوا منو) البريفي(اليوم من أتباع  

ك، وإلا فكيف يرتبطون            آد البريفي (اب وهم وسادتهم يعلمون ذل لا و) ب
  .يرتبطون بالمصحف

د االله حق   و ن يعب د م و وج ه     ل ه إمام م أن سجدا يعل ل م ا دخ ا لم
سي( تكلم با) بولي ن    ي ال الإدارة م دين، ورج م ال غوا (س اد وباش ) تقي

ة من     يغلطون الأمة، ويحولون بينها وبين الحقيقة و    ي الأم ان ف إلا ما آ
  .يدخل المسجد 

س  ري مجل س الجزائ ه إن المجل م أن ا تعل ة آله ف ، الأم زائ
ه زائف         و.زائف م أن ا تعل ة    الحكومة قبل غيره سا ، و    ، فلا حكوم لا  فرن

ر ذا المجل  ، وإدارة الجزائ ى ه ساجدنا  لا حت ا م ع إلين يس يرج ، س البئ
ا يرجعو ا   إنم ذ حقن ى أخ ا عل ا عزمن ا إلين زم، وه دم  ع ى ع سا عل  فرن

   .)1())السخرية من أهله احتقار الإسلام والاستهتار به و
 في الجزائر   الإصلاحو من المواقف السياسية التي وقفها رجال        

دين من                     ر ال د خي شيخ محم ضا موقف ال سي نجد أي أيام الاحتلال الفرن
ب        اه بمناس ذي ألق ه             خلال خطابه ال ي صاف يطالب في اح مسجد بن ة افتت

ه من مظالم جراء تعسف                   ا لحق ستنكرا من ري م بحقوق الشعب الجزائ
ي                  ه ف ة لحقت ب الإدارة الاستعمارية في سلوآها مما سبب أضرار بليغ

  .جميع نواحي حياته 
ديا    ة متح ه الحكوم ي وج وته ف ع ص ب يرف سلطها فالخطي  ت

او ة ومحتج ات الأم ا إزاء مقدس ى موقفه ا ماتهمقو عل ا الشخصية مبين
س         حقيقة الاستعمار و   ه بالمستضعفين دون أن ين ا يفعل أهم     ىم ذآير ب  الت

ي االله   عوامل الثبات أمام آل التحديات وعامل من   ة ف د   هو الثق ي تع  الت
ة آت و  ذي لا محال صر ال ل والن د للأم ن االله ذاهالباعث الوحي د م  وع

ؤمنين  اده الم تج و و((لعب كم أح ي باس جل احإن اجي أس ى  تج امكم عل أم
ا، و ا ولغتن ار دينن تيلااحتق ى اس تج عل ساجدنا ءأح ى م ة عل  الحكوم

  .استبدادها بها و
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ة المدنيو أحتج عل رآن و لغ ة الق ار لغ د أصبحت ى احتق ة ، فق
ة    ات المتمدن ار اللغ ر اعتب ز و لا تعتب ى مرآ ب عل لا تكت ة ف و . أجنبي

د الأ                  ا وطي ى االله ، و لن ع احتجاجي إل ي النصر    إنني إذ أحتج أرف مل ف
رآ  ه الق ا قال ق و م د االله ح دق ، ولأن وع ن ن ص صرن االله م لين

  .)1())ينصره
د     و تعمارية نج رة إزاء الإدارة الاس سياسية الح ف ال ن المواق م

ي      سجد الحنف ه بالم ى خطاب وم ألق دني ي ق الم د توفي ف أحم ضا موق أي
مير الأ   ه ض ر يخاطب في ى   بعاصمة الجزائ ودة إل صد الع ي ق ة الح م

ذا الاستعمار المس         الذات و  ه       النهوض في وجه ه ة بمظالم ى الأم لط عل
ه و أصبح             المتكررة واعتداءاته المنكرة ،    شعب آل حقوق حيث سلب ال

رى ينع      شعوب الأخ ين ال ه ب ة ل ستعمرين لا مكان د الم شتى  عن ه ب تون
 إلى أقذر درآات الذل و      احتقارا له حتى أوصلوه   الألقاب استهزاءا به و   

ي ساعة سلط                إن هذا الا   ((المهانة   ع ف جتماع و هو الأول من نوعه يق
ه وط نقمت تعمار س ا الاس ل فيه ل البط شعب الباس ى ال ه عل ،  و عذاب

واب  ت و الأرض انتزعت من أصحابها، و    فالحقوق الإنسانية اضمحل   أب
ريين، و         الكسب الشر  وم الجزائ  اسمهم   أصبح يف أوصدت في وجه عم

ين،     أي) الترون دي فيقي  (و) البيكو(عند المستعمرين     سيقان أشجار الت
ات رى جه ا دون حوأصبحنا ن ا علين وطن مكتوب ن ال اء أو خجل  م : ي

تم         . ممنوع دخول العرب والكلاب    ي رس لقد أصبحوا في بلادنا، بلاد بن
ان، و  ي عثم ان، و بن ي زي اد وبن ي حم ادو بن د الق ران، عب ر والمق

ذر    ، لقد وصلتم إ   أصبح الجزائريون لا شيء   أصبحوا آل شيء، و    ى أق ل
  .)1())لمهانة مع هذا الاستعمار الفظيعا ورآات الذلد

وء    ى أس ري إل شعب الجزائ ل ال ذي أوص تعمار ال ذا الاس فه
سة الحالات يدعوه إلى الاندماج      ، لكن  حتى يتخلص من هذه الحالة البئي

ة   ه لاء الأم ى عق ي عل اآرة لا تنطل ة م د  ذه حيل تاذ أحم ع بالأس ا دف م
ة             ى التحذير من مغب دني إل ا توفيق الم سلاخ من مقومات      ج و الإدم الان

ة  سرانالأم ة و الخ ورث الندام ك ي ذبا و  ((لأن ذل ولا آ م ق ون لك يقول
دخلوا             من أجل الخروج       : بهتانا   سوا وت ة يجب أن تتفرن ذه الحال من ه

  .تضليل هذا آذب ونفاق، ودجل وو. العائلة الفرنسية الكبرى
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ا و  وآم إطلاق سيون لا يقبل و فالفرن ي هملا يرضون أن تزاحم  ف
ه و       ، ثم إ   الثروةميادين الحكم و   فه، وتنكر   شر ن من تفرنس وأضاع دين

اس،      ياه ، و دنلمجد آبائه وأجداده، خسر دينه و      دة من الن ة جدي ألف طبق
  .)1())نكره الذين ادعى الانتماء إليهميينكره قومه و

ات الأم   ن مقوم دفاع ع اء    إن ال ر البق ي س ا ه زاز به ة والاعت
ات و ام ضغوطات العالثب هأم ذآردو ومظالم دنا الخطيب ي ذلك وج  ، ل

د وأ   يه المجي ري بماض شعب الجزائ ه    ال ع علي ذي وق ده ال يس وح ه ل ن
ذات و        الاحتلال   ى ال دا      فالواجب عليه الرجوع إل ادة معتم ة الج الانطلاق

تم  : ((وابته الوطنية لاسترجاع مكانته وحريته المسلوبة ، قول         على ث  أن
ة ة محترم تم دول ة ، وآن ة عظيم يهست، و لأم ع عل ذين وق دآم ال  مم وح

واعدآم و   ى س دوا عل سكم واعتم ول أنف التفوا ح تلال، ف صموا الاح اعت
ا         الإسلام دينا جامعا طاهرا نقيا و     ب اد آم ا للأحف ري وطن الوطن الجزائ ب

ا  سانا قومي رآن الطاهر ل ة الق ة ، لغ ة العربي دود و باللغ ا للج ان وطن آ
ر       .لوطن  يجمع بين أبناء ا    ى غي د عل ان       إن من اعتم سه آ من  آه دون نف

  .)2())أراد مقاومة الدهر دون سلاح
را ينهي الخطيب آو ة وأخي ى ثوابت الأم د عل ه بالتأآي ا لام أنه
ق لاص وطري لاع الا     الخ صون و ق ي دك ح يس ف بب رئ تعمار س س

ر   ى أرض الجزائ اثم عل وم  ((الج ا الق ة : أيه دين، الوطني ة ال ، اللغ
ق خلاصكم      الاتحاد الإسلامي بين آل الطبق    العربية،   ، ات، هذا هو طري

  .)1())عمار التي تحيط بكم من آل جانبهذا هو الذي يحطم شبكة الاست
اة   ه دع ي وج دني يقف ف ق الم ي موقف سياسي آخر لتوفي و ف
ن أجل   ون م ذين يعمل اذلين ال اعهم المتخ ستعمرين و أتب ن الم سوء م ال

و يوهن  الاندماج و إلى آل ما يضعف       يقاع الأمة في الكفر و التبعية و      إ
  .شبكة علاقاتها الاجتماعية 

دناه        ة أن لا       فالخطيب إزاء هذا الموقف من العدو وج  يناشد الأم
ه و  ب آمال ه     تخي ي حبائل سقوط ف ة ال ن مغب ت م ي ذات الوق ذرها ف يح

شمل        لملعايدعوها إلى الانتفاض والنهوض و    و د ال  الجاد من أجل توحي
ى يتحقق النص     المالصفوف وترتيب  و صادقة حت ة ال اة  ((ر واجه إن دع
اريخ،  ال ر بالت الوطن، وآف ر ب االله، وآف ر ب ى آف وم إل سوقنكم الي  سوء ي
ى ميدان م إلى   ونهيسوقو دماج  التجنس بجنسية الغالبين ، يسوقنكم إل  الان
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سكم،           .لالاضمحلالى التلاشي و  يسوقنكم إ  ر جن ى جنس غي سوقنكم إل ي
 االله و   ناشدتكم.م، ووطن غير وطنكم، و لغة غير لغتكم         دين غير دينك  و
ا  . خيبوا آمالهم و انبذوا دعوتهم ،شدتكم التاريخ و ناشدتكم الأرحام    نا فم

ب، و        رأينا في ا   ي غال دمج ف اريخ      لتاريخ مغلوبا ان ي الت ا ف ا   لا رأين  وطن
ة و             دمار والملاحم البطولي دماء وال ي    اندمج في وطن بعد ال ال الت الأعم

  .تكاد تكون من أساطير الأولين 
ا، اآم منام وا فكف وا  أفيق سا، اجمع اآم تقاع وا فكف  واعمل

ملكم وا صفوفكم .ش اهجكمرتب وا من وا  و، خطط ل آون الا، ب وا رج آون
م خ   وم ه د و لينصرن االله من   مأبطالا، فأبطال عمل الي رة أبطال الغ ي

  .)1())ينصره 
مة        و دي بالعاص ب البل ا بالملع ي خطاب اج يلق صالي الح ذا م ه

ؤتمر الإسلامي           د الم نة    الجزائرية غداة عودة وف اريس س  م 1936من ب
ة إ      يبين فيه موقفه إزاء مي     اق المطالب المقدم ة، و   ث ى الحكوم ك   ل ل ذل قب

ز دثهم عن دور و فرصينته اس ليح اع الن ه ة اجتم شاط منظمت م ( ن نج
ول    في الدفاع عن مصالح الشعب الجزائري     ) شمال إفريقيا    ... (( :، يق

لاف ، لكي أذآر    سأغتنم هذه الفرصة التي اجتمعتم فيها بكثرة ، بل بالآ         
ي أن    ن الواجب عل ه ، و م ذي لعب دور ال ن ال م بعض التفاصيل ع لك

   .)2())مريرةأن المعرآة آانت صعبة وأقول ب
تثنائية تعاقبت             الأوضاع في البلاد آانت معقدة تمر بظروف اس

ذا   ، لكن عية آممت الأفواه و خنقت الحريات     عليها حكومات أآثر رج     ه
يسكتها ، بل رفعت صوتها عاليا متحدية       لم يوهن من عزيمة المنظمة و     

سل ري  ال شعب الجزائ وق ال ن حق دافع ع ليه طة ت ا عرض مناض ا ، مم
شاق انتهك  نهم   لم ر م وى الكثي ر   ((ت ق ن أآث ات م ت حكوم و تح

ه آل                  ان في ذي آ ي الوقت ال ة ، و ف ا    الحكومات رجعي ي بلادن اس ف الن
تثنائي م اس و الو صامتين، وتحت حك ة ه مال إفريقي م ش ان نج د ، آ حي

صوت للاحتج ع ال ى رف رأ عل ذي تج تعمال ال وء اس ل س د آ اج ض
و   للسلطة، والظلم والإجحاف   م تمت           ، و ليق ر ل الم أن الجزائ ام الع ، ل أم

هذه الجرأة هي التي رادة أبنائها تريد أن تعيش حرة وسعيدة ، و      أنها بإ و
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ا جرت ع                  ا آم ل له ي لا مثي يهم  جرت على مناضلي النجم المشاق الت ل
  .)1())عنصريةالحقد أآثر أنواع 

ب و لو فالمتاع ا مناض رض له ي تع ضغوط الت مال ال م ش  نج
 الاستعمارية آثيرة منها السجن والتغريم والنفي       إفريقية من قبل الإدارة   

نهم      سلسلة من الإجراءات التعسفية قصد آبح     و د  (( جماع الناشطين م لق
آلاف       ريم ب ع التغ نوات ، م دة س سجن لم ام بال ا أحك درت بحقن ص

.. ، ولم يسلم أحد خلال هذا الكفاح        رات، وقد عرفنا النفي والتهج    رنكفال
سلة من   لتحت حكومة الجبهة الشعبية مازلنا نتعرض وحتى اليوم، و   سل
راءات ة والإج وانين الخاص اريسالق ب ب ي قل تثنائية، ف ي و.  الاس ه

  . )2())نين لا تستعمل إلا ضدنا نحن فقطإجراءات و قوا
ة و آثرت الاتهامات المغرضة        قد توالت المتاعب على المن     ظم

ي                ا الت صين لمبادئه ا المخل ة رجاله ي عزيم ا ف ك نفع لها لكن لم يجد ذل
ر               تحملوا من أجلها آل المشاق خدمة للشعب و من أجل أن تحيا الجزائ

ا      من أجل هذا اته   و((هرة و متعلمة    حرة و مزد   مونا أآثر من مرة بكونن
ا من   م ء موسكو، وغيره   شيوعيين، ووهابيين، وعملاء ألمانيا، وعملا     

ا   بأننا لم نكن عملاء لا لهؤلاء  و نحن نقول لكم   .البلدان ولا لأولئك، لأنن
ري     سنظل دائما عملاء و   آنا ومازلنا و   ا    .خدمة للشعب الجزائ د عزمن لق

رة    على تحمل آل التضحيات من أجل أن تكون        ر حرة و مزده  الجزائ
  .)1())و متعلمة

ذه ال         ي تعر    إلى جانب آل ه ة      ضغوط الت ا رجال المنظم  ض له
ك الإجراءات    فالخطيب يخبر بأن     أنهم لم يستسلموا للأمر الواقع،     إلا: تل

ن     ثن م م ت ة ل شعب      الظالم وق ال البون بحق ازالوا يط ل م زائمهم ب ع
سؤولين  الج ام الم ري أم رآم بأنو((زائ ي وزارة  نخب ا ف ضا آن ا أي ن

ة ب آاتب الدو   نائ )راوول أوبو (الداخلية وأننا قدمنا إلى السيد     ائمتين   ل ، ق
داهبالبالمط ي فرن  م إح ين ف ريين المقيم رى سا وا تخص الجزائ الأخ

  .)2())تخص الشعب الجزائري
ؤتمر        : يخبر الخطيب   و اد الم ة من انعق أيضا عن موقف المنظم

ة تحول                  راه بداي ذي ي ؤتمر ال د للم الإسلامي في الجزائر إذ يظهر التأيي
ة         في تاريخ الجزائر آما يوافق عل      ى الحكوم دمت إل ي ق ، ى المطالب الت
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ق بخص       ا يتعل سا و         لكن فيم ر بفرن اق إلحاق الجزائ بخصوص  وص ميث
ان الموقف واضحا صريحا         التمثيل دا    لا يق   البرلماني آ ل التراجع أب ، ب

ك         و ا ع      ((هو أن المنظمة تتبرأ من ذل ضا بأنن رآم أي ا و  لونخب سررنا  من
ي   د ف ذي انعق لامي ال ؤتمر الإس اد الم مة بدايبانعق وان بالعاص ة ج

ة و م أنالجزائري دناه رغ د أي سرعق ضعف والت ه ال ا علي ا لاحظن ذ و.ن من
ري      اريس     ( وصول الوفد الجزائ ى ب ؤ     ) إل ق من الم تمر سارعنا   المنبث

ه و      ادل إلى تحيته والاتصال ب ا         تب ه حول مشكل بلادن ورغم  . الآراء مع
ؤتمر     ي الم ا لمنظم ل وتهنئتن دنا ب ا وتأيي ذي س موافقتن ة يكون ن، ال قط

ر اريخ الجزائ ي ت ول ف ا  تح ه يجب علين صراحة بأن م ب ول لك ا نق ، فإنن
وم أن  ا ضرورية ، الي م توضيحات نراه دم لك ى  نق ق عل ا نواف ا إنن حق

شعبية، و           المطالب الت   ة ال ة الجبه ى حكوم دمت إل نؤيدها بكل      ي ق ا س إنن
  ..قوانا حتى نراها منجزة 

ل ا              شيخ الجلي ام ال ي و أم اديس أن     و هنا التزام باسم منظمت ن ب ب
ة  ضية النبيل ة الق ذه المطالب و لخدم د ه ي وسعي لتأيي ا ف أعمل آل م
ل التراجع                   شكل لا يقب ول صراحة و ب التي ندافع عنها جميعا ، لكننا نق

ا بفرن  اق بلادن صوص إلح ب بخ اق المطال ن ميث رأ م ا نتب سا و بأنن
  .)1())بخصوص التمثيل البرلماني

ة ا  ي حقيق سا ف ر بفرن اق الجزائ زو و فإلح سبب الغ ان ب ر آ لأم
وة                  ك عن ه ذل ا  . الاحتلال و الشعب لم يوافق عليه أبدا بل فرض علي أم

اع                  ل إجم ل من قب ي شأن الإلحاق الممث ما نص عليه ميثاق المطالب ف
ري فف  شعب الجزائ روض  ال اق المف ين الإلح ه و ب ر أن .رق بين غي

ا                ضا مطلق و الخطيب يقف موقفا واضحا إزاء هذا الشأن و يرفضه رف
اق       لم يقبل أن يراهن بمستقبل الأمة الذي         ة و الانعت ي الحري ا ف هو أمله

سلطتها (( ة ل ا و هي تابع سا إداري ة بفرن وم ملحق ا الي ع أن بلادن و الواق
ن  ة و لك ع   المرآزي زو فظي ة غ ان نتيج اق آ ذا الإلح تلال   ه لاه اح ، ت

م     .لى الفيلق التاسع عشر من الجيش     عسكري يقوم اليوم ع    شعب ل لكن ال
  .افق عليه أبدا يو

ا              وب إداري و مطل أما الإلحاق الذي نص عليه ميثاق المطالب فه
ري        باسم مؤتمر يقولون عنه أن     شعب الجزائ اع ال ل إجم ة    و.ه يمث من ثم
ين    ي ب رق أساس اك ف ا و   فهن م إرادتن صل رغ ا ح اق لبلادن اق إلح إلح

سابع من                   ي ال د ف ذي انعق ؤتمر ال إرادي مقبول عن طيب خاطر في الم
  .جزائر العاصمة جوان بال
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اء      إ) في ثلاث ساعات فقط     ... مؤتمر الذي   هو ال و( ضا أبن ا أي نن
ري و شعب الجزائ ا ملحقال ون بلادن دا أن تك ل أب ن نقب بلاد أخرى ل ة ب

ا م إرادته ن.رغ ت الظروف،ف ا آان ستطيع مهم ى حن لا ن راهن عل أن ن
   )1()) الحرية الوطنية للشعب الجزائريالمستقبل الذي هو أمل

ستقب دها تملفالم ي وح صاعدة فه ال ال ك للأجي ر ل مل ك تقري
ا  اق، أم أن الإلح صيرها إزاء ش ب م اني فالخطي ل البرلم ن التمثي ع

ه ب          رى أن يحل محل شعب          يرفضه و ي اه ال ري يرع ي جزائ ان وطن رلم
سه بصراح           و دا عن     ةمن أجل الشعب حتى يتسنى له التعبير عن نف  بعي

ة      ستقبل يخص        ((آل الضغوط الإداري ذا الم صاعد   إن ه ل ال و   الجي ، فه
دره     وحده الذي يملك     ضا ضد ا      ، و حق تقرير مصيره وق ل  نحن أي لتمثي

دة    باب عدي اني لأس و   .البرلم اء الوف د إلغ ا نؤي ة، وإنن صب د المالي من
ام اآم الع ق الح ري منتخب عن طري ان جزائ شاء برلم ع إن ، و نقف م

  .الاقتراع العام بدون تمييز بالعنصر أو بالدين 
ان         إن هذا البرلمان    الوطني الجزائري الذي يتكون في عين المك

شعب  سيعمل تحت مراقبة     د  .الشعب مباشرة ومن أجل ال من ،ونحن نعتق
يلة ال         ذه هي الوس ري         جهتنا بأن ه شعب الجزائ سمح لل ي ت دة الت أن وحي

اورات  الضغوط و  يعبر عن رأيه بحرية و بصراحة بعيدا عن آل             المن
  .)2(...))الإدارية 

ذ اذج الخطافه سياسيه النم ابع ال ة ذات الط قناها ، بي ي س  الت
ف    ك المواق ة تل ن حقيق حة ع ورة واض ا ص د أعطتن ا ق سب أنه نح

غيرهم إزاء الإدارة الاستعمارية    ياسية التي وقفها رجال الإصلاح و     الس
  .في الجزائر آنذاك 

ع    ي واق رة ف ية آثي ضايا سياس ة ق ذه الخطاب ت ه د تناول و ق
دثنا ا تح ر أنن ري غي ع الجزائ ارة لا المجتم صد الإش ضها ق ن بع  ع

  .الإحاطة 
  :موضوعات اجتماعية : ثانيا 

د  ا بع ين لن د تب ر لق ت   النظ ي تناول ة الت صوص الخطابي ي الن  ف
ان    ر إب ي الجزائ سياسية ف اة ال ت   الاحالحي ا آان سي أنه تلال الفرن

ا           مضطربة و  تثنائية مم املات اس آثيرا ما تتجاوز القوانين الأصلية بمع
ر  اة   اث ي حي لبا ف ه     س ذلك حيات طربت ل ري، واض شعب الجزائ ال

ة و ات ،  عمت االاجتماعي واع الآف ل أن د وآ شرت المفاس لفوضى وانت
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ذا      تح دفع برجال الإصلاح إلى التحرك و      هذا ما و مل المسؤولية إزاء ه
ع، و سان       الوض اء الإن ادة بن تعمار و إع سده الاس ا أف لاح م ك بإص ذل

س    ا نلم ك م ل ذل املا ، و لع اءا متك ري بن تنا  الجزائ لال دراس ن خ ه م
ا لا     ا بأنن ب ، علم ذا الجان ت ه ي تناول ة الت صوص الخطابي بعض الن ل

ا من         آاملة بالدرس والتحليل و   تناول الخطب   ن إنما نتتبع فقط ما بث فيه
  .حديث عن الظواهر الاجتماعية التي ذآرها الخطباء في خطبهم 

ي المو ة ف واهر الاجتماعي ن أن  الظ ر م ري أآث ع الجزائ جتم
  .لكن نحاول الإشارة إلى بعضها قصد التمثيل لا الحصر وتحصى 

ا              ين أبنائه ق ب ر التفري ي الجزائ سي ف من مقاصد الاحتلال الفرن
ي شتى   لكي يتسنى له التحكم في رقابهم لكن تصدى له رجال أحرا   ر ف

اء و ن علم وطن م اء ال د أنح ذا ال لاج ه ضوا لع صلحين نه ك م اء المهل
من هؤلاء الرجال    عها إلى أصولها، و   وذلك بإرجا المنهك لقوى الأمة    و

ذا              الشيخ عبد الحميد ابن باديس الذي آان يدرك تمام الإدراك أن مثل ه
ه إلا              ه لا علاج ل ي وطن ذي       ب الداء المستفحل ف ى الإسلام ال الرجوع إل

أبناء مازيغ منذ أمد بعيد حتى آون       استطاع أن يجمع بين أبناء يعرب و      
سل ا م صرا جزائري نهم عن ه الم وه الإسلام ما أم ر و أب اء ((جزائ إن أبن

د جمع    ويعرب   ا      أبناء مازيغ ق ذ بضع عشرة قرن نهم الإسلام من م  بي ، ث
ي           دأبت تلك القرون     نهم ف تمزج ما بينهم في الشدة و الرخاء، وتؤلف بي

سراء و     اليسالعسر و  ي ال ضراء ر وتوحدهم ف ذ     ال نهم من ى آونت م ، حت
سلما جزائر       ه الجزا    أحقاب بعيدة عنصرا م ا أم ر و  ي وه الإسلام   ئ د  و.أب ق

أبناء مازيغ آيات اتحادهم على صفحات هذه القرون        يعرب و آتب أبناء   
ة االله   بما أراقوا من دمائهم في مي   شرف لإعلاء آلم الوا   ، وادين ال ا أس م

  .)1())رهم في مجالس الدرس لخدمة العلممن محاب
ين          هذه الأخوة في االله   فبعد هذا الاتحاد و    ة ب ل بث التفرق  هل يعق

وينالأ شيخ ساءل ال ك؟ يت ستنكرا ذل ا  و. خ م ين أن م م اليق م عل و يعل ه
شيطان  جمعت د ال ه ي د االله لا تفرق ل   ((ه ي ول عاق ذا يق د ه وة بع أي ق ف

ستطيع أن واذب و ت ون الك ولا الظن رقهم ؟ ل اني تف ا الأم وادع ي  الخ
ا وي، آلا  .عجب رهم الق ون وغي اء، فكيف يفترق م الأقوي وا وه م يفترق ل

نهم إلا شد        االله  بل لا تزي    و وة        د آل محاولة للتفريق بي ادهم و ق ي اتح ة ف
ه حارس     الإس و).  به زعيم    بما أقول رهينة و أنا    ذمتي  (لرابطتهم   لام ل

  . )2())، و االله عليه وآيل
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هو  ه إلى شيء أساسي في حياة الأمة و       يخلص أخيرا في خطاب   و
 يدالاستمرار في الاتحاد الذي يعد الطريق الوح     المحافظة على الأخوة و   

خاصة أن الدين يدعو إلى ذلك و يحث          والمزالق و  لصيانتها من التفكك  
ع إذا            ((هذا عهد بين العبد وربه      عليه و  سنا، وننف ع أنف ا نتحد لننف نعم إنن

ى أحد            ى      استطعنا غيرنا، ومعاذ االله و الإسلام أن نتحد عل ، أو نتفق عل
  .)1()) ، أو نتعاون على إثم أو عدوانباطل

ة بو ة منبري ي خطب ن  ف ام اب دث الإم د الأضحى يتح بة عي مناس
د                    اس التضحية ، إذ تع يم الن ي من أسرارها تعل باديس عن الضحية الت

راد المجتمع        سببا رئيسيا في تقوية شبكة العلاق        ين أف ة ب ، ات الاجتماعي
ى      لذلك وجدنا الخطيب يدعو      إلى التدبر في هذا السر العظيم والحث عل

سراء و        ي ال ضراء   البذل والعطاء ف ك من ا     ال اعي    لأن ذل ل الاجتم لتكاف
ا  و سنة الأنبي اء ل المين  ء وإحي سلام الله رب الع ا  ((الاست دبروا أيه فت

ي آل                 ى التضحية ف سكم عل وا أنف المسلمون في هذا السر العظيم ومرن
وا عن التضحية               وقت في سب   ستطيعون،ولا تنقطع ا ت ام بم ر الع يل الخي

وا  ل حين، و  في آ ، حتى تصير التضحية خلقا فيكم       ولو ببذل القليل   اجعل
ا قصه     هذا النبي الجليل نصب أعينكم ، و      قصة   ا   االله   تدبروا دائما م منه

لموا االله  أحيوا هذه السنة ما استطع في القرآن العظيم عليكم ، و     تم ، وأس
  .)2())رب العالمين

ا     ر نجاحه ر وس ل خي صدر آ ي م ة ه دة الأم ن  وح شيخ ب ، فال
ة و   شاطه الإصلاحي باديس آان دوما يسعى في ن     د الأم ى توحي ا  إل حثه

ا إزاء ظاهرة           على التعاون و   نبذ الخلاف لذلك وجدناه يقف موقفا حازم
ي                   الخلاف الذي  ان ف صة إذا آ ي المجتمع وبخال ه ف شر آل  يراه عين ال

ر        الدين ، و   صوم         هو ما يقع آل عام في ديار الجزائ ي ال  من اختلاف ف
ة أيها الإخو ((تما إلى شر المصائر في المجتمع       هذا يؤدي ح  والإفطار و 

دين، و             : الكرام   ي ال ان ف ا آ أنواعه  أشنع   إن الخلاف آله شر، وشره م
ه الديار من اختلافكم    آلمها لكل ذي غيرة على دينه ما يقع آل عام بهذ          و

  .الإفطار في الصوم و
ة إذاو شؤون الديني ة أن ال ارات الديني ى الاعتب ت عل  أخرج

ي  وآان من أئر ارت إلى شر المصا   تناولتها أيدي التعصب ص   و ثارها ف
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وهن    م ال تلاف ، ث شتت والاخ م الت ادي ، ث اء والتع ة الجف الأم
  .)1())الانحلالو

صوم و           سألة ال ي م ة ف ه التعصب        إن تفرق الأم تج عن الإفطار ن
ا       ي    للأشخاص والأحزاب وفتح بابا واسعا للجف شتت والانحلال ف ء والت

لتحذير من   الأمر بالنصح و  هذا ما دفع بالخطيب إلى تدارك ا      والمجتمع،
ك الخ ائج ذل ة نت وى الأم ك لق وت المنه صوم ((لاف الممق سألة ال إن م

اب الاعتبو ن ب دنا م ار خرجت عن اب التعصب الإفط ى ب ديني إل ار ال
ي،و   الشخصي ذه ا               أو الحزب ي ه رى ف ك أن أصبحنا ن ات ذل ة  من آي لأم

ر،  ا مفط صوم لأن فلان ن ي ائم و وم ا ص ر لأن فلان يح من يفط ن القب م
شنيع وع        أن نجعال ا موض د ارتباطن دتنا ومعق اط وح و من دين ه ل ال

  .)2())سبب تفكك رابطتناائرة تفرقنا وداختلافنا و
ريم        رق في الدين مفسدة لدنيا الناس و      التف رآن الك ه الق قد حذر من

دنا الخطيب       ؛ي يبقي الحجة القائمة على الأمة إلى يوم الدين        الذ ذا وج  ل
ا وضحها          العودة إ ناس إلى الإدآار و   يلفت انتباه ال   ضية آم ى أصل الق ل

شا ن التعصب و ال ذر م يم، ويح اره  أرع الحك ن آث ذي م وى ال اع اله تب
وهن و الانحلال         السلبية ريم         (( على المجتمع ال رآن الك د حذرنا الق  –ق

ه فهل           –هو الحجة القائمة علينا     و  من التفرقة في الدين مدرجة لمفارقت
  .من مدآر 
اب اختلا           و ذا الاختلاف من ب ا لا نص       ف  لو آان ه اء فيم العلم

ه ه أو في ن النظفي وه م ى وج ل عل ل التأوي اهر يقب ان  ظ تى لك ر ش
وى      ى اله ت إل تلاف يم ه اخ ديدة ولكن ة س ائم ووجه ذر ق ين ع للمختلف

ساب و  أقرب الأن باب و    يب أوثق الأس صب ب ى التع ذب إل هنج  حجت
ولهم  لان و: الداحضة ق و ف عرأى بن رى ، م م ن دة و ل سماء واح  أن ال

ي  ون ف صارلإاالعي ل الرؤ ب أن االله جع ة آ ي   متكافئ ا ف رطا عينه ة ش ي
  .)1())لكن الهوى جعلهيجعل االله ذلك ولم الصوم العيني و

ذي مزق          رق ال ى         الخطيب لم يرض بهذا التف ه إل ا دفع ة مم  الأم
مي ة ض ذات و مخاطب ة ال صد مراجع ي ق ة الح د ر الأم ضار العه استح

ذي ا وال سألة بينه ا فالم ين ربه رد أب ق بف ة و لا تتعل ا إو جماعة معين نم
ا ، و ة آله ق بالأم ر يتعل ا الأم ستنكرا م ذآر م ل الخطيب ي ا جع ذا م ه

، حيث صار التعصب       لأمة من أخطاء فادحة في حق دينها       ا  فيه وقعت
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خاص و ا ورث أض  للأش ع مم ي المجتم ائدة ف اهرة س ة ظ غانا القبيل
ذوق أن             ((وأحقادا بين أبناء الوطن      ي ال شرع  أو يجمل ف ي ال  أيحسن ف

ك       يكون في القبيلة الواحدة مفطر و      ي      صائم ثم لا يكفي ذل ى يكون ف حت
  .صائم البيت الواحد مفطر و

د الواحد                أيحسن في الشرع أو يجمل في الذوق أن تكون في البل
أسرة مبتهجة بالعيد بطالعه السعيد آبارها يتقبلون التهاني و التبريكات           

راح و      لغارها يتق و ص  ا جار الجنب      رات بي المس بون في صنوف الأف نم
انوا لا   ا وإن آ زون غيظ سرة ويتمي ون ح سك وأولاده يتحرق صائم مم

ان         لو آا يدرون على من؟ و    ن الفرق يوما واحدا لهان الأمر ولكنه اليوم
ضغائن و           الثلاثة ، فلا عجب إذا آ      و ذا الحال من أسباب ال ود  ان ه الحق

  .)1())ولادسرة ثم يحملها الأولاد للأالأسرة للألقبيلة للقبيلة وتحملها ا
ن              و د ب د الحمي شيخ عب في ذآرى المولد النبوي الشريف يوجه ال

ريم            باديس آلمة إلى الإنسانية جمعاء يدعوها إلى الإقتداء بهذا النبي الك
  . متكاملا حتى تسعد البشرية بحياتها في بناء المجتمعات بناء

ي أمس الحاجة             و م ف ذين ه ى العرب ال ه إل قبل ذلك يوجه آلام
ل ه   ى مث سان       إل اء الإن ي بن ى ف س الأول ى الأس ودة إل ذآير للع ذا الت

اس ،          نموذج  المتكامل الذي يعد الأ    الم الن ي ع ه ف إذ تجسد  الذي يقتدى ب
ه        ي حيات لم       (ذلك بالفعل ف ه و س ي        )صلى االله علي  حيث استطاع أن يبن

جيلا فريدا من نوعه غير به وجه التاريخ في مدة لا تزيد عن ثلاث و                 
  .عشرين عاما 
ذ ة   فه ستقبل العروب ذر م ي ب سا ف ببا رئي ان س ي آ ي العرب ا النب

اريخ    و رة الت ي ذاآ دها ف رب أن    : تخلي دعو الع ب ي دنا الخطي ذا وج ل
ه  ى حيات ذآرى إل ودوا بال ه و(يع لمصلى االله علي راءة يقرؤ و)س ا ق وه

ما يستشف من خلال   ذلك السعادةالنجاح و دوا منها أسباب    واعية ليستم 
ه  ا العرب ف: ((قول ي أيه ي العرب د النب وم ول ذا الي ل ه تفتحت ، في مث

يها، و   رة ماض ن زه ة ع ستقبلها العروب ذرة م ه،ب دآم فوصل االله ب  مج
م      الألسنة، و أشاع لغتكم في    ، و القديم بمجدآم الحديث   ي الأم عنصرآم ف

اريخ،و   ، و تفكيرآم في العقول ، فخل       ود الت ى  دتم في التاريخ خل بقيتم عل
ي العظيم       الزمن بقاء الزمن فعودوا بال     ، آيف   ذآرى إلى حياة هذا العرب

م   ي ص شأ ف ضانها و  ن ي أح رع ف ة وترع ريم  يم العروب ى الك درج عل
ه      الصلب من أخلاقها   ره آل ا ويجمع       ، فحدب عليها عم ديها ويحوطه  يه

م بها،     أشتاتها، ويؤلف وحدتها، يك    سيادة  يرشحها   وونها ليكون االله الأم لل
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سود شرية جمعاء لت ا الب ارق ا ، به ا ف عرت   دنيالفم ة ش ا أم ى ترآه  حت
ت غايتهاوبعزتها، اة عدتها،عرف ذت للحي ل  ت،ووأخ شرية تحم دمت للب ق

ة و  م والحري شعال العل اء م امالإخ ن.الع صميم  فم ي ال ذا العرب اة ه  حي
تمدوا  رب-اس ا الع اتكم-أيه ادو، حي ا ش وا  ةعلى م يكم ابن ن ماض  م

ستقبلكم، و ه حاضرآم وم ن تاريخ اتكم،  م اهج حي توحوا من ل اس الحاف
يرتو ن س ضتكم و م وا عناصر نه ة اجمع واه الجليل ومي، م ائكم الق د بن

وميتكم ، و      فلسانه لسانكم  ه ق ثلكم         ، وقوميت اريخكم ، فاتخذوه م تاريخه ت
ا  لها الأسمى ، و    مث -مثل ما آنتم  -الأسمى في الحياة تتخذآم الحياة       قادته

  . )1())الراشدين
ي      ه و     (إن مولد النب لم صلى االله علي سانية    )س د للإن ه      مول د ب  جدي

م و  أشرق على الكون     ق العل سلام   نورا أضاء لبني آدم طري ة و ال الحري
.  

و الأسوة         فلن تسعد البشرية   اء       إلا بإتباع خطاه فه ي بن الحسنة ف
اني؛ إذ ع الرب ا  المجتم ة ترجمان ه الخاص ت حيات ك   آان اء ذل ا لبن  عملي

سعيد ع ال ذا  المجتم اة ه ى حي ود إل شرية أن تع ى الب ح عل ب يل ، فالخطي
ضلية،               لرجل الإن  ا ي الأف وان ف اس والأل ار الأجن ذي أسقط اعتب ساني ال
وى االله ، و           أعلن أنه لا فضل     و ى أحد إلا بتق ي        لأحد عل ك ف د تحق ذل ق

شر     ) : ((صلى االله عليه و سلم    (تاريخ البشرية على عهده      ا الب ي  : أيه ف
سانية  مثل هذا اليوم ولد محمد بن عبد االله بن عبد المطلب ،              فولدت الإن

بل ، أضاء لبني آدم      على الكون نور لم يلح من ق       لادة جديدة ، وأشرق   و
م و  ق العل ام      اطري اء الع رة الإخ ي حظي سلام ف ة وال ل ، والحري ، لعم

سا      ذا الرجل الإن اة ه ة    فعودوا بالذآرى إلى حي ني، آيف أرضعته بدوي
ة ضنته أم ، وعربي شية ، وح ا   تبنة حب ذه أخ م أخ ا، ث ا رقيق ى مملوآه

د أ     و م عق ار   مولى ث ة الإم رة          لوي ره م ى العرب غي ولى عل ى   ة للم ، وأدن
بقتهم على  سابلالا الحبشي وسلمان الفارسي وصهيبا الرومي لفضلهم و       

اد آثير من آبراء العرب و      ر          ذاق أ  و ،اتهمس تم والفق ي الي سانية ف م الإن ل
والفقد، وباشر العمل في الرعي والتجر، وبلا الحياة في الشدة والرخاء           

سلم والحرب ل، ضى، فقوال م والجه ات وضعها الظل ع طبق ه يرف  حيات
ان و      و ا الطغي روت يخفض طبقات رفعه ي آدم         ، ح الجب ين بن ى سوى ب ت

ن أن لا            ، و في الكرامة البشرية   ضلية وأعل ي الأف ار ف أسقط اعتبار اعتب
ا                   ي جاء به ى الأصول الت فضل لأحد على أحد إلا بتقوى االله فعودوا إل

ي            هذا الرجل، إنها جربت فصحت تجربتها      ا ف ة م ا مدني  فقد بنيت عليه
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ا، و          ن مدنية اليوم من خير هو من أثره الاحترام        ل سانية إلا ب سعد الإن  ت
سامح  د والت ي التعاق اء ف اون وبالوف ه ، ووالتع اء ب ا ج ات مم ك أمه ، تل
  .)1()) تعيشوا في رغد آمنينفاتبعوه

أما البشير الإبراهيمي يتحدث في خطبة له عن قضايا اجتماعية          
 بال المصلحين ، منها قضية محاولة المستعمر إبعاد الأمة          طالما شغلت 

ذه     ن له ي تفط شيخ الإبراهيم ل ال ة مث لاء الأم ن عق يها ، لك ن ماض ع
ة الاستجابة    احذر مالحيلة الماآرة فدفعه ذلك إلى الحديث عنها     من مغب

ة الإسلامية تمسكها بماضيها               ، لإرادة الاستعمار الذي يعيب على الأم
د أن تن و يري ن ماضيها وفه اسلخ م لا م يش ب ن  تع م م ى لا تعل ض حت

و : أيها الإخوان   ((ماضيها شيئا    ا      يق ستعمرون عن اليون   : ل الم ا خي ، إنن
ز بأسلافنا   حين ن  -إننا  و ال، و       -عت ي الخي ى الماضي،      ن نعيش ف د عل عتم
ا ، يقولو نتكل على الموتى  و ي  ن هذا عنا في معرض الاستهزاء بن ، أو ف

ا يرمون            أنا لا معرض النصح لنا ، و     ذآرا ، م  أدري متى آان إبليس م
  .)2())ضينا فنعيش بلا ماضإليه ، إنهم يريدون أن ننسى ما

ا             ستقبل له ا       فالخطيب يعلم أن الأمة بلا ماض لا م ذلك آل م ، ل
ة و يخ تيقظت الأم و إذا اس سها   شاه ه د نف ا تج دها فإنه ى رش ادت إل ع

ى   مندمجة في حاضر الآخر ويصعب بعد ذلك علاج الأمر ، مش             يرا إل
سلف و   أهمية الاعتزاز  ى الماضي و       بال اد عل ه        الاعتم م يغفل ذي ل ذا ال ه

ستعمر  ه و   الم ز ب ل يعت دا ب اءه  أب د عظم سى  ... ((يخل دونا أن نن يري
ا    لا ماض، حتى إذا استيقظنا من نومنا و       ماضينا فنعيش ب   من تنويمهم لن

رهم، وهو آل     ، فاندمجنا في حاض    ، لم نجد ماضيا نبني عليه حاضرنا      
ا هم ون إلي لوهم. يرم سوا ماضيهم... وس ون حاضرهم هل ن م يبن ؟ إنه

ى ائهم وعل زون بآب م يعت يهم ، إنه دون  ماض م يخل دادهم ، إنه أج
سفة والحرب و    دب و هم في الفكر والأ   عظماء سون      الفل م لا ين ن ، إنه  الف

دي ذا  اتح ، والجن د الف ر فضلا عن القائ اثيلهالأث ذه تم ذه م ته شهد وه
  .)1())دةم تردد الشهامتاحفه

ع         سدت الواق ي أف ضايا الت رض الق ي ع ب ف ستمر الخطي ي
ار  لامية حتى أضحت عرضة للاستهزاء و  الاجتماعي للأمة الإس   الاحتق

ي ذل          رئيس ف سبب ال انوا ال م آ رغم من أنه ك ، من المستعمرين على ال
أس و           ى الي دعو إل ذا لا ي ل يجب         لكن ه ع ب سلام للأمر الواق ى   الاست  عل
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ادين            ضيها و  الأمة أن تعود إلى ما     ي مي روه ف ذين عم تعرف الرجال ال
ق  ى يتحق اة حت سابق  الحي ل ال ق لعم ل اللاح ال عم وم (( إآم إن الق

ه    ي لونا إلي ذي أوص رنا ال رون حاض بيان  ، وحتق ا ص دون أنن ، يعتق
ذآرون ماضيه  ه حاضرهم و فيت وا علي ا  م ليبن ستقبلهم، وينكرون علين م

روه  ا، بل من واجبنا أن نعرف ماضينا وذلك فمن حقنا  لرجال الذين عم
ر؟            في ميادين الح   ا    ياة، فنعرف من هو أبو بكر ومن هو عم ونعرف م

ا صنع        صنع عقبة وحسان وطارق و       ي الغرب، وم موسى وطريف ف
  .)2())المثنى وسعد وخالد وقتيبة في الشرق

شيخ     و ا ال رق له ي تط رى الت ة الأخ ضايا الاجتماعي ن الق م
دو   الإبراهيمي قضية تلقين الأبناء    نهم          ، فالع اءه بماضيهم ويلق ذآر أبن  ي

قصد إبعادهم عن    ية  آذلك يفعل مع أبناء الأمة الإسلام     تاريخ أجدادهم و  
ذا              ماضيهم وذآريات أسلافهم ليستحوذ على عقولهم فتجد الواحد من ه

لامية     ة الإس اء الأم ن أبن صنف م دو    ال اريخ الع ن ت ر ع رف الكثي يع
ه اريخ أمت نويجهل ت ك و، فالخطيب يحذر م ه ذل ين  إينب ة تلق ى أهمي ل

دو       تاريخ أ الأبناء ماضيهم و   م  إلا  ((،سلافهم حتى لا يقعوا ضحية للع أنه
اءهم بماضيهم، و  ذآرون أبن ونهمي الهم يلقن دادهم وأعم ر أج م ، و س أنه

ا يملأ               يذآ ون بم ذلك ، وأت رون أبناءنا المتأثرين بعلومهم وصناعاتهم ب
ولهم و ا م   عق ى فيه ى لا يبق هم حت ينا وأس  نفوس سع لماض إن لافنا ، وت

ن أبنا صنف م ذا ال ن ه د م ابليون ، والواح ر عن ن ا ليعرف الكثي لا ءن
اريخ     عرف شيئا عن عمر ، و       ي  عن ظهر قلب ،        )جان دارك  (يحفظ ت

شة وخديجة ، و         ة عن عائ ي لا     ولا يحفظ آلم ذه لهي الخسارة الت إن ه
  .)1())تعوض

ل الخطيب         داء ينتق شخيص ال ي شيء           بعد ت راه ف ى العلاج في  إل
سياسي      هو تثقيف الأبناء عربيا شرقيا موحدا لأن و        و واحد ة ال اقع الأم

ا و          مني بالخ  ي ثقافته لبا ف ر س ساها تراثه   لافات مما أث ذه مصيبة    ا و أن ه
ه       إنها ل و((...  يجب التنبه إليها   ا   مصيبة يجب علينا أن ننتب ى خطره ، إل

العلاج ، و     د هو تثقيف أبنائ       ونبادرها ب ا الوحي ا عربي   أن دواءه ا تثقيف ا ن
دا، و    ول موحد  شرقيا موح ي      اأق سياسية الت ات ال د أن الخلاف ي أعتق  لأنن

ات      مني بها الشرق ،      المث  يرجع معظمها إلى اختلاف الثقاف ة   ، ف قف ثقاف
سا، و        ا رم فرن سية يحت ة فرن را، والمثقف ثقاف رم إنكلت ذا  نجليزية يحت هك

سنا        م يبق ، فل وزعنا الاحترام على الغير    ا لأنف  آأنناشيء،و  من احترامن
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س  دة جن سيتنا الواح تبدلنا بجن ا   اس ا، وآله ة عن ا غريب ددة، آله يات متع
ة من الأجداد          مجمعة على اهتضامنا وهضمنا، و      ولا نزاعات موروث ل

شرق،           الذ صليبين عن ال ق  ين قهروا الرومان في إفريقيا، ودفعوا ال  لم يب
يء،   الي ش راث الغ ك الت ن ذل ا م ل التجلن ة بفع و غاي ذي ه ل ال هي

  . )1())بفعل هذه التعاليم الغريبة عنا، والاستعمار فينا
دة و       ذات محم ة فالرجوع إلى ال دو واجب ، و      مواجه ا     الع ك م ذل

زائم          يعلمه الخطيب تمام الع    م وشحذ الع لم مما دفعه إلى استنهاض الهم
ا    و اد ، إنم وم ولا إرش ه ل دي في ذي لا يج تعمار ال ة الاس توضيح حقيق
رأي أن يضيع     ليس م ((يتصاغر إذا احتقرت قوته     تجيب و يس ن سداد ال

اء، و   ي       الضعيف وقته في لوم الأقوي ه ف دخل مع يس من المجدي أن ي ل
ى إن  جدل ، إن من تمام معنى اللوم أ     ة  ن يتسبب في توبته ، أو يجر إل اب

ون و         ذآرون  ، ونحن نعلم أن القوم لا يتوب سنا       فال.لا ي وم أنف واجب أن نل
صير ى التق ا، ونقرععل اد لآراء ه ؤلاء ا عن الانقي وم و ه ادهم لإلق رش

ذئب ، و            أما لومنا ...  وم الخروف لل و ل اهم فه وبتهم        إي ي ت ا ف ا طمعن أم
ل الخارق      طمع الخروف في توبة الذئب ، فإن   فهو روا المث م أن ت  أردت

وا أظافره ، و         م         من توبة الذئب فقلم ذلك إن أردت ه ، آ وا أنياب ة   اهتم  توب
ادة في     القوي فاحتقروا قوته ، و     ه يتصاغر       احذروا أن تكونوا زي ا ، فإن ه

ذل   م ينخ نكم و   ث ل م و أق إذا ه ساويكم ف م ي ي ، ث ذه ه  أضعف ، إن ه
وا       ة ا أن هذه هي التوب    الأمثال التي يعقلها الطغاة ، و      ي يجب أن يحمل لت

  . )2())يلجأوا إليها إلجاءعليها حملا، و
ة  و اح دار الطلب وم افتت ر ي ف آخ ي موق د ف سنطينة نج  بق

ة و  ه ثق ول وآل ي يق االإبراهيم ا  تف سعيد حاث ستقبل ال الحضور ؤل بالم
ة         على الاستمرار في العمل و     ق نهضة الأم التعلق بعظائم الأمور لتحقي

اون ودون أ ة التع ذآيرهم بنتيج سى ت ان ن ين ول الإيم االله يق ة ب والثق
رام أعيذآم أيها الإخوان  (( ي   الك وا ف وا    ، أن تقنع ة، أو تقف  نهضتكم بغاي

ا تحصل فيم         عند حد  ة ،             ، إن القناعة إنم يم الأم ا يق يم الجسم لا فيم ا يق
أثرة، و         لا تفرغ  وإن آية الأمة المهيأة للخير أن      دأ م لا  من مأثرة، إلا لتب

ستعدين                 تنفض   ا م وا دائم ل، فكون ي عم ، أيديها من عمل إلا لتضعها ف
دفو وا ه صغائر، واجعل ائم لا ال ا العظ ان وقكم دائم ربتم الإيم اذا د ج م

ائب ،  أتت بالعج نفع، وجربتم الثقة باالله ف     وأنه ي  يصنع ، وجربتم التعاون   
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و    ما أنفقتم من خ    واعتمدوا على االله و ثقوا بعونه و       شدوا الحيازيم  ر فه ي
  .)1())هو خير الرازقينيخلفه و
ى  و الم إل ي الع سلمين ف ع الم ا جمي ضا يحث فيه ه أي ة ل ي آلم ف

ببا رئي              ا س ي آانت دائم ي ضعفهم رغم       سيالنهوض و نبذ الفرقة الت ا ف
رته ولآث ر، : ((م يق سلمين آث روإن الم يلا  قلكن التف يرهم قل  ص

ي الأرض، ضعفين ف ره مست عاد غي شقون لإس بيل  ي ي س ون ف م، ويموت
دوهم،  اء ع وا إنها لخطوإحي ن اله ات  نة م ر الحيوان ا أآث  يأباه

  )2())فكيف الخلائق العقلاءالعجماء،
ي غيو اد ف ة الاعتق ي الأم سية ف ة النف ر من الظواهر الاجتماعي

و        ا أثر سلبا في حياتها و     االله مم  ترتب عنه الاستعباد لرقاب العباد حتى ل
ارا   ت اختب ك أقم لام و   أن تهم بالإس ي علاق سلمين ف سكهم   للم دى تم م

ل                 ا ب اء فعلي بمبادئه لسقط الكثير منهم لأن انتماءهم للإسلام لم يكن انتم
ذه   ة ، و  انتماء بالوارث  هذا ما جعل الشيخ البشير الإبراهيمي يحذر من ه

ة أ  ال ن الأم ب م اهرة ز يطل ا و  ظ ى ربه ود إل سها و تع ع نف لا ن تراج
ول        تسرف في حب الدنيا التي آانت السبب في        ك يق إذا  ... : (( آل ذل ف

غ   هب إلا االله فإنه لا يعبد وثنا و      آان المسلم لا ير    ا بل لا يهاب ظالما مهم
ذ      و.طغيانه   سلمون آ ان الم دل،     يوم آ ا بالع دنيا وملكوه ادوا ال لما ولك س

  .اعتمادهم على المخلوق استعبدواوقلوا إلى اعتقادهم بالمخلوق انت
ستعبدون،       فحسبكم أن في الأرض خمسما     م م ئة مليون مسلم آله

ذا  و عون له م خاض م آله ة لأنه ى ترجم اج إل سلمين لا تحت اة الم حي
  .الاستعباد 

سقط      سلمين ل ان الم ة لامتح ا لجن و أقمن ا   % 99فل نهم ، لأنن م
رآن          إلا ف مسلمون باللفظ و   الكفرة ، أيكذب الق ا االله     كيف نغلب ب : ؟ حاش
انوا       {،*}وما ربك بظلام للعبيد   {بل نحن آاذبون ،    اهم ولكن آ وما ظلمن
ة            ، و **}أنفسهم يظلمون  اليب مختلف ى بأس ذا المعن قد آرر االله سبحانه ه

رين         ين أم ي إسلامن         : ، فنحن إذن ب اذبون ف ا آ ا أنن د       فإم ا ، أو أن االله ق
ا، واالله   ار علين ور  ج ن الج ه ع لامنا    نزي ي إس اذبون ف نحن آ ، إذن ف

 تكون بالرجوع إلى االله سبحانه       التوبةظالمون لأنفسنا فعلينا أن نتوب و     
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ه ، و تعو ره و نواهي اع أوام ن ال الى و إتب لاع ع ره ،  الإق ضوع لغي خ
  .)1())الاستهانة بهاوبمواجهة الحياة و

ة و ك الأم ا أهل افس  وم صواب إلا التن ادة ال دها عن ج ى أبع عل
تهم عن سر وجودهم              ى أله سلمين حت م الم ر ه الدنيا التي أصبحت أآب

ه     أنه ملكهم الغربيون و استعبدوهم     فيها مما أدى بهم إلى     ، فالخطيب ينب
اهرة ذه الظ شي ه ى خطر تف ع وإل ي المجتم ل أن  ف ا قب ذر منه م يح تع

ول  وى يق ا الغربي: ((البل اذا ملكن درون لم ا ون أت ا لأنن د ملكون ؟ لق
ي غ       انغمسن سخيفة الت شوارع          ا في الكماليات ال ي تملأ ال ا والت ا به مرون

ضعفوا به  و لات لي روات،   المح صوا ث صادنا ويمت ى  وا اقت روا إل انظ
شيء تم إلا بال ي لا ته ا الت صناعات حكوماتن ن ال يع م ه والوض  التاف

ة                   ...الوطنية دول الغربي ى خزائن ال ا إل ا تخرج من جيوبن ذه أموالن و ه
ا   ا بحب ود لن شلتع ا ، و ل ن ل به لحة نقت ا وأس ا  نق به ر مم بح آثي أص

ات آالضروري      ه       نستورده من الكمالي ق العيش بدون نا ، فصر  ات لا نطي
  .)1())نحن في البلوىنأآل الحلوى و

هذا الشيخ العربي التبسي يشارك إخوانه من رجال الإصلاح            و
ده أن       في بنا  ذي يري م من           ء المجتمع الجزائري ال ا للعل ا لم  يكون متعلم
ة       دور فا  ة              : عل في نهضة الأم ى تهيئ ه يحث عل ي خطاب دناه ف ذا وج ل

واء للأبن ى    اء والأج ضاء عل تم الق ى ي يم حت واب  التعل تح أب ات بف البن
فهذه الظاهرة إذا استفحلت    . لمزروع في جسم الأمة الذي أماتها     الجهل ا 

ال للجه                       د أجي ولادة من أن تول ه أن يكف عن ال ر ل ل في المجتمع فخي
ا           ((الضلال  قاء و الذي يورثها الش   ا تتطلب من إن الحال التي نوجد عليه
لأ    ات، و تهيئة المهد ل يس  ولاد والبن ات    ل دارس والكلي د إلا الم ذا المه ، ه

دون للح  تم تل إن آن اة ف دمين، و : ي ى ق شي عل ت يم ل مي تم فالجه إن آن
ستمر، و      تريدون س  ون الإحسان     عادة الأبناء فالأمية شقاء م تم تحب إن آن

ى االله  الآلافإلى الجيل فعشرات   شكونكم إل ر و. من مشرديه ي ا أن  خي  لن
ولادة من   نكف عن    دائم، و        أن ال د للبؤس ال سائد، و    ال نل الضلال  جهل ال

  . )2())المبين
ة،   التمسك بمقومات   فالانبعاث والتحرر إنما يكون بالتعلم و       الأم

دعو و    ب ي دنا الخطي ذا وج ادل نهض و  ين شعب أن ي ي ال أس ي ف لا يي
دم  هوض و  مين الذين أبعدوه عن آل أسباب الن      يستسلم لإرادة الظال  و التق
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 فانبعث أيها الشعب من المقبرة التي وضعك فيها الظالمون          ((،الرخاءو
م دوك عن العل ذين أبع سانيةال ادك عن الإن ين أرادوا إبع دوك ، و ح أبع

وك عن االله حين     أبعدن حين أرادوا أن يجردوك من آل حق، و        عن الدي 
  .)1())فصلوك عن المسجد

س ا   بمنو ال المجل ام أعم بة خت اء  اس ة العلم لإداري لجمعي
اة و        لقي ال المسلمين أ  ور الحي ا      الإيشيخ آلمة حارة تشع بن شكر فيه ان ي م

لواجب الرسالي في بناء المجتمع     يذآرهم بأهمية هذا ا   إخوانه العاملين و  
ة     تم      وإصلاح حال الأم اء المسؤولية و         ، إذ لا ي ك إلا بتحمل أعب أداء ذل

و          واجب الأمانة حق   تح أب ي ف ي      الأداء حتى يكونوا سببا ف سعادة ف اب ال
 بعمل عظيم في سبيل     إنكم معشر الإخوان تقومون   : ((وجه الأمة يقول    
ف،  دين الحني رم، ووال ود المحت ة، والوج ى العربي شكرآم عل ا لن إنن

ي العمل        عاطفتكم الشريفة ، لأنكم أظهرتم أثناء اجتما       دا ف عكم هذا توح
  . لغايات الشريفة التي آرستم حياتكم لها تكتلا حول اعز نظيره، و

م   إنكم أيها الإخوان تقومون بواجب أداء الأمانة حق الأداء           وإنك
دنيا    لمحن  عرضون عن طيب خاطر       تتلتربطون الأولاد بالجدود، و      ال

دوان ، و   ة الع رد طائل افحون ل يش، وتك صائب الع دوم ون بأي يكم تفتح
  .)2())أبواب السعادة في وجه الأمة

ي المجتمع        ر و ذا العمل العظيم لكي يثم        فمثل ه  تظهر نتائجه ف
ه أن يكون     لابد من الق     ي         أسوة صالحة و     واائمين علي ه ف ذى ب الا يحت مث
ا ع الن ق مقاصد أداء الواجب واق ى تتحق ا أن ن((س حت تعلم يجب علين

ا أن     محاسبة أنفسنا قبل أن نحاسب، وقبل أن يحاسبنا الناس         ، يجب علين
راث العظيم      حتى نستطيع أن نحتفظ       أنفسنا نكون أشداء على   ذا المي ، به

  .)1())ه سليما لأبنائنا من بعدناغلنبو
راث  و تم إلا بالتضحيات الجسا        تبليغ مي ة و إصلاحها لا ي م  الأم

يلفت الخطيب انتباه إخوانه إلى أخذ      ، ف آما هو الحال عند الأمم الأخرى     
رة اتهم والعب اء مجتمع ي بن م يحمل من الآخرين ف ة ونبخاصة أنه  راي

رآن أن نكون   نحن حاملوا راية ا   يجب علينا و  ((الدين والقرآن    لدين والق
ة، و   م هم ا، وأعظ وى روح شرين  أق ك المب ن أولئ ة م ر حكم أآث

بلاد و روا ال ذين هج شرات ال ان ،والمب صحب والأوط لان ،  وال الخ
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وا و اريس(ترآ اي (و)ب ا يجو)لاه ام غيره ار الأرض للقي ون أقط وب
  .)2())هورهما وراء ظ، تارآين الدنيبدعوتهم
ع   و ا المجتم اني منه ي يع رى الت ة الأخ واهر الاجتماعي ن الظ م

ي      ة الت ا يخص الإمام سي فيم ي التب شيخ العرب ره ال ا ذآ ري م الجزائ
صالحه      حولها   اء ل ذا         الاستعمار إلى منصب إفت م يرضه ه ، فالخطيب ل

ي                     ة ف ه صرخة مدوي ى توجي ك إل ه ذل ة ، فدفع ة الإمام الاستهتار بمكان
الاستعمارية يخدمها باسم     استجاب لإرادة الإدارة     و أنساق آل من    وجه

دين   ا و إن أ((ال اع    ئمتن وم من أتب ا الي اع   )البريفي (مفتين سوا من أتب  ولي
د صوا  ، ومحم م ناق ك أنه م ولا ش ادتهم يعآداب وه ك، وس ون ذل إلا لم

ون  ف يرتبط البريفي(فكي ون بالمصحف)ب ن  و:  ولا يرتبط د م و وج ل
يتكلم باسم الدين،   ) بوليسي(لما دخل مسجدا يعلم أن إمامه       يعبد االله حقا    

اد و(ال الإدارة من رج و ا  )شغواتابقي ون بينه ة، ويحول  يغلطون الأم
  .)1())ما آان في الأمة من يدخل المسجدإلا لبين الحقيقة وو

ة ألمت                 و سي من ظواهر اجتماعي ي التب شيخ العرب ما رصده ال
 في المشارآة   ير من أغنياء الأمة   بالمجتمع الجزائري بخل و تقاعس آث     

ا      بناء المدارس لإغاثة التلاميذ حيث       في تشييد المساجد و    ذا واجب د ه يع
أنعول  : ((إله إلا االله لا مفر لأحد مادام يشهد أن لا     على الأمة جمعاء و   

ى االله                  قعلى الأغنياء و   االله، المتوآل عل ى ب ي إلا الغن ا آل غن ر من ، د ف
اده، الرا     الساع د االله    ي في نفع عب يس     جي عن ون، فل  جزاءه،وهؤلاء قليل
م و إذن دين والعل ون لل ن ع سعيد م اة ال ب  إلاةالحي ر الجي شعب الفقي  ال

  .)2())، الساعي في مرضاته المؤن بربه،الغني القلب
ري             و ا المجتمع الجزائ اني منه ي يع من الظواهر الاجتماعية الت

ضا       ه أي ه            ما أشار إلي ي خطاب دين ف ر ال د خي تاذ محم سلوك    ع   الأس ن ال
ر    اء الجزائ د بعض أدب ضطرب عن د الو: الم رف  إذ تج نهم يع د م اح

شرق و ن ال ر ع االكثي ا م ل تمام ه و يجه وز الأدب أدبائ ق بكن  يتعل
ري، و ف     الجزائ ه المثق ي وج ب ف ن الخطي ة م رخة مدوي ذه ص ه

ل ي  ره ب ى غي ة عل ون عال ده أن يك ذي لا يري ري ال ده أن الجزائ ري
ا  : ((ث أدبه ليباهي به الأمم يقول     عيبيتخلص من هذا الاضطراب و     أيه

ائق     : الإخوة الكرام    ذه الحق إن من دلائل الفتور المستولي على شبابنا ه
ا الي         ون ، فأدباؤن ال   التي نعترف بها و نحن آسفون خجل وم لا يخطر بب
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ذا   تاالله لو    و ،ينقب عن آنوز الأدب الجزائري    أحدهم أن يبحث و    بعث ه
ده و ن مرق ذه الجالأدب م ت ه ةمع ة الموزع روة المتفرق ع ث ، لاجتم

ه العصور و          دب تبا للجزائر أ  م وتطاول ب ك       هي به الأم ا تل ه فين  تحي ب
ا  باءلكن أد ، وتحرك فينا تلك النعرات   الذآريات، و  ا االله عنهم   –ن  – عف

شرق و          اب ال ه  رضوا بأن يكونوا عالة على آت رأ    أدبائ ا    ، لا يق ون إلا م
وا ل  أنهم خلق ة آ ر جزائري أقلام غي ب ب ديكت وا لتقلي ا خلق اة وم  والمحاآ

سهم إ      للابتكار، فلا هم لأدبائنا و     لا المفاضلة   معتنقي الأدب منا في مجال
الة        ي الرس ين مجلت ات، وب ي والزي ين الرافع افظ، وب وقي وح ين ش ب

لال ي   واله ى ينته ك حت ي ذل بعض ف سرف ال د ي ى  ، و ق ر إل م الأم  به
ة لا تجمل      خصام ثم إلى عراك، و     ذه حال د أن       ه د       بمن يري ا ق يجدد أدب

ا، و   د موته ة بع ي أم درس، أو يح ن الخيأن ى  م ا عل ب أدباؤن و أآ ر ل
ة و ي المطالع ا ف وا لن م يكتب ة ، ث اتهم الأدبي ل ملك ى تكم راءة حت الق

  .)1())آثيرة متسعة الأطرافهي نواحي الأدبية التي تتصل بحياتنا، وال
ى أم      الملايين و    فمن العار عل د ب اء و   ة تع ا من الأدب شعراء  فيه ال

ل   ر قلي دد غي دون  ع ل يفتق واطن العم ي م م ف ي  إلا أنه ب يلق ، فالخطي
ا        ي إحي ل ف يهم الأم رى ف ذين ي ين ال ى المثقف ة عل و  باللائم ة ل ء الأم

رتهم و  ن اضطرابهم وحي صوا م ه  تخل ري مكانت لأدب الجزائ ادوا ل أع
ول        للبلاو دنا           : ((د ذآرا تباهي به الأمم يق ار أن تكون عن يس من الع أل

ست دة م ة واح ي والأدب  عدة لمجل راث العلم شر الت سة لن شر مؤس لن
ائم  ، و حتاج في بعض الأحيان على ما تنشر      ، ثم ن  القومي آل تحريرها ق

ة       –على جهود منشئها     ة ت      و – على آثرة شواغله العلمي ي أم د  نحن ف ع
واطن      ، و د غير قليل  الشعراء عد بالملايين ولنا في الأدباء و     ي م نهم ف لك

ي     العمل قليلون؟ و   رأتم ف دة اع   هل ق ة الوحي تكم الجزائري ذارا عن   مجل ت
ى   حين أن الوا  ، في   ؟ واالله إنه لعار وأي عار     النشر لكثرة المواد   جب عل

ت      شرقية              مهأدبائنا أن يملأوا مجل ا من المجلات ال ي غيره وا ف م يكتب ، ث
  .)1())يكسبوا لها فخرا وهم بذلك ذآراليرفعوا لبلاد

دين يح           و ر ال ة من     في موقف آخر نجد الأستاذ محمد خي ذر الأم
ن  ا م وع فيم محلال الوق لال والاض ى الانح ا عل ؤدي به أنه أن ي ش

اة   و ستقبل حي ادات لت وء الع ن س ه م ا هي علي ي عم ى التخل دعوها إل ي
الخير              جديدة تسود فيها الت    ا ب ود عليه ا ويع ك يحييه يم لان ذل ربية والتعل

ا    ((يجعلها مفخرة للأجيال الصاعدة     السعادة و و ة  من أم    أيها الإخوان م
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ى     لا و التواآل إ سرى في صفوفها التخاذل والتحاسد و      دورها إل سارت ب
وم    الانحلال والاضمحلال  ه            ، فمن الي ا في  يجب أن تودعوا الماضي بم

ا التحا و دة ملؤه اة جدي ستأنفوا حي صافي والتعاون،ت ب والت اد ب والاعتم
ذا   ، لأن   على النفس  ا     حياة العربية في ه ة بأعمالن ي مرهون  القطر العرب
ر            ، و ا وتضحياتنا  وجهودن ا       من العبث أن ننتظر من الغي ا م دم لن أن يق

  .السعادة لغتنا بالخير ويعود على أمتنا و
اة   وان لا حي ا الإخ ة ولأأيه ة إلا بالتربي يم، وم ل أالتعل ة آ م

يم و  أعرضت عن التربية و    ة التعل اء،          الثقاف ا الموت والفن ان مآله  إلا وآ
تكم و      نكم و  فعضوا بالنواجذ على لغ دموا دي بيلهما آل مرتحض         ق ي س  ف

ستجو د االله أحسن الجزاءغال ف تذ، ودون جزاءآم عن ال س آرآم الأجي
  . )2())آبارالإالمقبلة بالإعجاب و

ي عز       ة ف ا و  إن حياة الأم ا و ه ا فهي لا تختلف عن     آرامته قوته
ا  سان إلا أنه اة الإن ب     حي شر، فالخطي د الب ال عن و الح ا ه ر آم  لا تقب

لذي يصيبها ويحذر من      فيشخص الداء ا  موتها  يتحدث عن حياة الأمم و    
خير مل في النهوض بالأمة إلى خيرها و      أعواقبه، ويدعو وآله تفاؤل و    

ا ويموت         : أيها الإخوان   ((أبنائها   اة يحي م لا    إن الإنسان في هذه الحي ، ث
لكن الأمة لا تقبر    إلا بعد أن يقف بين يدي االله ، والأمم آذلك ، و           يرجع  

ا     ها ليست بالروح تدخل و    ويا وحيات بل تموت موتا معن    تخرج ، إنما تحي
م            ة و بالحياة الحق  وة، وموت الأم ما الحياة الحقة إلا العزة والكرامة والق

ا و            ا وعزه ا ودينه ه اتحاده د مع ا   معنوي، تفق م يصير      وعلمه ا ث أخوته
  .أشتاتا 

د     ذلك تفق رك، وب لا تتح ا ف داس حقوقه ة، ت رة ولا حمي بلا غي ف
ا ي غيره دمج ف ا وتن لا ، وإحريته م، ف ين الأم ا وزن ب ام له ذ ذاك لا يق

  .لا يشاد بتاريخها تذآر و
اك   الدرك فهي الميتة لا حياة لها و       إذا وصلت الأمة إلى هذا    و هن

لام       (لا للحرج    مز واللمز و    أصبحت لا تتحرك لله     ا لحرج بميت إي ) م
ة                      لكن االله  و قليل ا ول ة منه دفع طائف ا، فتن ل يرحمه ة ب م ميت  لا يبقي الأم

وقظ الغ ائمين، وفت ه الن ة   افلين وتنب شر الأم ة فب ذه الطائف دت ه إذا وج
  .)1())ما حياة الأمة إلا في شعورها وبالحياة

ري               و شعب الجزائ ى ال ا إل ة يتوجه به لأحمد توفيق المدني خطب
ده فقط         ينبهه إلى أن الاحتلال ال     ذلك لا    ذي أصيب به لم يقع عليه وح ، ل
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نط و ي أن يق ل ع ينبغ ع ب ر الواق سلم للأم ى ماضيه  يست ود إل ه أن يع لي
لينطلق نحو المستقبل في بناء حياة جديدة تتكئ على مقوماته الشخصية           

ه         لأنها السلاح الناجع في دحر       ه وآرامت دو واسترجاع حريت تم ان ((الع
ة   ة محترم تم دول ة، وآن ة عظيم ستم، وأم يهم   ل ع عل ذين وق دآم ال  وح

واعدآم   ى س دوا عل سكم واعتم ول أنف التفوا ح تلال، ف صموا  والاح اعت
ري وطن     الإسلام دينا جامعا طاهرا نقيا و     ب الوطن الجزائ ا    ب اد آم ا للأحف

باللغة العربية، لغة القرآن الطاهر لسانا قوميا يجمع        آان وطنا للجدود و   
ان                   سه آ ره دون نف ى غي د عل آمن أراد   بين أبناء الوطن ، إن من اعتم

  . )1())مقاومة الدهر دون سلاح
تحكم و   م ي دو ل سود إفالع ة     لا بي داء الفرق ة لن تجابة الأم د اس ع

 الوحدة القوية لدحر الاستعمار     لذا وجدنا الخطيب يدعو إلى    : الخلاف  و
صوفية ا       و ة و مزقت عرى           قطع الطريق أما الطرق ال ي فرقت الأم لت

د        الدين، و  هذا لن يتحقق إلا بالرجوع إلى الإسلام الطاهر النقي الذي يع
ري   لقوي بين أبناء الشعب الجز    الرابط ا  نكم إلا         ((ائ تمكن م م ي عدوآم ل
رقتك تكم م وبتف داء   خلاف دحر الأع ة ت دة قوي وا وح لام ، فكون ، إن الإس

ول    ذي يق شريف ال اهر ال دين و {: الط وا ال ه أقيم وا في  ، لا*}لا تتفرق
ددا  ق ق وا طرائ م أن تتفرق ى لك وليرض ضلة ، ح وفية م رق ص  ط

شعب،      ت ال ذاب، فرق ا الع ن قبله ا م ة وباطنه ا الرحم تت ظاهره  وش
ى أصبح آل        مزقت عرى ال  الشمل، و  ا        دين حت ا، وم ة م منتسب لطريق

س ، يلعن و  أآثر الطرق  شتم ب و ي سبين             ي دين آل المنت ل يخرج من ال ، ب
  .)2())ساد، وبذلك تحكم الاستعمار وللطرق الأخرى

ة صريحة      أخيرا ينهي الأستاذ أحمد توفيق المدني     و  خطابه بكلم
ا إخلاص و  ا إ آله ستمعي صدق يوجهه ى م ات  ل اهم من الآف ه محذرا إي

ة         التي يزرعها الاستعمار في أو     ي الرذيل ه ف  و  ساط الشعب قصد إغراق
صوفية و                   ا يحذرهم من الطرق ال اجر آم ينبههم إلى خطر التجنس الف

ق الخ ى طري دعوهم إل دعهم المضللة و ي ي ب ل ف اة المتمث لاص و النج
ر، تعمار المواخي أباح لكم الاس  : ((الوطنية و اللغة العربية يقول      الدين و 

يكم الحا و ب إل ات، وحب م    ن يكم تعل رم عل ور، وح ساء الخم م احت علمك
نكم، و ي دي ه ف تكم والتفق ي الرجوع إللغ سخا ف صيرآم م اريخكم ف ى ت

ة و        ،الشعوب د الأذل ة العبي امتكم         وأنزلكم منزل دعون زع ذين ي أصبح ال
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سوقونك ة وي سة إجرامي و فرن اجرم نح ا تجنس ف ة أقوله معوا آلم ، فاس
ان  بك ل إيم و: ل صراحة و بك تعمار،  الم ة الاس ات أحبول اخير والحان
انتبهوا   )أعوان العدو (الفرنسة  ينادونكم إلى التجنس و   الزعماء الذين   و  ف
ى الها و ساقون إل أنتم م ذروا ف ةاح ذريع  . وي وت ال ى الم ساقون إل لا .م

ن االله الخالق لا       مخرج لكم إلا الدين الإسلامي فتذرعوا به ، أريد به           دي
صوفية ، و د رق وال ن الط لاي ة   لا خ ة العربي تعلم اللغ م إلا ب ص لك

ة و ة العربي تعمال اللغ ضحكة المؤل واس ة الم ذه الرطان رك ه ي ت ة الت م
  .مكسور الفرنسية تجمع بين سقيم العامية و

وم  ا الق ة: أيه ة العربي ة، اللغ دين، الوطني لا، ال اد الإس مي الاتح
ذي يحطم شبكة         ، ه   خلاصكم بين آل الطبقات، هذا هو طريق      ذا هو ال

ل ج      ن آ م م يط بك ي تح تعمار الت ع     الاس ن اتب ى م سلام عل ب و ال ان
  .)1())الهدى

ن         و ة م ا ناحي رض فيه ة يع ان خطب و اليقظ راهيم أب شيخ إب لل
ا              ا راجي ى مكامنه شيرا إل ة م من رجال الإصلاح      نواحي أمراض الأم

  .علاجها التنبيه إليها و
سعادة   ين عن العز و    ال يطرحه على الملتق   فيبدأ آلمته بسؤ   إذ : ال

سيط     .بدونهما لا تستقيم حياة الأمة     أ  مقاصده أن تت   من   فهذا السؤال الب هي
ا الأ    الأمة لاستقبال حياة جديدة و     ي   ذلك بالرجوع إلى مقوماته ية الت ساس

ة             ار إليها الخطيب و   أش ي استرجاع الأم ا ف أآد عليها متيقنا من نجاعته
ول  عادتها يق ا و س ن أ((: لعزه ل يمك ن لا  ه عادة ونح ز وس ال ع ن نن

ا سبيلا     سيط                  نسلك إليهم سؤال الب ذا ال ا ه سأل آل واحد من و ي هل  : ، ل
ال  الحياة وبعد الممات، وإذا سئل وهلتريد عزا وسعادة حقيقيين في    ين

   .؟ة من غير أن يسلك إليهما سبيلهماسعادالمرء ما ينشده من عز و
دا م   ا أب يئا منهم ال ش ه لا ين ي الحال أن سلوك ن غأجاب ف ر ال ي

بيلهما، و  ن س ا م ئل إإليهم زا و : ذا س ا ع د حق ت تري ي إذا آن عادة ف س
ا من                 بعد الممات، و  الحياة و  يئا منهم ال المرء ش ه لا ين آنت تعترف ان

بيلهما الموصل ؟       غير أن يسلك إليهما سبيلهما فهل أنت سالك إ         ا س ليهم
   .حار في الجوابوتلعثم لسانه ووجم ها هنا 

  . السادة ؟أليس آذلك أيها
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ز و بيل الع سعادة الحقإن س اب االله   ال ى آت وع إل ي الرج ين ف يقي
ول االله و نة رس سلف اآوس ار ال صالح ث دين  .ل أوامر ال ل ب ي العم ف

  .)1())تناب نواهيه والوقوف عند حدودهاجو
ن   ب ع ساءل الخطي دواء يت داء و استحضار ال شخيص ال د ت  بع

ا          ا يصلح حاله ة فيم ع ا    ، و مدى جدية الأم ئ بعكس      لكن واق لمجتمع ينب
  .لا من رحم ربك ذلك إ

ع          يذآر الشيخ ج  و أنها أن تصلح واق ملة من الرغبات التي من ش
ي أوحال        -لكن لا حياة لمن تنادي    -الأمة إذا تم تحقيقها      ة ف  فالأمة غارق

ول        الضياالتيه و  د رضوان      : ((ع فهي نعمل عكس رغباتها يق نحن نري
   .االله ، و لكن في الإخلاص لعدوه الشيطان

م ا  د نع ه    نري تنزال نقم ي اس ن ف ضافية ، ولك ي الله ال  بالمعاص
  .الموبقات و

  .لكن في إتباع الباطل نريد عزة الحق ، و
  .لكن في تعاريج الأخطاء نريد جادة الصواب، و
  .ضعف النفس لكن في زعزعة الإيمان ونريد فضاء اليقين ، و
  .ناء الفلكن في السلوك في طرق الهلاك ونريد جنة الخلود ، و

  .البلاء نريد السلامة و الهناء ، ولكن في إدخال الفتن و
اة ،            رك الحي ي معت وز ف صبر        لكن   ونريد الف ة ال ي الجزع وقل ف

  .عدم التبصر و
سنا   رام أنف دم احت ي ع ن ف رام ، ولك ة و الاحت مو المكان د س نري

  .وزنها بميزانها و
ا و             ن ي تخاذلن ة ، ولكن ف زة و القومي وة و الع نا دس بعض ريد الق
  .لبعض 

د وبغض ، وحسد                   ي حق نريد أنس الأخوة و صفاءها ، ولكن ف
  .ضغينة و

رة   د المناص ضنا     نري ة بع ي إذاي ن ف د ، ولك ؤازرة والتأيي والم
  .تجاهل ذاك بوجود الآخر البعض ، وامتهان هذا لهذا ، و

م ،                    ي العل د ف ي الزه ة ، ولكن ف نريد شرف العلم ومكانته العالي
  .د في مغارات الجهل و توقير ذويه الإخلاوانتقاص أهله ، و

ى و  ة الغن د نعم ي الإ  نري ن ف ال ، لك رة الم ذير  وف راف والتب س
  .سوء التصرف و
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سل و      ي الك ن ف ة ، ولك اح الطائل ام الأرب د اغتن ة نري البطال
  .سوء التدبيروالتواآل و
ق  نري ي تمزي ن ف ة، ولك ظ الكرام رض وحف يانة الع د ص

   .دوس الكراماتالأعراض و
د مواس  ضعفاء و  اة نري دي ال ذ بأي راء والأخ وب  الفق ر قل جب

وبهم        ك قل شح و      ، و البائسين حتى نمتل ي ال اء و    لكن ف ة والجف سوة  الغفل ق
  .)1())القلوب

ا             بعد ذ  م يعمل له ي ل ات الت ذه الرغب ذآر      ،  آر ه نجد الخطيب ي
ة عن                  ي تراجع الأم سيا ف أيضا جملة من الشكاوي التي آانت سببا رئي

ا من الخزي          نشكو إلى ا  (( يقولمكانتها ودورها الرسالي     زل بن الله ما ن
ستقيم،   و ن صراطه الم ا ع سبب انحرافن ذاب ب زداد  الع ا ن ن مازلن ولك

ه         انحرافا وابتعادا عن دينه ا     ا نقم سلب من زل ين ، و لقويم، وهو لا يزال ي
ه  ا نقم ذلك علين ا آ ا    إن االله لا يغي{.، مادمن روا م ى يغي وم حت ا بق ر م
سهم ا ع*}بأنف ا بلغن شكو م ن حضلي ن ة ه م ة والمهان ونحن : يض الذل

  .نتسابق في درآاتها مازلنا نتنافس في أسبابها و
ينا،  صاب أراض ا، واغت لب أملاآن ا، وس زاز أموالن شكو ابت ن

  .بسفهنا غصبت ونحن بأيدنا نهبت، وبمساعينا سلبت، و
 –نحن    وموت صناعتنا، و    ،، وبوار فلاحتنا  نشكو آساد تجارتنا  

ر          آنا السبب ف   –لا غيرنا    ي ذلك الكساد والبوار والموت، ولا ذنب للغي
ه، و اك وأحييت ت أخ اك وإذا أهلك ت أخ اك أخنق ت أخ شته، ونبط أنع

ه، و   لأت جيب ك وم ت جيب جعته، وفرغ رت  وش ك و عم ت خزانت خرب
  . خزائنه ، فالذنب ذنبك 

ي ال   و: حال   ضعف ال  نشكو الفقر و   ات أو  لكن مصاريفنا ف كمالي
شاي وا  وة وال ي القه ات ف سارح  الموبق سينما والم ة وال دخان والنف ل

ات و   ار والحان راقص ودور القم واخوالم ي   الم صاريفنا ف وق م ير تف
  .الحاجيات الضروريات و

ا و  شكو وهنن عفنان ا، و  ض اب ريحن دتنا وذه شتت وح ن ، وت لك
ر       لنزاع و مازلنا في ا   ر والتطمي ى النقي ه و   الخصام عل سفاسف   والتواف ال
  .من الأمور 
ش وق الأولاد وتمن راف كو عق ول وخ ود الكه شباب، وجم رد ال
اجير       الشيوخ، و  ي دي سكع ف ة      الجهل و   نحن مازلنا نت شكو  .ظلام الأمي ن
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در أ        ، و إرهاق العباد ، و من البلاد  م نق ا ل سنا من       نحن مازلن ن نحرر أنف
  .اسر الشهوات و الهوى رهن الشيطان ،و

ضعيف، و  وي لل ان الق شكو امته ان ر، واحتق ي للفقي ن ر الغن نح
 الغنى تنمر  ، أو حظا من حظوظ   منا سببا من أسباب القوة     نال أحد آلما  

  .)1())استنر من الفقير صاحبه من قبلو، للضعيف زميله بالأمس
ب        ل جان ن آ ة م ت بالأم ي أحيط ة الت ات الاجتماعي ذه الآف فه
ي علاج                  ة ف أنهكت قواها ، فلا مناص منها ما لم تأخذ بالأسباب الكوني

نن االله   ة س ن مخالف ا ، لك ل به ا ح لال و  م ورث الانح ه ي ي خلق  ف
ة  ة الممقوت ى أن . الاضمحلال و التبعي د عل دنا الخطيب يؤآ ذلك وج ل

ه ، و     ي خلق نن االله ف ة س دم مخالف ون بع ا يك عادتها إنم ة و س ز الأم ع
ل ول لمنطوق أه صائر يق ي الب ول و أول ه : (( العق ذا و أمثال ل به و ه

ه  صبو إلي ا ن ال م سادة –نن ا ال اني و – أيه ر  من الأم الرغائب و نظف
  .لسعادة الحقيقية ؟ آلا و ألف آلابمعنى من معاني ا

يم النت  دمات عق د المق ذا فاس ا آه ضي أن إن منطق و يقت ائج ، فه
ى الغرب،            ى أسفل ليكون النزول إ   سير إل ى، وال ، معناه صعود إلى أعل

البحث عن أسباب الموت ، معناه البحث عن        معناه السير إلى الشرق، و    
شقاء      ، و ة  اأسباب الحي  ائل       السعي في أهداف التعاسة وال ي وس ، سعي ف
  . السعادة الغزو و

ول و  لموهذا مخالف لسنن االله في خلقه ، و     ي  نطوق أهل العق أول
  .)1())البصائر

ي     ة الت ة الأم ن حال ه ع ة ل ي خطب دث ف وض يتح شيخ بي ا ال أم
ة  ات الاجتماعي بكة العلاق ة لعرى ش ات الممزق . أصيبت بمختلف الآف

ة و          ا صارما ت   فيقف موقف  ام المهلك ذه الآث ي ه اه مرتكب التهم    ج يصور ح
م   ي ه ريتهم و  الت صد تع ا ق ضحهم عليه دع   ف ى يرت ع حت ام المجتم أم
يهبط الناس بلحي بيضاء    (( :بت المحسن على إحسانه يقول    يثالمسيء و 
ستحي أحدهم أن          زرافات و  ي المسجد،      حدانا إلى هذه الأماآن ي رى ف ي

ي المسجد         يتزين أ ،  ناولا يستحي أن يرى في دور الخ       حدهم لا ليقف ف
الى ه تع ه،عملا بقول ام رب ذو{:أم سجدا خ ل م د آ تكم عن يطلب  و*}زين
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افس    لكن ليكون مخطيا عند فاسقة ، مرضيا لد       وبذلك مرضاته ،   يها ، ين
  .)2())بذلك الفساق أمثاله

ع   ي المجتم شت ف ي تف ة الت ات الاجتماعي ذه الآف ى فه اعد عل  س
ق آل آمر          انتشارها أولئك الذين يح    اربون الإصلاح و يعترضون طري

ب      ي س بلاد الت ي ال وى ف ت البل ى عم المعروف حت ا  ب ر والزن بها الخم
ار  ين((والقم اء والمتعلم ارب العلم ات، ونح ى الطاع ر عل ، نحج

دارس و ة، والم شاريع الخيري ا  والم ون م اس يفعل رك الن نت
ع في         ت، فسوق من  ةخمور متدفق يشاءون، ار وق ائعة، وقم ه شر، سرقات ش

  .)1()) وموبقات أخرى آثيرة سببها الخمر والزنا،آثير من رجال الأمة
المسؤولية للحد    ذه المفاسد في المجتمع فإن تحمل        ر ه اأمام انتش 

ع لأن   راد المجتم ن أف د م سقط عن أح ع لا ت ا الجمي شيها يتولاه ن تف م
ة، يجب        : ((اب االله إذا جاء يطال الجميع     عق شترآة عام إن المسؤولية م

ى شخص ن المصلح، وعل سد م ة المف المعروف والأ معرف ر ب النهي م
ر، ن المنك إن عوع ا إلا ف ا جميع شديد يعمن اب االله ال شة لا ...ق  إن الفاح

شعور  ، لموت    ن المنكر  النهي ع لا باختفاء الأمر بالمعروف و    هر إ تظ ال
ديني،و ضمير ال حاال وات لا فيعاقب االله أص م أم الموت لأنه به ب

شعرون،إذ تعلي شة تن اس ي الفاح ستحقين     ف م م بحوا آله وم أص ق
  )2())للعقاب

ة      ه       فالمجتمع الجزائري يعج بالآفات الاجتماعي سدت علي ي أف  الت
ي التقل            دنياه و دينه و  ل ف د  ما زاد في تكريسها ذلك الداء العضال المتمث ي

د الفكر وأسره         ذي قي ن              و. الأعمى ال ي ب شيخ عل ه ال ا تحدث عن ك م ذل
ه       ام إخوان ه أم ي خطبت اري ف عد القم اء    س ة العلم ضاء جمعي ن أع م

اذ الأ ى إنق دعوهم إل املين ي د و الع ة التقلي ن ربق ة م ة الجزائري ل م العم
  . لحرية الأفكار 

ع        ا          فهذا المرض الفتاك فد من ي شؤون حياته ة من النظر ف الأم
ى شتات ممزق         عطلها عن دورها الرسالي المنوط بها بل      و  صيرها إل
بها ورشدها لاقيت عنادا    وافإذا ما حاولت إرجاعها إلى ص      .فكر أسير و

ا و ال   مظلم ك تخ ى أن ة حت ساوة متأجج اد لا  ق ام جم سك أم رك نف يتح
مة من النظر     الداء العضال مانع يمنع الأ    وهو المرض الفتاك ،   ((ساآنا  
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اة، و ؤون الحي ي ش ه لاعن  ف ا يفعل ل م شتات تفع ل ال ا عوام يبعث فيه
لت إرجاعها  حاو فكر أسير فإذا ما   ، بل عن تقليد أعمى و     ية وبصيرة رو

ا وضلالها  ن غيه ا وع د   ، وظلمه ك اش بيل ذل ي س يت ف ا، قاس طغيانه
ه من المصائب             ات و   و المقاساة و لحقت بك ما آنت تجعل ا لا   النكب ربم

ق        توفق في ذلك بعض التوفيق حي      أقوم طري ، فلا   نما تندبها إلى العمل ب
ك د أمام ا صما و  إلاتج ا أذان ا غلف سك تخاطب الج-قلوب ال نف اد فتخ م

تحك ن   ف د ع يهم بالبع ادالم عل م و -رش ف لا تحك ة   وآي دوا حري م فق ه
  . )1())فأصبحوا لمن قلدوهم آالأسير.التفكير

سلوب الإر  د شخص م ر  فالمقل ى التفكي درة عل ذه و. ادة و الق ه
الظاهرة تفشت في المجتمع الجزائري ، ما جعل الخطيب يشخصها و              

  .يتحدث عن مساوئها 
ق الإ  و ة خل ى حقيق شير إل ك ي ل ذل ك ا قب و ذل سان فه وق ن لمخل
دما يعطل      السوي   ه ، ولكن عن ع أحوال ي جمي ه و ف ستجيب لإرادة   عقل ي

ه الخطيب            ده أن       غيره فإنه يقع في هاوية التقليد الذي حذر من ذا يري  ، ل
ى          ينتفض و يعود إ    ة      لى رشده و يستجيب لأمر االله حت تخلص من ربق ي
ا       إن االله عندما أبرز   : أيها الإخوان   ((التقليد الأعمى    ى الوجود خلقن نا إل

ا          ي أفكارن ا ذاك           –أحرارا في ذراتنا أحرارا ف دتنا و م ي عقي  أحرارا ف
ه و         إلا لبعدنا عن الوقوع في هاوية ا       ان ل د لا إيم هب أن   لتقليد لأن المقل

ه وقت الخصام         عض الإيمان فهو ليس على النضال و      له ب  دفاع عن  –ال
لا إآراه في   { – علا المولى جل و   ل قو –دليلا  وآفانا على ذلك شهيدا و    

ى           ين الرشد من الغن د تب دين هو         ، و *}الدين ق ي ال راه ف   عدم  عدم الإآ
  . )1())تفكير عن تبصر وإلزام أحد بإتباعه إتباعا تقليديا لا

ا و             إن الت  ا ويجعل بينه ة عن أداء دوره اذ    قليد يقعد الأم ين اتخ ب
د              ة بتقلي  أسباب النهوض بل يعطل حرية الفكر لديها حتى تضحي مولع

سلطان         فقد شعورها و  الغالب فت  د خضوعها ل ا تفق إحساسها بالواجب آم
د              ا     والحق و الأحرى بها أن تتخلص من أسباب التقلي ترسل النظر فيم

ا الإخوان   ((سعادتها نه أن يحقق لها عزها و   من شأ  ات   : أيه إن من الآف
ر شك عدم                        الأمم عن الأخذ بأسباب النهوض هي من غي د ب التي تقع

ر في  ال النظ ا إرس ا     م ث فيه ة ويبع ان الأم ن آي زود ع أنه أن ي ن ش م
شعور و و   ال رف بن ا يع ذين بهم ساس الل يهم  الإح ب عل سان الواج  الإن
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اذ   ئه لا تأخذهم في ذلك لومة لائم و       فيهبوا مسرعين للقيام بأدا    ة ع ل مقال
.  

ر تبعث       فح –الواجب إلا أحرار الفكر     لا يقوم بأداء    و ة التفكي ري
ده واجب        الشخص الفهم ومن فهم شيئ    في   ا اعتقده ودافع عنه وصار عن

ة  –حرية الفكر هي أساس النجاح     .لا بد من حمايته والذب عنه       والباعث
على الفلاح فإذا تكونت في أمة من الأمم صيرت فيها رجالا أحرارا لا             
ئ      ق فتمتل وة الح وة إلا لق ذعنون لق ق ولا ي سلطان الح ضعون إلا ل يخ

  .)1()) إيمانا ويضعوا لأمتهم أرآاناقلوبهم
فالحالة التي تعيشها الأمة لم تعجب الخطيب لذا يدعوا قادة الأمة             

اة   ا حي ا لأن حياته ا لإنقاذه سعي حثيث ر وال دارك الأم ى ت ديها إل ومرش
فما على قادة الأمة وهداتها المرشدين إلا     ((لجميعع وموتها موت ل   الجمي

ا    سعيا جديا لإنقاذ أمتهم التي يعتبرون حياتها حياة ل         أن يسعوا  هم وموته
ر                    ة التفكي دان حري ى مي دها إل د وأن يأخذوا بي ة التقلي موتا لهم من هاوي

ة وال              ة العقلي يمهم بالأدل راهين  ويكون إرشادهم إلى ذلك بالغ الحد بتفه ب
  .)2())المدعمة بالحجج القطعية

اره وبخاصة            ة بالمك ة محفوف اذ الأم سعي لإنق ر وال ومهمة التغيي
وا  ذين ابتل اد ال ا إزاء إرش ا   ب يطر عليه ي س ول الت ل العق لجمود وتعطي

ي عن                    دعاة للتخل يس م ذا ل التقليد فهم لا يستجيبون لنداء الحق، لكن ه
ول من               ر العق د لتحري ق الوحي و الطري اد فه أداء واجب النصح والإرش

ا    ة وعزه د الأم اع مج ى وإرج د الأعم ة التقلي وان : ((ربق ا الإخ : أيه
تلاهم     آلكم يعلم ما يلاقيه دعاة الإصلاح م       ذين اب بعض ال ن أعراض ال

ا   م به ل وط ا الجه م عليه د ع ول ق ون العق ك إلا لك ا ذل الجمود وم االله ب
ن         ا م ا له صحا في سمع ن ديثا ولا ت ه ح صارت لا تفق د ف رض التقلي م
ضل    ا ترعى الحن ا فترآته ة قلبه ي حب ة ف اء أصابت الأم صيبة دهم م

صاب صيحة مع    وال ب الن ذاب، فواج ن الع واع م ي أن رغ ف شر ، وتتم
ا ت     الإخوان يحثنا على   ة فبه حرر النفوس من ذل     القيام بأداء هذه المهم

د                  داء التقلي ة ابتليت ب التقليد وتتبارى في السباق إلى التجديد وأن آل أم
سبيل وترآت أعظم             ا     فقد أضاعت رشدها وضلت سواء ال زة منحه  مي

ة     ة والأدبي ا المادي ي أعماله ل ف ا الخل ل فيطرقه ي العق سان ألا وه الإن
  .فتصبح مملوآة للغير يصرفها حيث شاء من غير أن تبدي ولا تعيد
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ا                دائر فم فإذا آانت لنا عزيمة على إرجاع مجدنا الغابر وعزنا ال
  .)1())علينا إلا أن نطلق للفكر سراحه يصول ويجول

   :تربويةوموضوعات دينية : ثالثا   
ة        ت جمعي ريين آان سلمين الجزائ اء الم ة العلم ك أن جمعي لا ش

ي مختلف                د ري ف ينية إصلاحية من مقاصدها إصلاح المجتمع الجزائ
ك        ي ذل سلحة ف ادئ الإسلام وتع     جوانب حياته، مت ي تهدف       بمب ه الت اليم

ه و      ة لإرادت ود المكبل ن القي رر م ى يتح ه حت سان بخالق ط الإن ى رب إل
ر             ي الجزائ ينطلق نحو التغيير المنشود، وقد استطاع رجال الإصلاح ف

ولا واستحسانا             من خلال الخطابة     ي وجدت قب ة الت الة الجمعي تبليغ رس
  .من جموع الأمة مما هيأ أجواء مناسبة لإصلاح الواقع الجزائري

ة و    ة الديني ن الناحي ر فم ت آثي ة ألقي الج  االتربوي ن الخطب تع  م
ا         ذا م املا ه اءا متك ري بن سان الجزائ اء الإن اول بن اس وتح ع الن واق

رة ت  سنلاحظه من خلال نماذج خطابية مخت  ضايا آثي هدف  ارة تناولت ق
ا  ع منه ي المجتم وي ف ديني والترب ى الإصلاح ال ن :إل ام اب ة الإم  خطب

ا عن               باديس التي ألقاها بمناسبة ذآرى المولد النبوي الكريم تحدث فيه
ة              واء الهداي فضائل الإسلام الذي جاء به صاحب هذه الذآرى الحامل لل

  .مسك بها إلا إذا ت حقةالتي لا يسعد العالم سعادة
ن          ين م ع الملاي ري م شعب الجزائ ا ال ة أحياه بة عظيم فالمناس

ق    احتفاءالمسلمين في أنحاء المعمورة     ر الخل د خي  وتعظيما بذآرى مول
لم    ( اء         )((صلى االله عليه وس شريف لإحي ذا الموقف ال ي ه دنا ف سنا وح ل

شر      هذه الذآرى العظيمة،  ون من الب سمائة ملي بل يشارآنا فيها نحو خم
ا ي أقط ضع  ف رورا وتخ ا وس دتهم فرح ق أفئ م تخف ورة آله ر المعم

  .)1())لا وتعظيما لمولد سيد العالمينأرواحهم إجلا
تهم مناسبة ذآرى                  ذين جمع سلمين ال ة من الم فهذه الأعداد الهائل

أدرآوا           المولد النبوي الشريف لو استشعروا أسرارها وتفهموا معانيها ف
أداء دوره     ك ب سؤوليتهم وذل ة م ة وقيم شرية  حقيق الي إزاء الب م الرس

ة        الا جليل ي              ((وقدموا لها أعم رة ف وة آبي ذه ق ون ه سمائة ملي وب خم قل
شعور                ة ال و شعرت حقيق ان فل هذا العالم مرتبطة بالحب متذرعة بالإيم

  .)2())د آبرى وعملت لها أعمالا عظيمةببعضها لأثمرت للإنسانية فوائ
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سانية لأن      ل الإن ا آ ارآت فيه دة ش ذآرى الخال ذه فال صاحب ه
ول   ر العق ي تحري سا ف ببا رئي ان س ذي آ لام ال اء بالإس بة ج المناس
ه   شرية حلاوت ذاقت الب ع ف ين الجمي ساواة ب دل والم سط الع اب وب والرق

م      ة العل ي خدم ده ف ق مقاص تطاعت تحقي اء   واس ي أنح ة ف والمدني
ورة  ن      ((المعم م يك ا وإذا ل سانية آله ذا الإن ا ه ي موقفن شارآنا ف ل ت ب
سان مقاله ابل سان حاله ذه   .ا فبل ه صاحب ه اء ب ذي ج لام ال ن الإس فم

ه عرفت               اب، ومن ول والرق ة العق الذآرى عرفت الإنسانية وذاقت حري
اد                  ين العب ساواة ب ه عرفت وذاقت الم وذاقت العدل على أتم معناه، ومن
فيما هم متساوون فيه، وبهذه الأصول العظيمة أمكن اشتراك أمم آثيرة           

ي خد ة الإسلام ف ى أزهرت رياضهما تحت راي ة حت م والمدني ة العل م
ن م  ت م رب واغترف شرق والغ ي ال اء وسمت صروحهما ف ا أبن عينهم

  .)1())الإنسانية جمعاء
ب    ف جوان ي مختل سانية ف اء الإن ى أبن لام عل ضائل الإس إن ف

ا  صى  حياته ن أن تح ر م تطاع    أآث ثلا اس ضاري م ال الح ي المج ، فف
ا           ي بن سابقة ف دنيات ال ع           الاستفادة من الم ه جمي ة أشرك في ة متين ء مدني

ي ب        دعى ف ال عمل اللاحق ل          الناس وهذا ما ي اء الحضارات بإآم عمل  ن
دنيات ال        ((السابق   ين    نقلت المدنية الإسلامية أصول الم ل الأم . سابقة نق
ا نخل ونخلت ار  ه ا وثم ائج أفكاره ن نت ا م صير، وزادت عليه د الب الناق

  .)2())ن الأساس المتين لمدنية اليومأعمالها ما آا
 يشهد على حقيقة فضائل الإسلام على الإنسانية جمعاء        إن الواقع   

ة   دمات جليل ن خ اءه م ه علم ا قدم ا أآثبم رف به ن اعت د م ن واح ر م
رى،  م الأخ لاء الأم احب    عق ضها ص رة أورد بع ة آثي ة العملي والأمثل

الخطبة في آلامه وهي دليل واضح على الاعتراف بتلك الفضائل التي           
د       ساهمت في خدم   د بعي ذا ا ((ة العلم وبناء الإنسانية منذ أم ه   ه ذي نقول ل

انون         يعترف به العلماء المنص    فون من الغربيين أنفسهم ويشهد به مثل ق
اتهم     ي جامع شر ف امن ع رن الث ى الق درس إل ذي لا زال ي ينا ال ن س  اب
ومثل مقدمة ابن خلدون التونسي تلميذ مواطنين شيوخ تلمسان، واضع           

  .جمة إلى جميع لغاتهمعلم الاجتماع المتر
آنا نسمع هذا الاعتراف من الأفراد لكننا اليوم صرنا نسمعه من             

ا بانقضاء       آان احتفال إ  الأمم، ففي العام الماضي      ا وحكومته سبانيا أمته
ك        ى ذل ة، ومعن ي قرطب لامية ف ة الإس يس الخلاف ى تأس نة عل ف س أل
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ى مد ضلها عل ة بف ة الإسلامية العربي ذه الخلاف راف له وم، الاعت ة الي ني
اء،                 ة عمي ي همجي م الغرب ف ورفعها منار العلم والعمران أيام آانت أم
ي               ذآرى أب رلين، ب ة بب ة ألماني ي جامع ال ف ان الاحتف سنة آ ذه ال وفي ه
ه        زال نظريات ذي لا ت راح ال ب الج سي الطبي راوي الأندل م الزه القاس

ي القاعة           واستنباطاته   رى  معتمدا عليها إلى اليوم، وآان الاحتفال ف الكب
ة        سانية خدم دموا الإن ذين خ اء ال ابر العلم ا إلا بأآ ل فيه ي لا يحتف الت

ي    جليلة، ومعنى هذا الاعتراف لعلماء العرب بخدمة العلم والإ         سانية ف ن
  .)1())ظل الإسلام منذ قرن

ة                    و المدني د أب ذآرى يع ذه ال فهذا الإسلام الذي جاء به صاحب ه
 المدنيات الأخرى، فهي     التي تفردت بخصائص تميزها عن غيرها من      

ا     اس وقدمت لهم الكثير من الأعمال ف      قد خدمت الن   ي آافة المجالات مم
ة                   ذه المناسبة العظيم ال به ي الاحتف اء ف سانية جمع شارآة الإن  :يؤآد م

ة أمس   (( و المدني و أب ذآرى ه ذه ال ه صاحب ه اء ب ذي ج لام ال فالإس
م         -وأعني بمدنية اليوم  –واليوم   ة العل ران، لا من      المدنية من جه والعم

  .جهة الأخلاق والاجتماع فهنالك ما يتبرأ منه الإسلام
ول     ان أن نق ذا البي د ه ب بع ش: لا عج سانية ت ارآنا أن الإن

  .)1())بالاحتفال في هذا المقام
شرية            ه للب ا قدم د أن تحدث الخطيب عن فضائل الإسلام وم بع

س الة ال ذه الرس ود بالحديث عن صاحب ه ة يع ماوية من خدمات جليل
ضاهيه         : وعن دواعي إحياء ذآراه      ذي لا ي فهو النبي الكريم المحسن ال

ذا      . أي إنسان في إحسانه، فكان بذلك رحمة للعالمين        فحري أن يكون ه
ين                اس أجمع ا ومن الن سنا وأموالن ا من أنف ذه      النبي أحب إلين ل ه ؛ إذ مث

ده            ي   المحبة تدعونا إلى الإقتداء به والتشبث بسنته وتجديد ذآرى مول  ف
ذآرى          : ((آل عام    إن الشيء يحب لحسنه أو لإحسانه، وصاحب هذه ال
د جمع    ى أآمل وجه   –ق ه أآمل       -عل ان ب ا آ ه من الحسن م ا، فل  بينهم

ال من                 ك الكم الناس حتى اضطلع بالقيام بأعباء ما جاء به، ويعرف ذل
ذ       . درس أي خلق من أخلاقه وأي يوم من أيامه         ا أنق وله من الإحسان م

ا        به البشرية،  ى م  وآان رحمة خاصة وعامة، وعم الإنسانية جمعاء عل
ريم أحب                     ي الك ذا النب قدمنا في البيان فمن الحق والواجب أن يكون ه

ل لن              م يق ه     إلينا من أنفسنا وأموالنا ومن الناس أجمعين، ولو ل ي حديث ا ف
شريف  ب إلي    {: ال ون أح ى أآ دآم حت ؤمن أح ده   لا ي ده ووال ن ول ه م
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ين  اس أجمع م *}والن ذا         وآ سمع به م ي ة ول ذه المحب ه ه ن يحب ا م فين
  .الحديث
  .)1())ه في آل عامدإلى تجديد ذآرى مولفهذه المحبة تدعونا   
ق                    ا، فكل خل ي حياتن ستثمر ف فمحبة هذا النبي الكريم يجمل أن ت

ي                        ه وبمنهجه ف ى التأسي ب ه دعوة إل ه وآل عمل من أعمال من أخلاق
ا  إن محبت : (( بحياتها   حتى تسعد فعلى البشرية الاهتداء بسيرته     . الحياة ن

ه،    ن أعمال ل م ل عم ه، وآ ن أخلاق ق م ل خل ا نحب آ ه تجعلن ي في  فف
ة،       ه محب دنا في ا يزي ه م ن أعمال ه وم ن أخلاق ذآر م ده ن ات مول ذآري
سنا،       ي أنف ة ف ة بالهداي ك المحب ستثمر تل ه، فن داء ب ى الإقت ا عل ويحملن

ا             سعد الع ي لا ي ة الت ة   ونشرها في غيرنا، تلك الهداي  إلا إذا لم سعادة حق
  .)2())تمسك بها

شريف يوجه          وي ال د النب ة أخرى بمناسبة ذآرى المول ي خطب ف
ي                 ق النب ى طري دعوهم إل سلمين ي ه للم صلى االله   (فيها ابن باديس آلام

اس؛ إذ ت       ويذآر) عليه وسلم  ين الن ة        هم بمكانتهم ب ده بمثاب د ذآرى مول ع
ى الإسلام؛ بحيث أحدثت      هدايتهم إل في  النور الذي آان السبب الرئيس      

ا         ي حي ذآرى          هذه الهداية انقلابا شاملا ف ودة بال ذلك ينبغي الع ى  تهم ل إل
ك     والإقتداء به في المنش   ) عليه وسلم صلى االله   (حياته   ط والمكره لأن ذل

دارين           ي ال سلمون     : ((سر نجاحهم وسعادتهم ف ا الم ذا      : أيه ل ه ي مث ف
ى  ه إل داآم االله ب ذي ه ور ال ق الن وم انبث ن الي أخرجكم م لام، ف الإس

أمرون        الظلمات إلى النور، وجعلكم      خير أمة أخرجت للناس، ما دمتم ت
ى   ذآرى إل ودوا بال االله، فع ون ب ر وتؤمن ون عن المنك المعروف وتنه ب
ا صرح                  انكم وجددوا به ور إيم ا ن حياة هذا النبي الكريم، فاستمدوا منه

ات     ة وظلم الات الغفل ن جه وبكم م ا قل صنوا به دآم وح شرك، توحي ال
ان                    ه، آيف آ ل نبوت شأته، وقب ي ن ه ف شياطين، وانظروا إلي ونزعات ال
ى االله    ه إل ان يتوج ا، وآيف آ ين أهله و ب ة وه اة الجاهلي دا عن حي بعي
ل   ن الجه رى م ا ي ل مم ان يحم ا، وآيف آ ي وثنيته ة ف والعرب غارق
ين،            والضلال أثقالا ينوء بحملها، حتى جاءه الحق الصريح، والهدى الب

الق،        والنبأ   ا عن الخ الصادق بالرسالة العامة، فقام بأعباء ما حمل مبلغ
را،             شهيدا على الخلق، مبشرا ونذيرا، وداعيا إلى االله بإذنه وسراجا مني
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الا                    نة مث ا وعشرين س ضاها ثلاث دة ق د، وصبر وصابر لم فجاهد وجال
ة،              م االله النعم ى تم أسمى للإحسان والكمال، ونورا ساطعا للأجيال، حت

نقية، لن   دين االله أفواجا، وترآها بيضاء       لدين، ودخل الناس في   وأآمل ا 
ه  سلمون ففي ا الم ق أيه ذا الطري إلى ه ك، ف ا إلا هال ك عليه احكم يهل نج

  .)1())وسعادتكم إلى يوم الدين
وم                 ي ي ضحية ف وهذه خطبة منبرية يتحدث فيها الشيخ عن سر ال

ه االله  ال ذي جعل ر ال ج الأآب داح ه   عي رع في سلمين وش ا   للم شرية م للب
ز راهيم    ي سيرة إب ذآير ب رى للت بة آب اهم ومناس ي دني سعدهم ف آيهم وي

دبر      )عليه الصلاة والسلام  (الخليل   ، فحاج   الذي وقف موقف العاقل المت
قومه وبين لهم وجه الصواب صابرا محتسبا أمره الله حتى نجاه االله من            

م الأخسرين     دهم وجعله ر والموسم الأش     ((آي وم الحج الأآب ذا ي هر، فه
ة                 دين، تزآي جعله االله عيدا للمسلمين، وشرع فيه ما شرع من شعائر ال
ام    د إم ذآيرا بعه ال، وت سينا للأعم ول، وتح صرة للعق وس، وتب للنف

اء و  يخ الأنبي دين، وش ه و الموح ل علي راهيم الخلي لين، إب يهم المرس عل
  .الصلاة والسلام أجمعين

ه وم         اج قوم ة، وح ارب الوثني نام، وح سر الأص د آ انوا فق ا آ
اج    واه، وح ا س ا م ده طارح ه وح دعو رب ام ي ن دون االله، وق دعون م ي
ا ولا                الملك الجبار حتى بهت الذي آفر، وقذفوا به في النار فما بالى به

ذ  ل ال اه االله وجع ى نج بر حت ت وص م وثب م به دا ه ه آي ين أرادوا ب
  .)1())نالأخسري
ه الوح    ي ابن ا ف ا عظيم تحن امتحان ريم ام ي الك ذا النب ين فه د ح ي

د       ر بع ن للأم ل الاب تجاب لإرادة االله، وامتث ه فاس ه أن يذبح ي إلي أوح
دا                 ذبح عظيم، وبقيت المناسبة عي استشارته فكانت النهاية أن فداه االله ب
ل،    ول والفع ي الق صدق ف سلم ال ه الم تعلم من ا ي ا عملي سلمين ودرس للم

بيل االله  ي س النفس ف ضحية ب ه ف((والت ذبح ابن ه ب ل، وأوحى االله إلي امتث
ي       لما الله ف ذبح وأس ه لل ل، فطرح اب وقب ماعيل فأج ه إس شار ابن واست
ي الآخرين سلام                    ه ف رك علي ذبح عظيم، وت داه االله ب القصد والعمل، فف
شريعة   ة، وال ة الإبراهيمي ي المل ضحية ف نة الت ى س راهيم، وأبق ى إب عل
المين،           المحمدية، تذآارا بهذا العمل العظيم، والإسلام الصادق لرب الع

سلم من         ليتعلم المسلمون التضحية الله    وا أن الم يس، وليعلم النفس والنف  ب
  .صدق قوله فعله، ومن إذا جاء أمر االله آان الله آله
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ى               سكم عل فتدبروا أيها المسلمون في هذا السر العظيم ومرنوا أنف
ستطيعون، ولا          ا ت ام بم ر الع بيل الخي ي س ت ف ل وق ي آ ضحية ف الت

يكم        تنقطعوا عن التضحية ولو بب     ذل القليل، حتى تصير التضحية خلقا ف
دبروا                  نكم، وت ل نصب أعي ي الجلي ذا النب في آل حين، واجعلوا قصة ه

  .)2()) منها في القرآن العظيم عليكمدائما ما قصه االله
ث    ن الح ذا ع ل    ه راهيم الخلي اء إب يخ الأنبي يرة ش ي س دبر ف  للت

سلام( صلاة وال ه ال صوم والإ  )علي ضية ال ا يخص ق ا فيم ي أم ار ف فط
سلمين  وم الم ى عم ه إل ه آلام اديس يوج ن ب دنا اب د وج ر فق الجزائ
الجزائريين يحذرهم من الخلاف الذي يقع آل عام بمناسبة حلول شهر             
بلاد وبخاصة إذا  ي ال ل شر ف ي آ رئيس ف سبب ال راه ال رمضان، إذ ي

أيها الإخوة  ((تناول الدين فتكون آثاره مضرة في الأمة ومدمرة لكيانها          
دين، وأشنع أنواعه                 : م  الكرا ي ال ان ف ا آ إن الخلاف آله شر، وشره م

وألمها لكل ذي غيرة على دينه ما يقع آل عام بهذه الديار من اختلافكم              
  .في الصوم والإفطار

ة و       ارات الديني ى الاعتب ت عل ة إذا أخرج شؤون الديني وإن ال
ي                ا ف ان من آثاره تناولتها أيدي التعصب صارت إلى شر المصائر وآ

شتت    م الت ادي، ث اء والتع ة الجف وهن  الأم م ال تلاف، ث والاخ
  .)1())والانحلال

د                      ذي يع دين ال ي ال سده وبخاصة ف يئا إلا أف فالتعصب ما دخل ش
مناط الوحدة ومعقد ارتباط الأمة وهذا ما أشار إليه الخطيب وحذر منه            
ومن نتائجه المهلكة دون أن ينسى التذآير بتوجيه القرآن وتحذيره من             

دنا من     لإن مسأ((بة التفرق في الدين   مغ ة الصوم والإفطار خرجت عن
ن    ي، وم اب التعصب الشخصي أو الحزب ى ب ديني إل ار ال اب الاعتب ب

ا مفطر و     نرى في هذه الأمة   أصبحناآيات ذلك أن      من يصوم لأن فلان
الذي هو   –من يفطر لأن فلانا صائم ومن القبيح الشنيع أن نجعل الدين            

ا  مناط وحدتنا ومع   ا وسبب           -قد ارتباطن رة تفرقن ا ودائ  موضوع اختلافن
  .تفكك رابطتنا

ا      –قد حذرنا القرآن الكريم        ة علين رق     -وهو الحجة القائم  من التف
  .)1())رآِدّين مدرجة لمفارقته فهل من مُفي الد
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فهذا الاختلاف في أمر الصوم والإفطار يفتقر إلى دليل وينجذب            
ذي ضرب الأ وت ال ى التعصب الممق دتها وجعل الهوى إل ي وح ة ف م

ول الخطيب                  ه ق ا دل علي ذا م نهم وه ان    : ((الحاآم في شؤون دي و آ ول
ه ظاهر                    ه أو في ا لا نص في اء فيم هذا الاختلاف من باب اختلاف العلم

ر   ن النظ وه م ى وج ل عل ل التأوي ائم   يقب ذر ق ين ع ان للمختلف تى لك  ش
ب وينجذب   ووجهة سديدة ولكنه اختلاف يمت إلى الهوى بأقرب الأنسا        

ولهم          ه الداحضة ق لان   : إلى التعصب بأوثق الأسباب وحجت و ف رأى بن
أن االله  ة آ صار متكافئ ي الأب ون ف دة والعي سماء واح ع أن ال ر، م م ن ول

م       ي ول صوم العين ي ال ك ولكن    جعل الرؤية شرطا عينها ف يجعل االله ذل
  .)2())الهوى جعله

صوم والإفط             ر     فالذي يحدث في الأمة من اختلاف في ال د أث ار ق
ذي   ع ال ر الواق ة تغيي ى محاول ه إل ع ب ا دف ا مم أثيرا بالغ ب ت ي الخطي ف

ه   الاختلافأصبح    فيه شعار آثير من أبناء الأمة، فهذا التغيير اعتمد في
ى                   ة إل وب الأم ى تث ؤثر حت ة والأسلوب الم ة الهادف الخطيب على الكلم

ع أو  أيحسن في الشر  : ((رشدها ذلك ما نلمسه بوضوح من خلال قوله         
م لا يكفي                  يجمل في الذوق أن يكون في القبيلة الواحدة مفطر وصائم ث

  .ذلك حتى يكون في البيت الواحد مفطر وصائم
د الواحدة                 أيحسن في الشرع أو يجمل في الذوق أن تكون في البل

اني والتبريكات         ون الته ا يتقبل أسرة مبتهجة بالعيد بطالعه السعيد آباره
ي صنو   ون ف ا جار الجنب   وصغارها يتقلب راح والمسرات بينم ف الأف

انوا لا   ا وإن آ زون غيظ سرة ويتمي ون ح سك وأولاده يتحرق صائم مم
ان               ه اليوم يدرون على من؟ولو آان الفرق يوما واحدا لهان الأمر ولكن
ود                     ضغائن والحق ذا الحال من أسباب ال ان ه والثلاثة، فلا عجب إذا آ

  .)1())م يحملها الأولاد وللأولادرة ثتحملها القبيلة للقبيلة والأسرة للأس
ى                  ة إل ودة الأم فالاختلاف شر يورد المهالك فعلاجه لا يتم إلا بع

ه الخطيب وهو            ا أشار إلي ك م ا ذل دينها الذي هو سر وحدتها ونجاحه
نعم                  ا ت ا فإنه ادئ دينه ق مب ا وتطب يتحدث عن حالة الأمة حين تثق بربه

ل     ولكن ا : ((...بحياتها وتجني ثمرات وحدتها      لحسن في الشرع والجمي
وم                     ي ي صوم فيصبحون صائمين ف ي ال اس ف في الذوق هو أن يتحد الن
وح                شعيرة وتل سر ال شريعة والظهور ب واحد يجمعهم الخضوع لأمر ال

م يصبحون مفطري   عليهم جميعا سيمات الإجلال      ي  وآثار الجلال، ث ن ف
                                                      

 .69 ، 6، جـنفسهالمصدر  )2(
 .69 ، ص 6ق، جـبالمصدر السا )1(



 

شرك    زاورون وي صلون ويت يهم في ة االله عل شرين بنعم د مستب وم واح ي
اريخهم صحيفة  غ ن ت ضل ويطوون م ن ف اه االله م ا أت رهم فيم يهم فقي ن

ذا لا    عادة فبه د وس ا عي ه صحيفة طفراؤه شرون من ادة وين ا عب ختامه
ذا لا    ة االله، وبه ق حكم ين تحقي ر االله وب ال أم ين امتث ون ب ره يجمع بغي

  .بغيره تتجلى حقيقة الاتجاه الديني المستتبع بالطبيعة للاتحاد القومي
ا        وبهذا لا    ه لأولادن م نورث ه ث ي ثمرات آخي ونجن  بغيره نغتبط بالت

  .)1())رطبا جنيا وسائغا هنيا
ذا        ي؛ ل ا الحقيق ى دينه العودة إل تم إلا ب ة لا ت دة الأم دنا فوح وج

اديس يطرح قضية الإسلام الحقيقي والإسلام                   ن ب د ب الشيخ عبد الحمي
ك بتعلم              ى التمسك بالإسلام الحقيقي وذل ه   المتوارث ويدعو إل ه وتعليم

فجاءت آلمته تحث على المحبة الله ورسوله والتمسك بالإسلام           . للأبناء
اق الأرض      والعمل به حتى تتحقق مقاصد     ؤمن أحد حت      ((ه في آف ى لا ي

يكون االله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وحتى يكون محمد صلى االله             
ده ومن رو          عليه و  ذا         آله وسلم أحب إليه من ول ه، به ين جنبي ي ب  حه الت

  .صحت الآثار النبوية وعليه وقع الإجماع
ه        ة علي لام والمحافظ سك بالإس ة إلا التم ذه المحب ر ه ا مظه وم

  .)1())ي القلوب منتشرا في آفاق الأرضوالعمل على بقائه راسخا ف
شبع بروحه              فإذا تحققت مقاصد الإسلام الحقيقي ترى المسلم المت

اع الأرض        ينتفض ويشعر بالمسؤولية تجاه الواقع الإسلام      ي آل بق ي ف
ا لا     سابا جغرافي لام انت ى الإس سبون إل ذين ينت ن ال ره م رى غي ا ت بينم

ه         لام وأهل دث للإس ا يح رق إزاء م نهم ع رك م سلم   ((يتح رى الم فت
الحقيقي إذا هدى االله أحدا للإسلام،أو أقيمت شعيرة من شعائر الإسلام،           

يقت إلي     ا س لام، آأنم اهر الإس ن مظ ا م را آريم دنيا أو رأى مظه ه ال
  .وإن آان ذلك في بلد غير بلده وقوم غير قومهبحذافيرها 

ي      سلم الجغراف سبي أو الم سلم الن رى الم ر –وت د تعبي ى ح عل
ون من               -بعضهم دي المضللين أو يهمل تخطفهم أي  يرى أبناء المسلمين ت

ه، ومشربين                ر مبادئ ى غي ه وعل التعليم الإسلامي حتى يشبوا جاهلين ب
  .هم به إلا خيط من العادة رقيقغير روحه، ولا يربط

ة      اهر المزري رى المظ ان، وي داس وته لام ت عائر الإس رى ش وي
ذا     -بالإسلام الملصقة آذبا وظلما به تقام          رى آل ه ه   -ي  ولا يتحرك من
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راه                ا ي ان م و آ ة ول ه       عرق، ولا تكون له غيرة ولا حمي ده وقوم ي بل  ف
  .)1())وفي نفس أبنائه

ة الإسلام والعلاقة التي يجب أن      بعد أن تحدث الخطيب عن حقيق       
ة من                  ن الأم ع وهي أي تكون بين المرء ودينه، يطرح قضية تمس الواق

  .الإسلام الصحيح والإسلام النسبي المتوارث؟
م أن آف       زان يحك سبي   الناظر في الواقع بعد هذا المي ة الإسلام الن

 سلبا في المجتمع الجزائري ويبعث الحزن والأسى في      لراجحة مما أثر  
ة         وب الحي ي ذوي القل ا يبعث ف القلوب، غير أن خيط الرجاء يبقى قائم

  .فسحة للأمل في التغيير
ه أو          فالحالة التي أصيبت     د في ا ليست عن زه ي دينه ة ف بها الأم

ل              آفر به وإنما يعود الأمر أساسا إلى الجهل بالإسلام وهذا علاجه يتمث
ذي     في التعليم ذلك ما رآز عليه الخطيب في آلامه مشيرا           إلى الدور ال

ذآيرها           ة وت يم الأم ي تعل ريين ف تقوم به جمعية العلماء المسلمين الجزائ
ول         حتى تع  ا يق ا ودينه زن : ((ود إلى ربه ى         لن زان حت ذا المي سها به  أنف

  .نعرف أين نحن من الإسلام الصحيح والإسلام النسبي أو الجغرافي
زان                  ذا المي د ه ه آل منصف عارف بع ة إن آف  : وأن الذي يقول

سبي لراج لام الن شائل الإس صحيح ل لام ال ة الإس ة، وأن آف ذا ح –ة، وه
ه      -واالله شتد علي ا، وت لام بينن ى الإس زع عل روع والف ه ال م من ا يعظ  م

  .اللوعة والحسرة
ل،                   ا الأم سح لن اء، ويف سلمين الرج ي الم ا ف غير أن الذي يبقى لن

يس    ي الإس    ويبعثنا على العمل، هو أن ما عليه أآثرنا ل د ف لام،  عن زه
ة م ة ولا عن قل د، وغفل ه الأم ل طال علي و عن جه ا ه ه، وإنم ة في حب

ب ى الحق ت عل ل . توال د االله–وللجه يم، -بحم و التعل شافي وه  دواؤه ال
ذآير   و الت افع وه ا الن ة علاجه اء  . وللغفل ة العلم ست جمعي ا أس وم

شرهما       حيفتها إلا لن شأت ص ا، ولا أن ريين إلا لهم سلمين الجزائ الم
  .والقيام بهما

سلمون  ا الم يعلم إخوانن لام فل لاق  أن الإس د وأخ ه عقائ ن ل دي
سلما                 سلم م وأحكام، وأن على المسلم أن يعرف من ذلك ما لا يكون الم

ه              ه وبنات ه وبني ه       إلا به، وأن عليه أن يقوم بذلك في أهل ي رعايت  ومن ف
  .وآفالته

وليعلموا أن على من لم يعرف شيئا من ذلك ليس له من الإسلام            
ي              إلا إس  مه، وأنه لا يجني من ثمرات الإسلام ما يكون به عضوا حيا ف

                                                      
 .66 - 65، ص 4المصدر السابق ، جـ )1(



 

ه ينقلب شرا              ر، وأن ى خي جسد الإسلام، وأنه لا يرجى منه للمسلين أدن
  .على الإسلام والمسلمين بعرض قليل يلوح له به

وهم                 يم الإسلامي وأخل اءهم من التعل وا أبن م إذا أهمل فليعلموا أنه
و د أوقع ون ق إنهم يكون ة، ف ه جمل شر آله،وعرضوهم من ذا ال ي ه هم ف

ى       ة عل م جناي ك أعظ ي ذل ه، وف لاب علي لام والانق ن الإس روج م للخ
  .أنفسهم وعلى أبنائهم وعلى الإسلام والمسلمين

ذا الخطر         يذآر إخواننا المسلمون هذا وليعمل    فل اب ه ى اجتن وا عل
ونهم    –العظيم بتعليم أبنائهم     ا يعلم سلما إلا           -إلى م سلم م ا لا يكون الم  م

د     ، وما ذلك إلا بتأسيس المكاتب الا     به م ال ي تعل ة الإسلامية الت ين بتدائي
وم       ا الي س منه و مؤس ا ه ل م دين مث ة ال ة –ولغ ى قل ي بعض  -عل  ف

  .)1())البلدان
ي خط شير الإبراهيمي ف د الب شيخ محم ذا ال ذي وه يس ال ه النف اب

ه        جموع  ألقاه أمام    محبي جمعية العلماء المسلمين الجزائريين يحدثهم في
وطن     ع ذا ال ي ه سلم ف ل م ب آ ي قل لامي ف دين الإس د ال اء مج ن إحي

ة    ه الأربع صحيح أرآان ر االله بت ا أم وس آم ي النف ه ف الي؛ إذ بإقامت الغ
د       ا بع ا وحيويته العقيدة والعبادة والمعاملة والخلق تسترجع الأمة عافيته

ة             ة مهلك ا  ((أن أصيبت بالاختلال الذي أوقعها في مصائب اجتماعي فأم
اء م صحيح       إحي ام بت ر االله أن يق ا أم ه آم لامي فبإقامت دين الإس د ال ج

م يع ق فكلك ة والخل ادة والمعامل دة والعب ة العقي ه الأربع ذه أرآان م أن ه ل
ما ترون من مصائب     ها أوقعنا في  الأرآان قد أصبحت مختلة وأن اختلال     

  .)2())وبلايا وآفات
نب  مظالم آثيرة في مختلف الجوا     فالمجتمع الجزائري يعاني من   

دع        دت عليه حياته؛ فالعقيدة قد اختل     أفس ات والب ت ولابسها شوب الخراف
ضالة لبا ال ر س ا أث ا   مم ي االله، آم ة ف دت الثق اهتزت وفق وس ف ي النف ف

دت     لوآها وفق ي س طربت ف وس واض وت النف ادات فخ ت العب اختلف
ت         ة فتراجع ات الاجتماعي بكة العلاق ت ش اة، وتفكك ي الحي ا ف توازنه

ضيلة  د الإسلامالف ة وبخاصة عن ا الرذيل ت محله سلمين وحل ي الم ية ف
الاحتكاك بالآخر مما أدى إلى نتائج مفسدة في المجتمع، وعن الأخلاق       

ذا بلا            ء التي هي ترجمان الإيمان قد اعتراها الاختلال هي الأخرى وه
ا إلا      مبين في الدين؛ إذ    وم وتحفظ وجوده ة ولا تق ان الأم  تعد صمام أم

ى علاج     برسوخ الأخلاق فيها،    اس إل اه الن لذا وجدنا الخطيب يلفت انتب
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المعروف والنهي عن المنكر قصد             ى الأمر ب الرجوع إل تلك المفاسد ب
نعم ى ي ع حت ي المجتم ه ف ث تعاليم دين وب ة ال وز إقام سعادة ويف  بال

دارين  ات    اختل((بال ن الخراف شوب م ذا ال سها ه د ولاب ت العقائ
  .وثقنا بما لا يوثق بهوالمعتقدات الباطلة فضعفت ثقتنا باالله و

ي هي             واختلت العبادات فخوت النفوس من تلك الآثار الجليلة الت
ت    ال الروحي واختل ى الكم ر عل ي الباعث الأآب ي ه ادة والت ر العب س
ط  ت رواب ات وتفكك تبيحت المحرم ات واس ت الحرم ام فانتهك الأحك
ضوا    سلمون وتباغ ادى الم ام وتع ت الأرح لامية وقطع رة الإس الأس

ر  ه وتنك وس     –الأخ لأخي ئ النف ذي يهي ديني ال وازع ال عف ال وض
 ثم  -فأصبحت مستعدة للتكيف بما يقبح وما يحسن       للانطباع بطابع واحد  

ل     ن عق لامية م ضيلة الإس سن فخرجت الف ا يح ى م بح عل ا يق ب م غل
ة          ا الرذيل اك بالأجانب         –المسلم ومن نفسه وحلت محله م جاء الاحتك  ث

دا ووجدت       عاداتهم و عن هذا الدين ومعهم      أخلاقهم فوجدت السبيل ممه
و دافع ولا م  نف لا م ورات ب سلمين ع ت   س الم ا ومكن ت فيه ام فتمكن ح

  .لغيرها والشر يعدي وآان من نتائج ذلك ما ترون من انحلال وتفكك
دة          ولو آنا نعبد االله حق عبادته        ى عقي صة عل ادة الخال ي العب ونبن

ا         نا م ذه     خالصة، لكان من آثار تلك العبادة في نفوس ا من شرور ه يقيه
  .العوائد العادية

ي  ين وأن الأخلاق ف بلاء المب ا ال ي اختلاله واختلت الأخلاق وف
ان شعبة                 ق إلا وتضيع من الإيم  -دينكم هي شعب الإيمان فلا يختل خل

ة           ذه الحقيق ى ه م عل ه         وقد أجمع حكماء الأم ا الإسلام بدلائل ي قرره  الت
ودها إلا برسوخ الأخلاق     وأصوله وهي أن الأمم لا تقوم ولا تحفظ وج        

  .الفاضلة في نفوس أفرادها
ي ش     ذ ف لام يأخ رى الإس ذا ن آمروا   طروله ه أن يت ى أبنائ ه عل

د ويضرب              ى ويعي بالمعروف ويتناهوا عن المنكر ويبدئ في هذا المعن
الأمثال ويبين الآثار ويلفت النفوس إلى الاعتبار بمن مضوا وإلى سنن      

  .االله الخالية فيهم
ذا الأصل            لو لم يكن       ه إلا ه من أصول دينكم أيها الإخوة وتعاليم

ن                   – ه دي ى أن ة عل اه دلال وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكف
ك            ن تل عنا م ا أض ضع فيم م ن و ل اء ول اة وبق ران وحي اع وعم اجتم

غضبه واستبداله بنا قوما    الأصول إلا هذا الأصل لكفانا مقتا واستحقاقا ل       
  .)1())غيرنا
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صيحة   ذه ن يس   وه دمها رئ لامية يق ة الإس ة الجزائري ة للأم  ديني
شير الإبراهيمي  د الب شيخ محم ريين ال سلمين الجزائ اء الم ة العلم جمعي

ار صوم والإفط نيعا،  بخصوص ال ا ش ك تفرق ي ذل ة ف ت الأم ؛ إذ تفرق
ان       ة إذا آ دين وبخاص ي ال ان ف ا آ ه م ر أنواع ر وش ه ش رق آل والتف

ي          منشؤه الهوى والانتصار للذات بحيث ت       ره ف كون نتائجه مضرة وأث
ذه أعظم                  ة للاحتجاج وه ك ذريع م يتخذون ذل نفوس غير المسلمين أنه

دة       ه الفاس ه بأعمال ى دين سلم عل ا الم ة يجنيه ة  .((جناي ا الأم إن ...أيه
واع                       دين، وأشنع أن ي ال ان ف ا آ رق م واع التف ه، وشر أن التفرق شر آل

رض، ونتي   وى والغ شؤه اله ان من ا آ دين م ي ال رق ف ادي التف ه التع جت
ه           نقص ل دين والت سخرية من ال ي نفوس الأجانب ال والتباغض وأثره ف
يم من           ذي يق سلم ال ة الم ا أعظم جناي واتخاذ أعمال أهله حجة عليه، وم
ذي              سلم ال أعماله الفاسدة حجة على دينه الصحيح، وما أشنع جريمة الم

  .)1())لطاهر النقي للزراية والاحتقار دينه ا-بسوء عمله-يعرض 
ن       دة لك هر الوح شياطين وش ه ال صفد في هر ت ضان ش شهر رم ف

ة والاختلاف                 ى شهر الفتن ا حل إل حوله المسلمون في الجزائريون آلم
رق        وإفطارهفي صومه    اة التف ق دع ذرعين         وانطل ة مت شتيت الأم ى ت إل

في آل عام تفتنون    ...أيها المسلمون الجزائريون  (( باسم الفقه في الدين     
رتين، فتخ نكم م ي دي ي  ف ون ف نيعا وتتفرق ا ش صوم اختلاف ي ال ون ف تلف

ه     صفد في ذي ت ضان ال هر رم اء ش ا ج نع، وآلم ا أش ار تفرق الإفط
م            ي شعيرة ل رق ف ى التف الشياطين انطلقت من بينكم شياطين تدعوآم إل
ي  ه ف م الفق دين باس ي ال تلاف ف م الاخ زين لك ع، وت شرع إلا للجم ت

  .)2())الدين
ى     ة إل اه الأم ت انتب ب يلف صوم  الخطي ي ال رق ف ذا التف  أن ه

ة           ارات واهي ل صحيح فكل الاعتب ى أي دلي ا عل م يكن مبني والإفطار ل
اج     ة أو احتج ى ذريع اج إل الأمر واضح لا يحت اءات ف ل الإدع إزاء آ
ريم    شهر الك ة ال ى ضاعت حرم اد حت ود والعن ه التعصب والجم ولكن

شائر                اء ب ى انطف د  فترى الصائم والمفطر في بيت واحد مما أدى إل العي
زازات      ت ح ة وطف ة والرحم ساس بالمحب وس، وضعف الإح ي النف ف

لام   وة الإس رى أخ ع ع داوات تقط صوم  ((وع ي ال رقكم ف ان تف و آ ول
باب ضرورية    ى أس ار صحيح وعل ى اعتب ا عل ار مبني دم –والإفط آع

ثلا   ة م م بالرؤي ان لك  -العل ر ولك ان الأم ي    له ن ف ذر ولك م بعض الع
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ود، الأغلب  ى جم ي عل اد   مبن ة لا ترجع تمحلات ومقصود، وعن فقهي
م     م، ث ن عل ان صريح م ى بره نص، ولا إل ن ال ستند صحيح م ى م إل
رق            ن تف ين م ه الع ع علي ا تق ر م ى ش اج إل اد واللج م العن ى بك  انته

ضم صائمين ومفطرين فضلا عن                 واختلاف،  وهو أن البيت الواحد ي
ي        ر يرم ات والمفط ر بالموبق ي المفط صائم يرم دة، وال ة الواح القري
ة   ة والحكم ة الحقيقي اعت الحرم ذين ض ين ه شناعات وب صائم بال ال
ي           ة الت الحقيقية، و بين البطون الخماص والبطان تتلاشى المعاني العالي
ضعف           ار وي ن إفط رع م وم وش ن ص رع م ا ش لام فيم ا الإس طواه
راقه،    ه وإش د وبهجت شاشة العي ئ ب ة والإحساس وتنطف إحساس الرحم

سلمي   ى الم ه عل يض ب ا يف سامح وحب  ويجف م س وت ر وأن ن خي ن م
انظروا  م االله–ف ن       -رحمك كم م ي نفوس لاف ف ك الخ ي ذل ا يبق ى م  إل

وة     ن أخ ل م ه أن يوص ر االله ب ا أم ع لم داوات وتقطي زازات وع ح
  .)1())الإسلام
فشعائر االله ما آانت عبثا إن من مقاصدها جمع الأمة على الدين               

ر والجم     ي الخي لإرادة ف ا ل ضان إلا مقوي هر رم ا ش وب  فم ين القل ع ب
ذي   صوم ال ي ال رق ف دم التف شتت وع ذ الت ه والأرواح ونب ذهب بجلال ي

ي     ((وحكمته والتفرق في العيد الذي يذهب بجماله وبهجته          رق ف إن التف
ذهب      د ي ي العي رق ف ه، وأن التف صوم وحكمت لال ال ذهب بج صوم ي ال
ا             ا وإنم شعائر عبث ذه ال ا شرع ه الى م بجمال العيد وبهجته، وأن االله تع
ي شؤونها       دين، لتجتمع ف شرعها لحكم جليلة أعلاها جمع الأمة على ال
ي مصالحها                  اد ف ى الاتح ى عل ادة االله، لتترب ي عب الدنيوية، وتوحيدها ف

  .العامة المشترآة
شددا                لإرادات، وم ا ل يا للعجب أيكون الشهر الذي جعله االله مقوي

سببا –بة  محومهبا لنفحات الخير والرحمة وال    للعزائم ومطهرا للأرواح    
شهر    ذا ال ن ه ون م داوة؟ أتجعل ضاء والع دبا للبغ ضعف وم ور وال للفت
ر          ى الطه لأرواح عل وة ول ى الأخ وب عل ا للقل ه االله جامع ذي جعل ال

  .)1()) وسيلة إلى التفريق والتشتيت؟-وللمشاعر على الإحسان
رء     ين الم ن الإصلاح ب ا ع دث فيه ي يتح ضا الت ه أي ن خطب وم

ة مع االله            وربه؛ إذ لا يتم إصلاح     م يصلح المعامل ا ل ا أخر     . المرء م فم
ة        ة والعزيم ن الإرادة الحق دهم ع ذي أبع االله ال شرك ب سلمين إلا ال الم
يء         ل ش ي آ سيرين ف بحوا م ى أص االله حت ق ب ي التعل صادقة ف ال
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م     ((... ا ل ع االله وم ة م صلح المعامل م ي ا ل رء م صلح الم ات أن ي وهيه
  .اللهتعمل الله وحده وتستغيث باالله وتتصل با

ادة          وما أخر المسلمين      إلا هذا الشرك الذي أبعد المسلمين عن عب
ا            لأن الإنسان إذا تلف   االله،   ت إلى جهات متعددة فإنه يصبح بلا إرادة وم

ه وإذا     ه صلحت عزيمت إذا صلحت إرادت ة ف سان إلا إرادة وعزيم الإن
ل       ى ني ه إل ؤدي ب ه ت إن إرادت عيها ف ا س عى له سان إرادة وس أراد الإن

سيرون     ة الآخرة ومن أصبح بلا إرادة أصبح مسي       سعاد را ونحن الآن م
  .)2())في آل شيء

ه                     ان علي ا آ تم إلا بم ة لا ي ان الأم فعلاج هذا المرض المدمر لكي
ول االله  لم(رس ه وس وس  ) صلى االله علي ي النف لام ف اء الإس ك بإحي وذل

ي إرادة ال              ة ف ر  والتدبر في أي القرآن الكريم والثبات على القوة الحق خي
ر  ي التغيي صادق ف ر ال ين ((والتعبي انظروا ذات اليم شمال وف ذات ال

وا             تجدوا المسلمين مسيرين متأخرين في آل شيء، فإن أرادوا أن يكون
ه              آغيرهم من الأمم فعليهم أن يكونوا آما آان رسول االله صلى االله علي
اء               ة إحي وسلم فعبروا بما شئتم من تعابير فسموها بحرآة أخوة أو حرآ

نا وأن الإسلام لا                 الإ ي نفوس اء الإسلام ف سلام لأن الإسلام حي بل إحي
ا         يقوم بالكم    رد االله إرهاقن م ي ال ول بل بالكيف وتدبروا آيات سورة الأنف

ي     بل أراد أن يثبتنا على القوة الحقة التي هي قوة            النفوس التي تستكن ف
  .)1())الإرادات

د ه   ق الخطيب بكلابع ة ينطل ات العام اء ذه التوجيه ى الأبن ه إل م
دادا                    ك بإعدادهم إع اء صرح الإسلام وذل ي بن يهم ف خاصة المعول عل
وة                ك بق اس وذل ع الن يربطهم بدينهم الحق ليحلموا مشعل التغيير في واق

ن االله   وف إلا م دم الخ ة وع اء ((العزيم ا الأبن يكم  : أيه ل عل التعوي
ك     بأ لام وهنال وار الإس رقت أن إذا أش دنيا ف ا لا ب دادهم روحي شعل ع م

ي       ه يموت ف البشرية وتصبح بشرية أسرية لأن المسلم إذا مات يعتقد أن
وا            ا سعادة فكون اة آله ى حي قاء إل اة بعضها ش ل من حي سبيل االله وينتق
وا                  اآم أن تكون ي سبيل الإسلام وإي املين ف مسلمين آاملين أي آونوا ع
بوا   ل أن تحاس سكم قب بوا أنف سلمين فحاس اع م اس أو أرب صاف أن أن

د ين      واقت ود الملاي ستطيع أن يق ا ي د من صالحة وأن الواح دوة ال وا بالق
ى       درب عل شباب إذا ت ذا ال ستعدة ، وأن ه وس م ون النف شرط أن تك ب
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وف إ     دم الخ ة وع وة العزيم دام وق أتي   الإق ه ي ن االله فإن لا م
  .)2())بالأعاجيب

ب        أتي بالأعاجي ن االله ي وف إلا م دم الخ دام وع شجاعة والإق فال
ان عل ا آ ذا م دل،  وه ا بالع دنيا وملكوه سادوا ال سلمين ف ه أسلاف الم ي

اد     ي الاعتق سقطوا ف ى لا ي ك حت ى ذل اء إل ر الأبن ه يجب أن ينظ وعلي
ستعبدوا   ى لا ي ه حت اد علي المخلوق والاعتم ارات ((ب أتي بعب وأن االله ي

م يؤخذوا إلا من           *}وإياي فارهبون {الحصر والخوف    سلمين ل وأن الم
ا        فإذا آان المسلم لا     ..هذا يرهب إلا االله فإنه لا يعبد وثنا ولا يهاب ظالم

ا        دنيا وملكوه ادوا ال ذلك س سلمون آ ان الم وم آ ه وي غ طغيان ا بل مهم
المخلوق و            ادهم ب ى اعتق وا إل ا انتقل وق      بالعدل ولم ى المخل ادهم عل اعتم

  .)1())استعبدوا
ريين             وفي ذآرى يوم بدر بمرآز جمعية العلماء المسلمين الجزائ

ام االله            ألقى الشيخ م   ه بأي يس ذآر في . حمد البشير الإبراهيمي خطابه النف
إن الأمم في هذه الحياة إنما هي بأيامها، والأيام سراء وضراه،وأعمار            
د                 ا هو الحال عن الأمم إما مشرقة وضاءة وإما مظلمة حالكة السواد آم

  .الأفراد
دا وه   لم أيام الأمم الزاهية  والناظر بإمعان في       ي  يلفها إلا قليلة ج

ر  د العم لام    ي الحقيقتع ة الإس سبة لأم ال بالن ذلك الح ة، وآ ك الأم  لتل
وذج حي                    در إلا أنم وم ب ا ي ى الأصابع، وم فأيامها السعيدة تكاد تعد عل

ل يجمل       من هذه الأيام في تاريخ الإ      ه     سلام والمسلمين الطوي ذآير ب  الت
ا                  ذآير بأي ال للت ر من مث شرية أآث اريخ الب ي ت ا ف ه آم رة من م وأخذ العب

صد  .االله ة ق ة االله البالغ ك حكم اظوتل ذرع  الاتع ى االله والت وع إل  والرج
ي   سن التأس العبر وح د ((ب ا بع اة   : أم ذه الحي ي ه رف ف م تع إن الأم ف

م              ار الأم بأيامها، والأيام أفراح وأتراح، الفرد فيها آالجماعة، وأن أعم
ان     ا آ ا م راقا، ومنه اء وإش ضاء نق صفحات البي ه آال ان آل ا آ ا م منه

وهي ضاربة    –ظلما حالك السواد، وإذا درسنا بدايات الأمم ونهاياتها         م
 وجدناها آبدايات ونهايات الأفراد سواء بسواء، وإذا        -في القدم والطول  

ذلكم آانت             أمعنا النظر    في أيام الجميع السارة لم نلفها إلا قليلة جدا، وآ
ا آ                   ى الأصابع، وم د عل اد تع سعيدة تك ة ال سلمين الزاهي وم   أيام الم ان ي

ائع                   ذه الوق در إلا من ه بدر إلا من هذه الأيام القليلة، وما آانت واقعة ب
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د حيرت المؤرخين      المشرفة في تاريخ الإسلام والمسلمين الطو      ل، فلق ي
سفار بأسماء أبطالها القليلين، وذآر مآثرهم، وتعداد مناقبهم،        وملأت الا 

ه     آل–وذآر عددهم الحربية المتواضعة، والإشادة بالمكان         ميزته أنه ب
 وهل   -إذن–قليل ماء، ما آان يوم بدر إلا يوما من أيام االله في الإسلام              

سلام    ه ال الى لموسى علي ال االله تع د ق ام االله؟ ولق ذآير إلا بأي يحسن الت
 ذآر موسى بني إسرائيل بأيام االله، وذآرهم بآلائه         *}وذآرهم بأيام االله  {

الفوا  ذآير، وخ نفعهم الت م ي ا ل يهم، ولم وا عل ا قتل را م ر االله وآثي أم
م لا                      ذاب وه م الع ة االله، وحاق به يهم آلم ر حق، حقت عل أنبياءهم بغي
ة                  نة، آانت آافي ين س ذبين أربع ه مع يشعرون، فكان التيه الذي ظلوا في

ضيم،                 أبى ال راس، ي زا، شديد الم ولا لأن تنهض جيلا من الشباب عزي
زة و     ن العج يلا م ذهب ج ة لأن ت ة، وآافي م  يرضى المهان يوخ الهم ش

بوا    ذل، وش احات ال ي س وا ف ذين درج ل  الأذلاء ال ت آلاآ ابوا تح  وش
ام االله،                الاستعباد وال  م بأي ذآير الأم ي ت ة االله ف ك حكم سخرة المقيتة، وتل

  .)1())العبر والمثلات، وحسن الإقتداء وترجع إلى االله، وتتذرع بلتتعظ،
اء،   فأيام النكبات في تاريخ الأمم عند العقلاء أعظم من أ            يام الرخ

صرا                      ان الأول ن سلمين، فك ام الم وم أحد إلا من غر أي وما يوم بدر وي
ان واضحا                    ا آ درس عن خلالهم تيعاب ال سرا إلا أن اس اني آ وآان الث
ك من خلال           عرفوا به مصدر الانتصار ومكمن الانكسار نستشف ذل

ه  دان   ((قول د ليع وم أح در، وي وم ب ا.إن ي ار آثارهم ا -باعتب ر أيامن  غ
وم أحد                    التا ان ي اني آسرا، أفك ان الث صرا وآ ان الأول ن د آ ريخية، فلق

  .شرا على المسلمين، وهم يعلمون ما سبب الهزيمة؟
ة،      و الهم نفس، وعل اء ال ن زآ ال، م ي الرج ة ف يم المعنوي إن الق

اح              وإطاعة أوامر االله، هو الجانب المعتبر في حياة الرجال، وذلك ما أت
م ق       رة،           النصر للمسلمين يوم بدر وه ي الأسلاب الحقي ة، وأن الطمع ف ل

ة  ي هزيم سبب ف ا ال لم هم ه وس ر الرسول صلى االله علي ة أوام ومخالف
 يوم أحد، وهم آثرة، وأن القوة المعنوية التي تسلح بها رجال             المسلمين

اقي              بدر هي التي رجحت آفتهم، ولئن استشهد منهم قليل فقد انتصر الب
وق        ين         على عدو قوي البأس، محارب بطل، يف دة، وشتان ب ددا وع هم ع

اء      ا لإرض ن يحاوله ين م اة، وب ل الحي ن أج وت م سترخص الم ن ي م
الشهوات، شهوات الغلب، ومحبة السمعة الزائفة، ومحاولة تعدي سنن          
ا هزم          ي الأرض، وهو م د المستضعف ف االله وإرادته الرامية للأخذ بي
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ذلكم             آانت  المشرآين يوم بدر وترآهم عظة وذآرى إلى يوم الدين، وآ
داء، داء الغرور،                ه مصدر ال واقعة أحد درسا قاسيا للمسلمين عرفوا ب
رن            ه، فلا يغت ردا أو جماعة إلا أهلك ه ف ذلك المرض الذي ما أصيب ب

دور            يأحد بنفسه، ولا يغرنه زهوه وخ       ر لا ت ي الأخي دائرة ف إن ال لاؤه ف
ر    سان غي بس الإن رور أن يل م أدواء الغ ن أعظ ه، وإن م ى رأس إلا عل

وة            ه فيجني لبوس ه ق  نتيجته هزيمة منكرة، ومرارة مستديمة، وتتعطل ب
  .)1())ماعة، وأي خير بعد ذهاب القوة؟الفرد، وقوى الج

ة         ارة بليغ ة ح ي آلم سي يلق ي التب شيخ العرب ا ال ا  أم شحذ فيه ي
ستنهض الهم  زائم وي اليم الإ  الع داء بتع ى الإقت دعو إل ك  م وي لام وذل س

اع ه الترب بإتب صائحه وتوجيهات ة إذ ن ة    وي اة الأم ستقيم حي دونها لا ت  ب
ا   ل أفراده ى آ رم يجب عل ا المحت ال وجوده ا وتن ستقيم حياته ي ت ولك
ن               ذا ل ا وه مراقبة النفس ومحاسبتها قبل محاسبة الناس أو محاسبتهم له
دين          د ال ق مقاص ذلك تتحق بة وب ى المحاس نفس عل إلزام ال أتى إلا ب يت

س  ي وت ة  الحقيق ال اللاحق ه الأجي ب((عد ب بة نا أن  علينيج تعلم محاس
اس        بنا الن ل أن يحاس اس، وقب ل أن نحاسب الن سنا قب ا أن   .أنف يجب علين

راث       نكون أشداء على أنفسنا      ذا المي  العظيم،   حتى نستطيع أن نحتفظ به
  .)2())نبلغه سليما لأبنائنا من بعدناوأن 

ة               فحاملو   ة والهم الروح القوي ي ب يهم التحل  راية الإسلام يجب عل
ل   . التضحية أآثر من غيرهم في سبيل تبليغ الدين       العالية و  سوا أق فهم لي

ي              ورهم ف دنيا وراء ظه وا ال من أولئك المبشرين والمبشرات الذين ترآ
وتهم  بيل دع ا ((س رآن–يجب علين دين والق ة ال املوا راي  أن -ونحن ح

شرين            ر تضحية من أولئك المب ة، وأآث ا، وأعظم هم نكون أقوى روح
رو   ذين هج شرات ال لان،   والمب صحب والخ ان، وال بلاد والأوط ا ال

ون أقطار الأرض      ) لاهاي(و) لندرة(و) باريس(وترآوا   ا يجوب وغيره
  .)1())لدنيا وراء ظهورهمللقيام بدعوتهم، تارآين ا

فإرضاء آل الرغبات في آن واحد لا يمكن تحقيقها ولكي تتحقق              
ى التق                   دعو إل ا ي سيان آل م اعس مقاصد الإسلام لا بد من التضحية ون

وة   ن ق ه م ون ب انوا يتحل ا آ داد وبم دين بماضي الأج ى الموت مقت وإل
إنه لا يمكن إرضاء الإسلام والوطن وإرضاء الزوج والأبناء         (( واتحاد
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د ت واح ي وق ام إلا . ف ه الت ؤدي واجب سان أن ي ن لإن ه لا يمك إن
ور                  ى الفت دعو إل ا ي بالتضحية، فلننس من ماضي الآباء والأجداد آل م

  .)2())يهم آل ما هو مدعاة قوة واتحاد، ولنأخذ من ماضوإلى الموت
اء                   اة فأبن ي الحي ر ف وي للتغيي ق ق فأخذ العبرة درس عملي وطري

الأمة الإسلامية ليسوا أقل من أولئك المبشرين والمبشرات الذين جاءوا        
اء         ى أبن ب عل ذا يج واتهم، ل ث دع ل ب ن أج ا م ل  ديارن لام تحم الإس

م مؤه سؤولياتهم فه ذلم ون ل ن أجل ل وفرة م ر مت باب التغيي ل أس ك وآ
وم                   د ي ا بع زداد يوم ي ت اليف الت ات والتك ام بالواجب تحقيق الغايات والقي

انوا                (( ا آ دا، إنم إن الذين جاءوا ديارنا هذه لم يكونوا أآثر منا مالا وول
ا واالله               أآثر منا علما ونظاما، فلنكن نحن دعاة وبناة العلم والنظام، وفين

ين، ولنكن مع ذلك مثال الاستقامة الدينية، فديننا السمح         نواة هاتين القوت  
ي    ضلالة ف دين، وال ي ال غ ف ارب الزي وال، ولنح ن أق ال لا دي ن أعم دي

ا،   .الإسلام، فالدين الإسلامي لا يتحمل زيغا ولا ضلالة  تم هن إنكم ما جئ
ذه             ق ه ذه      وما تجشمتم عناء السفر إلا من أجل تحقي ام به ات، والقي الغاي

وم         و.الواجبات ا من ي وم، وم د ي ا بع زداد يوم أن الواجبات والتكاليف لت
  .)1()) شمسه إلا جاءنا بواجبات جديدةطلعت علينا

ى                     ذا يجب عل ع تقتضي تحمل آل الصعاب ل فمهمة تغيير الواق
ة من                اذ الأم أبناء الأمة الإسلامية أن يكونوا جنود االله لنصرة دينه وإنق

ين  ا ب ترجاع مكانته ضلال واس غ وال مالزي وان .(( الأم ا الإخ بس أيه لنل
ه،      صر دين ود االله، نن ا جن ى أنن ا عل ا وقالب ل قلب ن، ولنعم اب المح جلب

  .ونبشر بتعاليمه، ونصلح حال أمته
ة   ا عظيم ى أعناقن الى عل بحانه وتع ي وضعها االله س ة الت فالأمان
شاقة، إن البدع الضالة آادت تستولي على العامة، والأمة آادت تنحل،           

ة جامع لا لغ وا  ف اد أضدادنا أن يقول ى آ امع، حت ضاء ج أن : ة، ولا ق
ر   ر الجزائ سكن قط شر ت ن الب ة م اك جماع سكن الأرض هن ة ت ، لا أم

  .)2())الجزائرية
ة      ي الأم ال وف ا إلا الرج ر لا يحمله ة التغيي تعداد لمهم فالاس
ات   ترجاع مقوم واء الإصلاح لاس ل ل شرفون بحم ال يت الإسلامية رج

ارس    د الح ي تع ة الت صبر    الأم ق إلا بال ذا لا يتحق ا، وه وي لكيانه الق
ق   ى الطري ات عل الا  ((والثب ون رج ستعد، وأن نك ا أن ن ب علين يج

                                                      
 .202المصدر نفسه ، ص  )2(
 .203 -202المصدر السابق ، ص  )1(
 .203المصدر نفسه ، ص  )2(



 

ا                   ستقبل فتح تح الم دفع لف ة، وأن نن ة الكامل يتشرفون بحمل لقب الرجول
ا،  ا،   مبين شارا ذريع ة انت شر العربي ا، ولتن موا عظيم لام س سمو الإس لي

، والبدع، والأباطيل التي هي      تلك الخرافات  -إلى غير رجعة  –ولتنسف  
  .ضد أخلاقنا، وضد أمتنا، وضد ديننا الحنيف

ا      اء   –فإذا آنتم حق ة    -معشر العلم اء  ورث د ظن      الأنبي وا عن ، فكون
الكم    صالح أعم وفقين ل يروا م م، وس لام بك اب{الإس بروا وص روا واص

  .)1())*}ورابطوا واتقوا االله لعلكم تفلحون
تاذ ا ن الأس رى م ات أخ ذه توجيه ه وه سي لإخوان ي التب لعرب

اء           ة البن ستقبل والاضطلاع بمهم ال الم يحملهم فيها مسؤولية إعداد أجي
ي          الة النب لم      (والامتثال بما جاءت به رس ه وس داء ) صلى االله علي  والإقت

ه     صدع ب ق وال غ الح ي تبلي ه ف واني ((ب ريعتنا   : إخ ر ش ي نظ م ف إنك
تكم   اة أم ن حي شغلون م ة، ت ا العربي لامية، وأمتن ا الإس ن ميراثن وم

عب        درات ش ل مق ة ، ويحم ال الآتي د الأجي ن يع ة م لامي، وظيف الإس
يم      ة، ويق دة الباطل اع الفاس دم الأوض ن يه ة م ي، ووظيف اريخي عرب ت
تم   ون إن آن م مكلف الي إنك صحيحة، وبالت صالحة ال ا الأوضاع ال مكانه

يكم          لم      (أمناء على وظيفتكم، وأمناء على وراثة نب ه وس ، )صلى االله علي
ي                تثيل ما جاء  بتم ي سلوآكم الشخصي ف ا ف د، آم  به رسالته من عقائ

ى الن   الة إل ك الرس ار تل صادع  إظه صادق ال ي ال ا الحقيق  اس بمظهره
  .)2())بالحق

ذا                 ر ل ى التغيي ي أمس الحاجة إل دنا  فالتكاليف آثيرة والأمة ف وج
ه   ه لإخوان ه آلام ب يوج ور    الخطي ة والظه اء الإمام ه أعب م في  يحمله

ى           بمظهر القدوة   الصالحة حتى تصلح الأمة وتؤدي دورها الرسالي عل
وا من       ((أآمل وجه وتفوز بالمستقبل السعيد       وأنتم أيضا مكلفون بأن تقف

الهم      صلح أعم امهم، ت ن إم أمومين م ر الم يكم نظ ر إل ي تنظ تكم الت أم
شعبية    ة ال سانية الديني ة الإن ؤدي المهم سادهم، وت سد بف صلاحهم، وتف ب

صتم ا إذا أخل ى وجهه واهرآم  عل توت ظ وقفكم، وإذا اس ي م تم ف  أن
البوا             ل أن تط وبواطنكم، وإذا سارعتم إلى الأعمال الصالحة بأنفسكم قب
هاد     م الأش شهد لك ذ ي م، ويومئ ون بك رح المؤمن ذ يف رآم، فيومئ ا غي به
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ية الصرحاء بأنكم للإسلام وللعروبة، وللجزائر وللإنسانية، والديمقراط      
  .)1())البريئة من عيوب المستعمرين

نهم               ا بي ى الإصلاح م أخيرا يخلص الخطيب إلى حث إخوانه عل
ى                 دعوهم إل ا ي اس، آم ين الن نهم وب ا بي ك صلاح م وبين االله لأن في ذل
لوآهم وأن   ي س ة ف دوة العملي وا الق م وأن يكون ر ربه ال لأوام الامتث

إخواني  ((يعلموا الناس دينهم الذي هو سر نجاحهم وفوزهم في حياتهم          
ا             ما   أصلحوا:  بينكم وبين االله، يصلح االله ما بينكم وبين الناس، افعلوا م

ه رآم االله ب تكم   أم ي أم روا ف را، اظه أمتكم ش د ب ن يري نكم م دافع ع ، ي
ة          ي حال تكم وف ي علاني وتكم وف ي خل لوآكم ف الكم وس أقوالكم وأعم ب

ين، لمنشط وفي المكره، مبتلين أو معاف     السراء وفي حالة الضراء، في ا     
ر ب  ان يظه ا آ ن أول    بم لفكم، م ال س ن رج يهم م م االله عل ذين أنع ه ال
ام       ، بدعوته الحقة  )صلى االله عليه وسلم   (ظهور نبينا محمد     ى أي ة إل  بمك

اة  ادئ، ودع ال مب ة ورج لاب هداي روا ط وك، اظه ية واليرم القادس
سانية       ادئ إن حيحة، ومب د ص لام عقائ اس أن الإس وا الن لاح، علم إص

ة      ة قوي و شريفة، وأخلاق فاضلة وتربي ذا    ، علم ا شعبكم، أن عصرآم ه
رة        ا أس سانية آله ن الإن ل م ي تجع لام الت ادئ الإس صلح لمب صر ي ع
دة         ى وح ة عل صحيحة القائم سانية ال وة الإن ى الأخ دعو إل دة، وت واح

اعي،      م وأصول    العقيدة الحقة، ووحدة النظام الاجتم دة إدارة الحك ووح
  .)1())الحكم

ي افت     دين ف ر ال د خي شيخ محم اب ال ذا خط ي   وه سجد بن اح م ت
ي                     وب لأن ف ي النفوس والقل دين ف اء ال ه الحضور بإحي صاف يحث في

ة     اة للأم شغل                 . ذلك حي ي يجب أن ت دعوة الت تم إلا بال ه لا ي ذا طريق وه
صح          ق الن سلم لتحقي ل م ى آ ا عل د واجب سلمين؛ إذ تع ع الم ال جمي ب

إلا لا حياة لهذا الدين  ((والاتحاد والتراحم والتعاطف بين أبناء المجتمع       
ا                 نها االله وآم ا س ين آم بالدعوة ولا حياة لكم إلا إذا قمتم بالدعوة مجتمع

د  ا أصحاب محم ام به لم(ق ه وس ة ). صلى االله علي دعوة واجب ست ال لي
سلم   ل م ى آ ة عل ن االله واجب ى دي دعوة إل دهم، إذ ال اء وح ى العلم : عل

  .)2())، الدعوة إلى التراحم والتعاطفالدعوة إلى النصيحة، إلى الاتحاد
فمقاصد الدعوة إلى دين االله آثيرة أعلاها ضمان الحياة السعيدة،          

دعوة           ام بال ان والاستمرار        لذا وجدنا الخطيب يدعو إلى القي ي آل مك ف
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داء بالرسول       لم      (عليها إقت ه وس اس        ) صلى االله علي ا لكل الن ي إبلاغه ف
د          ((حتى يفوزوا بالحياة السعيدة      تم بال نكم إلا إذا قم عوة ولا يكون هذا م

صيب         ى أخذ ن كم العامة فادعوا إلى االله في المتاجر والأسواق، وادعوا إل
اد،          من الحياة الدنيا، فالدنيا     مطية الآخرة وطريق القوة، ولا قوة بلا اتح

لاغ                       ي إب وب الرسول ف ه أن ين نكم علي ولا قوة بلا أخوة، فكل واحد م
وة تحول                 .الدعوة اة، فلا ق شروا بالحي دعوة فاب تم ال إذا بلغ نك ف ين   بي م وب

  .)1())الحياة ولا مانع يمنعكم
دين يجعل أشرف المطالب                     ر ال شيخ خي م نجد ال وفي ميدان العل

وأغلاها طلب العلم الذي هو حياة الأمة وسر نجاحها وفوزها في الدنيا            
شاف أسرار                .والآخرة ى اآت سان عل ساعد الإن ة ت ة هائل فالعلم قوة وطاق

ه،         الكون وإدراك سننه، آما يعد طريقا ق       د ورب ين العب ويا لفهم العلاقة ب
ا يكون بإحداث           بيله إنم ا             انقلاب وهذا س ة وفق م اة الأم ي حي  شامل ف
ا     ب، وأسنى      ((يرضاه االله حتى يغير من حاله م أشرف المطال إن العل ف

ها ومجدها، وهو سعادتها    والرغائب، فهو حياة الأمم وهو عز      المقاصد
ه يهدي       في الدنيا والآخرة، إنه في الدنيا طريق م        عرفة أسرار الكون، ب

ه   ق ل ا خل ر م ى س سان إل سخراالله الإن ي  لي ه ف ع ب ه، وينتف ه لفائدت
  .)2())حياته

ين              ة، وب شبع من المعرف م ولا ت فالبون شاسع بين أمة تطلب العل
ر من آي                أمة زاهدة في العلم غارقة في ظلمات الجهل، لذا وجدنا الكثي

م والجهل         القرآن الكريم تحث على طلب العلم وتحذر        من الظن أن العل
يان دنيا . س ي ال سعادة ف ق لل م من أعظم الطاعات الله وطري فطلب العل

والأمة النهمة في ميدان العلم التي لا تشبع من المعرفة، ولا           ((والآخرة  
ة                   ى المجد، الأم ي تصل إل ة الت تكل من سلوك طرقها الوعرة هي الأم

ة المتف   ة القوي ب، الأم ة الجان زة المنيع ة   العزي ا الأم سائدة، بينم ة ال وق
ى                  ريم إل رآن الك دنا الق د أرش ك، وق الزاهدة في العلم القنوعة، بعكس ذل

لم      (طلب المزيد من العلم بقوله تعالى يخاطب نبيه          ه وس ) صلى االله علي
يان       ،*}وقل رب زدني علما   {:   آما حذرنا من الظن أن العلم والجهل س
ذين لا يعلم { ون وال ذين يعلم ستوي ال ل ي ل ه وا ونق ذآر أول ا يت  إنم

ي                .**}الألباب سعادة ف ق ال ه طري دنيا، فإن وإذا آان العلم طريق سعادة ال
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ه    ة، والخوف من صحيحة الحق ه ال ة االله، وعبادت ق معرف رة، طري الآخ
م     ***}إنما يخشى االله من عباده العلماء     {والخشية الخاشعة    وطالب العل

  .)1())طاعته في رضى من ربه ورحمة منهفي أعظم 
ا                  ف   ذا م العلم، ه ه لا يكون إلا ب ا نهى عن معرفة ما أمر به االله وم

ا             ه يحث فيه ي خطبت ن منصور ف ن صالح ب د ب تحدث عنه الشيخ محم
تهم                على طلب  ك بملازم اء، وذل ة الأنبي م ورث ذين ه العلم من العلماء ال

ى آل                   ؤدي إل ذي ي افع ال زود الن والرغبة الدائمة في التحصيل قصد الت
ه،           ) يجب(لم  أيها المس ((خير   اك عن أن تعرف ما أمرك به دينك وما نه

م                     ذين ه اء ال د العلم ده إلا عن م لا تج ولا سبيل إلى ذلك إلا بالعلم، والعل
ر            م      .ورثة الأنبياء، ورثوا العلم من أخذه أخذ بحظ واف فخذوا عنهم العل

  .)2())وعضوا على ما أخذتموه بالنواجذوآونوا خير آخذ، 
ا    يم الأبن ر تعل ن الخي ى   فم د عل ب وأآ ه الخطي ا إلي ا دع ذا م ء ه
ام االله                 أهميته   م مسؤولون أم ائهم إذ ه يم أبن ال تعل محذرا الآباء من إهم
ر    .عن ذلك  م من   .والفقر ليس عذرا قاهرا أمام طلب العلم وفعل الخي  فك

دم ل بع ر يتعل ا لا يعفقي ق فيم ده ينف تطاعة وتج ر  الاس شيء الكثي ه ال ني
ل (( يلة لك م وس وا أن العل ه   واعلم ا في ل م يس لك ب، ومغنط ر يطل  خي

ذة أ  م، وفل وه أولادآ ب، فعلم ة  مرغ وم القيام نهم ي إنكم ع ادآم، ف آب
ل            مسؤولون، وعن إهمالهم مناقشون، ومن نوقش الحساب عذب ولا تق
ذر              راك تب ا ن ذا التقصير، فإن ي ه ك ف أيها الفقير إني فقير، إذ لا عذر ل

ي  ك ف ذي يكفي ر، ال شيء الكثي ك ال ا لا يغني يم فيم رورياتك وتعل ض
ي             أبنائك، ونراك تؤثر الملاهي في المقاهي، وترآت فلاحة أرضك الت
ا                شتغل بم تصون بها ماء وجهك، وتذب بها عن عرضك، وأصبحت ت

ل    طاعة ربك معرض، وإذا دعيت لأن تقرض           لا يعنيك وعن     ربك أق
  .)1())شيء تأخرت ولم تقرض

إن مسؤوليا   هذا ع    اء ف م   ن حال الفقراء، أما الأغني زداد إذ ه تهم ت
رهم لكن                  ر من غي ر أآث واب الخي ي أب مطالبون بالتصدق والمساهمة ف

ر أمسك            ،الكثير منهم سقط في الاختبار     ى فعل الخي  وذلك حين دعي إل
يده وأعرض عن قبول الحق ونسي ما أعد االله لأهل الإحسان من أجر              

ا دعيت للتصد            ((عظيم   ق ويا أيها الغني وأنت في الحقيقة مسكين طالم

                                                      
 .28/ فاطر  ***

 .220 - 219 ، ص 1المصدر السابق، جـ )1(
 .202-201سجل مؤتمر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين  ، ص  )2(
 .202المصدر السابق ، ص  )1(



 

ت       ت، وأآل ا أقرض ك فم رض رب ت لأن تق ا دعي صدقت وطالم ا ت فم
ين                 م تعطه عرق الجب را ول أموال الفقراء والمساآين، وآم طردت أجي

ه صلاحك ونجاحك تصاممت             وإذا د  ا في ول الحق،      عيت إلى م عن قب
ولاك       الحت م لا ص ق، فه ضبت رب الخل وق وأغ يت المخل واسترض

ا أ         ي         بشيء من دنياك، ونظرت في القرآن، م عد االله لأهل الإحسان، ف
ك،                 ده هنال ا تج ك م ا  {دار الرضى والرضوان، وهلا قدمت من مال وم

  .)1())*}هو خيرا وأعظم أجراتقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند االله 
ا جعل                  م مم سداد هو العل والطريق الذي يوصل إلى الصلاح وال

ر ويحث ع   واب الخي ل أب ى آ بيلا إل اذه س ى اتخ د عل ب يؤآ ى الخطي ل
ي       اة ف وز والنج دنيا والف ي ال سعادة ف الوا ال ى ين اس حت ل الن ه لك تلقين

ذوه ((الآخرة  م فاتخ و العل ل شيء ه ى آ ذي يوصل إل ق ال وإن الطري
يلا    ر دل وه للخي بيلا واجعل ل    . س ر، والجلي صغير والكبي وه ال وعلم

ي   ى تغوص ف ه، حت ه وتفهيم ه وتلقين شره وتعليم وا بن ر، واعتن والحقي
شاشته  وب ب ؤتي      القل ك ت د ذل ه، فعن شاعر حلاوت ى الم ستولي عل ، وت

سالمة، والإعراض                يكم بالم شجرة العلم أآلها في آل وقت وحين، وعل
يلا                   م دل ا خاب امرؤ جعل العل شاغبة فم د م سالمة  عن آل من يري  والم

ك لا يحسن               ظلا د ذل  ومقيلا، إلا أن تهان آرامته، وتداس مسالمته، فعن
ل هو         الصبر، إذ لا صبر على الوقوف        ر، ب ى الجم ك      عل أهون من ذل

  .)2())الاضطجاع في القبر
ى    ص إل را نخل بوأخي ول أن الخط ن الق ة م ة والتربوي  الديني

دين اء ال دها إحي                  مقاص
ي النفوس        اء          الإسلامي الحنيف ف ري بن سان الجزائ اء الإن وب وبن والقل

سنى             متكاملا وذلك بإحداث انقلاب شامل في حياته حتى يغير واقعه ليت
 والتطلع إلى ضمان مستقبل سعيد لنفسه       تعمارسله التخلص من قيود الا    

  .في الدنيا والآخرة
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  خصائص الخطابة في النثر الجزائري الحديث 

  .الالتزام والواقعية: أولا 
  .الالتزام -أ        
  .الواقعية-ب        

  .اللغة والأسلوب: ثانيا 
  .اللغة-أ        
  .الأسلوب-ب        

  
  
  
  
  
  
  
  

ا    ي الأعم ة ف ة والفني صائص المعنوي ة  إن للخ ة أهمي ل الأدبي
ه من                       ا تحمل ي لم درس الأدب وان ال ون من أل ا ل آبرى؛ إذ لا يخلوا منه

ا أن           ي، آم داع الفن ة الإب ا عملي ا ليست   التعبير عن القيم التي تعبر عنه ه
را           عملا مستقلا عن ذلك، بل إن        ان أم نث د   ((آل عمل فني شعرا آ لا ب

ة أو    ة أو اجتماعي سية أو آوني ائق نف ى حق وي عل سفية، وأن أن ينط فل
هذه الحقائق ليست لها قيمة في ذاتها، آما أن أي مضمون داخل العمل              
ل                         ه، ب ي ذات ة ف ة فني ه، لا يمكن أن يكون ذا قيم ا تكن أهميت الفني مهم
شر   ى تنت ة حت وعات خارجي ضامين موض ائق والم ذه الحق ر ه تظه

ي أ             ع أطراف العمل الفن ي جمي سي      الرؤية الشعرية ف سفي أو النف و الفل
ي            وما خارج مفه ا عن نطاق العمل الفني بل تذوب آل أجزاء العمل الفن

اء             ي آوب الم  ويرتبط بعضها بالبعض الآخر آما تذوب قطعة السكر ف



 

ى، وتصبح جزءا                ا الأول ى طبيعته ا إل رغم من وجوده فتتحول على ال
  .)1())ملتحما بالكل لا يمكن فصله

ة             ا      وما الخطابة إلا عملا من الأعمال الفنية الأدبي ي آانت وم الت
ي           ر ف ا عظيم الأث ه، وله لمه وحرب تزال سلاح المجتمع الإنساني في س
ة الأخرى        ون الأدبي ين الفن حياته، فهي جديرة بالمكانة التي تتصدرها ب

ري الحديث        . بما تتفرد به من خصائص اشتهرت بها       ر الجزائ ففي النث
اه نقف              سترعي الانتب د  وجدنا الخطابة قد تميزت بخصائص آثيرة ت عن

  :بعضها
  

  : الالتزام والواقعية-أولا  
زام -أ   زام       : الالت سبة الالت ا بن ا بينه ة فيم واع الأدبي ف الأن تختل

ا ة  ي بع الأد أشد الأنوا ((فالخطابة تعد من    . ى         التزام دا إل ا تهدف أب ، لأنه
شكلات    ي م ه ف ب ورأي دة الخطي ن عقي رة ع اع، معب أثير والإقن الت

ات ال  تداد الأزم شتد باش ود، ت صير   الوج ذريا بم ا ج رتبط ارتباط ي ت ت
ا   ستقبلها، وترجحه ر م ة وتقري ي  الجماع ارات الت ات والتي ين النزاع ب

هتحدق ه وتعوض عن سلاح، تواآب ة ال ا، فهي ربيب رة  به ا آثي ، وأحيان
تحم م     ك،             مح لاتشحذه وتحفزه وتق ى ذل ا إل ل والمنكر وم دمار والتقتي  ال

  .)1())مما ألف الناس دعوته بطولة ومجدا
ى الوقوف بجانب قضية سياسية             ((لتزام هو   والا   حزم الأمر عل

ا                ر خارجي ى التعبي داخلي إل أو اجتماعية أو فنية، والانتقال من التأييد ال
  .)2())عن هذا الموقف بكل ما ينتجه الأديب أو الفنان من آثار

م تكن                  دة العصر الحاضر؛إذ ل وفكرة الالتزام في الأدب هي ولي
اد م ي نظر النق ة ف ه معروف ل، إلا أن مفهوم د ((ن قب ى ح بط إل د ارت ق

ه          وم ب ذي يق بعيد بمفهوم الأدب نفسه، ومدى علاقته بالحياة، وبالدور ال
  .)3())الأدب في توجيه هذه الحياة

زام، إلا أن      ضية الالت ي ق اد ف ين النق ديد ب تلاف ش اك اخ وهن
ا         أصحاب هذه الدعوة يرون أن الأدي      الة ينبغي أن يؤديه ب صاحب رس
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شاعريته              كنويم دا ل ها في قلوب الناس وفق أهداف أمته التي لا يسمح أب
شارك        ضايا      ((أن تحيد عنها بل يجب أن ي ي ق ي ف شعور الفن الفكر وال ب

ن      ون م ا يبن ن آلام وم انون م ا يع سانية، وفيم ة والإن ه الوطني قوم
ال د  )1())آم إذا تقي ه    ، ف خر نتاج ضاياها وس ه وق داف أمت ب بأه   الأدي

ة لتل ي خدم ذي لا  الأدب ا ال ا، أم ا ملتزم ان أديب ضايا آ داف والق ك الأه
  .يتقيد بمقاصد أمته ولا يعيش قضاياها فهو أديب غير ملتزم

راف   ((الظاهر أن الدعوة إلى الالتزام     تحمل في مضمونها الاعت
ذلك            راف آ د    بقيمة الفنون بعامة والأدب بخاصة، والاعت ا البعي بتأثيره

ق      في حياة المجتمعات الإنسانية، و     ا، لتنطل شون فيه في نفوس الذين يعي
ا،             في سبيل المبادئ ودعوات الإصلاح التي رسمتها أو التي رسمت له
ولتحقق الغايات التي حددتها تلك الدعوات، وتبشر الناس بالسعادة التي          

  .)2())يمنيهم بها الدعاة إليها إذا التزموا بها، وجروا في مضمارها
اة       بط الأدب بحي د ارت ديما ق ا    الإوق ا وثيق ي ارتباط سان العرب ن

راد من              ((استطاع الشعر   ف ين الأف ات ب ي العلاق أن يلعب دورا حاسما ف
رى    ة أخ ن جه ل م ين القبائ ة وب ة    )3())جه ة بالغ ه أهمي ت ل ل آان ، ب

ا                اذه موقف ضاياهم واتخ ه بق اس، ومدى التزام اة الن ي حي وفضل آبير ف
ا أور            ك م ي ذل ي      ده  من الحياة بأوسع مدلولاتها، وحسبنا ف ن رشيق ف اب

ة من العرب إذا         : ((ظاهرة احتماء القبائل بشعرائها، يقول       آانت القبيل
ساء                   ة واجتمع الن ا وصنعت الأطعم ل فهنأته نبغ فيها شاعر أتت القبائ
دان                  ي الأعراس ويتباشر الرجال والول ا يصنعن ف المزاهر آم يلعبن ب

آثرهم،               د لم ة لأعراضهم، وذب عن أحسابهم، وتخلي ادة  لأنه حماي وإش
  .)1())بذآرهم
ولما ظهر الإسلام وما أحدثه من تغيير في حياة العرب الروحية             

ى  اة ويتخل سحب من الحي م ين ا شعرهم ل سياسية، رأين ة وال والاجتماعي
شاعر  ان ال سلم والحرب، وآ ي ال اتهم ف ق حي ان يراف ل آ عن دوره، ب

  .يرى من واجبه أن يشارك في أحداث مجتمعه
                                                      

روت ، ط .د )1( ودة ، بي ديث ، دار الع ي الح د الأدب لال ، النق ي ه د غنيم نة 1محم  ، س
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ة    .د )3( شرآة الوطني سيلي ، ال يق الم ن رش ام اب ى أي ة عل ة النقدي دون ، الحرآ شير خل ب
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وسيلة عون في تبليغه    ) صلى االله عليه وسلم   (وقد اتخذه الرسول      
ة             الرسالة وجهاده لقريش وغيرها من آفار العرب، وهذا يدل على جدي

  .الأدب ومدى التزامه بقضايا الأمة
صافية                    رآة ال ه هو الم ي أمت فالذي لا ريب فيه أن الأديب الحق ف

سه                التي تعكس آلامها وما هزها من أحداث ألمت بها، أما أن يعيش لنف
وفرديته فهذا ضرب من الأنانية والانعزال من شأنه أن يصبح منفصلا           

  .عن مجتمعه بالتالي عن المجموع الإنساني
ة الأدب            وعلى هذا الأساس قد احتدم الخلاف بين النقاد حول غاي

ه   ى أن الأدب غايت ضهم إل ذهب بع ه، ف ي  ((ووظيفت ة الت شدان الحقيق ن
ة   يبحث عنها الإنسان، ورسالة في الخير،      أو تحقيق السعادة، وهي غاي

ب      ذات الأدي ا ل اول تحقيقه ب أولا يح ا الأدي سانية لا يحققه اة الإن الحي
سب، ول ا إذا     كفح سانية آله ا، للإن سب إليه ي ينت ة الت ضا للجماع ن أي

اء              استطاع إلى ذلك سبيلا، وبذلك يستطيع الفن الأدبي أن يشارك في بن
   .)1())المجتمعات، وصياغة حياتها صياغة جديدة

ول أن                   ى الق ه إل ة الأدب ووظيفت ي نظرتهم لغاي وذهب آخرون ف
ي                (( يلته الت ال وس ال، وأن الجم شعور بالجم ستثير ال الأدب فن جميل ي

سعى           ي ي ه الت يحقق بها فنيته، وأن هذا الجمال هو في الوقت نفسه غايت
  .)2())إلى تحقيقها

د الحق،   وفي مقابل هذين الرأيين يمكن القول أن الالتزام بمقاص           
ال    ع الجم دا م ارض أب سليمة لا يتع رة ال ق الفط ا يواف ق وم ذي يحق  ال

ه لأن        ة الأدب ووظيفت و غاي ر ه ة الأم ي حقيق ذا ف ة، وه ة الفني المتع
ذا                  ((الأديب   ي آن واحد، وهو له ة ف ة واجتماعي الة فني فنان يعيش لرس

ين                      ه أو ب ين مواطني ام ب ر قي ه خي وم ب الدور المزدوج الذي يجب أن يق
ه المضمون         الن  وفر لعمل م ي ان إن ل ه آفن سقط قيمت ى اختلافهم ت اس عل

ا لكل                 د منه ي لا ب ة الت الوطني أو الإنساني المطلوب والصورة الجمالي
  .)3())فن

ن               وان الف وما الخطابة في النثر الجزائري الحديث إلا لون من أل
ع                 ي جمي ري ف شعب الجزائ شاعر ال الأدبي عبرت تعبيرا صادقا عن م

ادئهم               أحواله مم  ي مب شارآون إخوانهم ف انوا ي ا يدل على أن الخطباء آ
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ة     ((ودعواتهم ويتفقون جميعا     ة المسيطرة المتطلع في تلك النزعة الديني
ات     وائب الرغب ل ش ن آ صفى م لامي الم م الإس ن الحك ى صورة م إل

  .)1())الدنيوية التي يمكن أن تحيد بالحاآم عن طريق الحق والدين
ا أن        ولسنا نجد من بين هؤلا       ء الخطباء من تفرد بذاتيته وسمح له

ع               تحيد عن انشغالات إخوانه، بل آانوا مناضلي سياسة وإصلاح للواق
  .الاجتماعي

وانهم   ضايا إخ رتبطين بق انوا م ذا آ دا، هك ا واح ستمدون ينبوع  ي
 من   ونهومبادئ واحدة، ملتزمين بعقيدة آمنوا بها حتى أن آل ما يصدر          

  .صلاح الديني في مختلف جوانب الحياةآتابات فهي تتكلم بلسان الإ
ر           ي النث ة ف دينا أن الخطاب ضح ل ك لات ع ذل ا تتب و حاولن ول

ذلك فلا        الجزائري الحديث تقوم على الالتزام الكامل         ع، ول يم المجتم بق
ا،            عجب أن ت   ى المحافظة عليه صطبغ خطبهم بالدعوة إليها والحث عل

  .رة لبعض الخطباءيتبين ذلك من خلال ما سنتعرض له من أمثلة مختا
د   (فخطاب رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين          عبد الحمي

ه عن       ) بن باديس  الذي ألقاه في الاجتماع العام بنادي الترقي يتحدث في
ا        ة، منه ال الجمعي ال رج شغل ب ت ت ي آان رة الت ة الكثي ضايا الأم : ق

دى   ى م دل عل دين ي غ ال م وتبلي ى العل دعوة إل زامال ةالت الخط  الجمعي  ب
ة،                  اء الأم ين أبن افع ب م الن المتفق عليه، ويظهر ذلك في دعوتها إلى العل

  .وتبليغها الدين الخالص وتقوية وازعه في نفوس الأمة
المعلم المخلص الناصح        فالجمعية في و   ذه آ ه     ظيفتها ه ي تعليم  ف

شفه من خلال                      ا نست ك م ام، ذل صالح الع ا يخدم ال زم بم وإرشاده، الملت
ب   ول الخطي افع     (: (ق م الن ى العل دعو إل ة، ت ة ديني تكم جمعي إن جمعي

ه              ه، وتعمل لتثبيت دين الخالص وتبين ى ال دعو إل ونشره وتعين عليه، وت
وتقوية وازعه في نفوس هذه الأمة،فوظيفتها هي وظيفة المعلم المرشد           
ه أجرا ولا                   ذي لا يبتغي من وراء عمل اده، ال الناصح في تعليمه وإرش

وان د أراد إخ دة، وق ة محم ال مجلس إدارة الجمعي املو–كم رج م ح  وه
بيلها ي س اتهم ف ون لأوق ا والمنفق املون له ديني والع رة الإصلاح ال  -فك

ى  ات عل ي الثب ضحية ف ي الت ة ف ال المقبل ة للأجي وا أمثل أرادوا أن يكون
ال     ربوا الأمث د ض ة فق انوا أمثل ا آ ه، وآم ر ب ي الجه ق، ف الح

  .)1(...))بأعمالهم
                                                      

روت، سنة                .د )1( ة، بي عبد القادر القط، في الشعر الإسلامي والأموي، دار النهضة العربي
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شي    ر لل اب آخ ي خط ه  وف دى التزام ن م ه ع رب في دناه يع خ وج
ه للإسلام                 أن تكون حيات ه ب د إخوان بالدين وتمسكه باللغة العربية فيعاه
وا رسل               ويهب وقته خدمة للغة القرآن، ويدعوهم إلى الأخوة وأن يكون

دآم   : ((سلام حاثا إياهم على أن يموتوا في سبيل ذلك، يقول            إنني أعاه
ى العربي           ي أقضي بياضي عل ا قضيت سوادي         على أنن ة والإسلام آم

ات   وعليهما،   ا لواجب رآن            ...إنه ى الإسلام والق اتي عل ي سأقصر حي وإن
  .ولغة الإسلام والقرآن هذا عهدي لكم

رآن               ى الإسلام والق وا عل دا وهو أن تموت يئا واح وأطلب منكم ش
  .ولغة الإسلام والقرآن 

صاف،      دل، والإن ن الع اس م ى أس ن عل ة ولك ا زارع محب أن
ان                    والاح ن آ ان ومن أي دي من آل    (ترام مع آل أحد من أي جنس آ

ن ل دي ن آ وة  ) جنس م ل للأخ ن يعم ل م ع آ ن م وة ولك اعملوا للأخ ف
  .)1())فبذلك تكون الأخوة صادقة

ين           ا الشيخ محمد البشري الإبراهيمي     أم   ام المعلم ه أم ة ل ي آلم  ف
ة      صلح الأم ا ي زام بم ل الواجب والت ان بتحم ا إيم ت آله رار آان الأح

د           ين بع اءه المعلم ذآر أبن ي الواجب،       موينفعها؛ لذا وجدناه ي  التقصير ف
ة لا         ة ثقيل ا أمان ويحثهم على تحمل المسؤولية الملقاة على آواهلهم وأنه

ول             بد من تحملها     : مهما آلفهم الأمر حتى تتحقق المقاصد المرجوة يق
ي حقن             (( ا إن التقصير في الواجب يعد جريمة من جميع الناس، ولكنه ف

ابرا             يضاعف مرتين، فيعد جريمتين، لأن المقصر من غيرنا لا يعدم ج
ه               أو غادرا، فقد يغطي على تقصيره عمل قومه أو حكومته، وقد يقوم ل

ال        ا ح ن فحالن ا نح ع، أم ال مقن ى آم اري عل ه الج ذر حال يم بالع اليت
سنا             الضائع الجائع، إذا لم يس     ي العمل لأنف إذا قصرنا ف ات، ف ع لنفسه م

ا ي ل لهولم ن ذا يعم دفعها، فم ا وي ع أمتن ن نف ا م د رأين ة؟ وق ا؟ آلحكوم
ارز   معاملته اعون، وتب ى بالط داوي الحم اعون، وت ع الم ا تمن ا أنه ا لن

ذا                ا مع ه دوان، فمن ضل من ة بالع الإسلام بالمنكرات، وتجاهر العربي
  .)2())فقد ضل على علم، ومن هلك فإنما هلك عن بينة

د          ضا ي ي           وهذه آلمة أخرى له أي ى التضحية ف ه إل ا إخوان عو فيه
لام، وتح  بيل الإس دى       مس ى م دل عل ا ي ه مم دعوة إلي ي ال ل الأذى ف

ه       الالتزام   ا الإخوان     : ((الكامل بهذا الدين الذي يعيشه ويعيش ل إن : أيه
الي    الإسلام لمفتقر في هذا الطور الأخير من حياته إلى ذلك الطراز الع
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ولين، وإلى ذلك النوع السامي من       من البطولة التي عهدها في أبنائه الأ      
اح          ءواستحلاالتضحية في سبيله     ه، ومواصلة الكف  الأذى في الدعوة إلي

للكائدين له، وهي الخلال التي قام بها بناؤه حينما قام بها أبناؤه، فكانت             
من المدد،   فئتهم القليلة في العدد، الكثيرة بما تستمده من عون االله وحده          

اد، والع   ع الجه ي طلائ ضحية      ه دان الت ي مي اد، ف دة للمه ل الممه وام
  .)1())والاستشهاد

ي الخور وتراجع                فالبعد عن روح الإسلام آان السبب الرئيس ف
ه، وذ              ك  الأمة عن دورها المنوط بها، الأمر الذي أدى إلى ما تشكو من ل

  .ل إلا بما تقدمه من أسباب تغير بها الواقع الاجتماعيلا يزو
ض      واطن ال درك م ب ي ى    فالخطي ث عل دناه يح ذا وج عف؛ ل

ا         ترجاع حقه ن اس تمكن م ى ت وس حت ك النف م وتحري تنهاض الهم اس
ذه التوجيهات   .الضائع ضايا               فه ه بق ى مدى التزام دل عل  من الخطيب ت

ا من              سعى دوم ل ي الأمة التي شغلت باله آثيرا، فهو لا يعيش لفرديته ب
ه  اذها من الشر الذيإسعاد الأمة وإنق  أجل   دناه  ف. تتخبط في ده   وج يضع ي

ه                    ا نلمسه من خلال قول ك م : على مكمن الداء ويشخص له الدواء، ذل
وان  (( ا الإخ رآن      : أيه دي الق رآن وه ن روح الق سلمين ع د الم إن بع

غرس فيهم خصالا من الخور والفسولة أدت بهم إلى ما ترون وانتهت             
ي تمكنت من                  النفوس لا  بهم إلى ما منه تشكون، وإن هذه الخصال الت

من الأحداث وقارعة من المصائب،      ثيمها المميتة إلا بصاخة     تزال جرا 
ل    دان العم ى مي ا إل ا، وتزعجه ول إخراج بس الخم ن ح ا م تخرجه
و   شديد، والحبس ول اق ال شريد، والإره د والت ا بالتطري ا، فمرح إزعاج
ك           ان آل ذل د، إذا آ رار البعي ى الق و إل د، والنفي ول دوام والتأبي ى ال عل

لاق الخاد  ف الأخ ذيب زي شد   ي دة، وي وس الخام ث غش النف ة، ويجت ع
ور  ضعف والخ ار ال ا أوض رخص عن دة، وي زائم الراآ ن الع وه
والانحلال، ويجمع القلوب بعد ذلك على الإيمان بالحق، والوفاء للحق،          

  .)1())والتناصر بين أصحاب الحق
ه    : في خطابه الموجه للأمة      وهذا الشيخ العربي التبسي      القارئ ل

دل             يدرك مدى اهتمام ا    ا ي ستقبلها مم شغاله بم ة وان ضايا الأم لخطيب بق
على التزامه بقيم مجتمعه الذي يعاني من مظالم في جميع أحواله، لكن             
دعو              دناه ي ع فوج الخطيب شعورا منه بالمسؤولية لم يستسلم للأمر الواق
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المين   ه الظ ي وج ى النهوض ف ه عل سلام ويحث دم الاست ى ع شعب إل ال
  .قوماته التي لا حياة له إلا بهاالذين يحاولون إبعاده عن م

ا          ه            نستشف ذلك من خلال قراءتن ي نص خطاب ا جاء ف بعض م ل
ذين  (( المون ال ا الظ ي وضعك فيه رة الت ن المقب شعب م ا ال فانبعث أيه

ن      دوك ع سانية، وأبع ن الإن ادك ع ين أرادوا إبع م ح ن العل دوك ع أبع
ن االله    دوك ع ق، وأبع ل ح ن آ ردوك م ين أرادوا أن يج دين ح ين ال ح

  .فصلوك عن المسجد
ديني، ولا     ا ال ار إمامه ة لا تخت ي   وإن أم د ف ق التعب ك ح  تمل

ة عن الوجود    مساجدها لهي  سلمين      أمة غائب د جماعة الم ، وأن من يبع
ى قصم                  ادر عل الم، وهو الق عن مساجدها جائر ظلوم واالله وراء آل ظ

المين ور الظ ة . ظه ن جمعي ر م ره، ويف ي االله غي شى ف ن يخ وأن م
  .اء، ويجامل هؤلاء المعتدين، لا يساوي عند االله جناح بعوضةالعلم

إن فرنسا لم تترآكم أمة حين نزعت         .أيها المسلمون الجزائريون    
ة، و نكم اللغ هم ا في نكم الإسلام وم ت م م ت.احتل ه لإحيفل ه، قبض علي ائ
وم          وإنما قصدت   ة ومحك ا مغلوب ه، ولكنه ى معالم ة عل ى التعفي ذلك إل  ب

لفا بالهزي    سماء              عليها س ان ال ة ترجم ن االله، والعربي ة، لأن الإسلام دي م
ول  ى الأرض واالله يق ذآر وإن {: إل ا ال ن نزلن ا نح ه اإن  ل

  .)1())*}لحافظون
ة              ه للأم ى النصح والتوجي ه إل سي دفع ي التب شيخ العرب فالتزام ال

د             ذي يري دو ال ي وجه الع ا، والوقوف ف ى آيانه من أجل المحافظة عل
ة أن                 محو آثار ميراثها العظ    راد الأم رد من أف ى آل ف يم؛ لذا ينبغي عل

تم            يتحمل مسؤوليته وأن يكون أنموذجا       اس لي ع الن ي واق ه ف فذا يقتدى ب
ه       ل             : ((دحر العدو والتغلب علي سنا قب تعلم محاسبة أنف ا أن ن يجب علين

ا أن نكون أشداء         .أن نحاسب الناس، وقبل أن يحاسبنا الناس       يجب علين
ستطيع أ        ى ن سنا حت ه            على أنف راث العظيم، وأن نبلغ ذا المي ن نحتفظ به

ا  ...سليما لأبنائنا من بعدنا    املو    يجب علين رآ       ونحن ح دين والق ة ال  ن راي
ك        ن أولئ ضحية م ر ت ة، وأآث م هم ا، وأعظ وى روح ون أق أن نك

  .)2(...))المبشرين والمبشرات
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دين     (ي خطب الشيخ    وعن الالتزام أيضا ما جاء ف        ر ال د خي ) محم
ا      يمثل صورة حق   حيث دعو إليه ه، وي دين وأخلاق يقية للالتزام بمبادئ ال

لاق         ى الأخ ث عل ة، ويح ات المهلك ك الآف ي تل وع ف ن الوق ذرا م مح
نعم         ا لت اء مقوماته ك بإحي ا، وذل ة مكانته سترجع الأم ى ت دة حت الحمي

ي صفوفها التخاذل             : ((بحياتها، يقول    أيها الإخوان ما من أمة سرى ف
ارت  ل إلا وس د والتواآ ى والتحاس دورها إل لالب  والاضمحلال، الانح

دة      اة جدي ستأنفوا حي ه وت ا في وا الماضي بم وم يجب أن تودع ن الي فم
اة         نفس، لأن حي ى ال اد عل اون، والاعتم صافي والتع ملؤها التحابب والت

ضحياتنا،    ا وت ا وجهودن ة بأعمالن ر مرهون ذا القط ي ه ة ف ن العربي وم
الخير        العبث أن ننتظر من الغير أن يقدم لنا ما يع          ا ب ا ولغتن ود على أمتن

  .)1())والسعادة
ك           زم بتل ب ملت يم، والخطي ة والتعل ة التربي د الجمعي ن مقاص م

زام    ديم آل غال                . المقاصد أشد الالت ه بتق ا ويحث إخوان دعو إليه و ي فه
اح         وز والنج ن الف ة م ن الأم ك يمك ق ذل بيلها لأن تحقي ي س يس ف ونف

صاعدة   ال ال ا للأجي را طيب رك أث ا((ويت ة إلا أيه اة لأم وان لا حي  الإخ
ة إلا                  يم والثقاف ة والتعل ة أعرضت عن التربي بالتربية والتعليم، وآل أم

دموا       بالنواجذوآان مآلها الموت والفناء، فعضوا       نكم وق تكم ودي  على لغ
سن       د االله أح زاءآم عن ستجدون ج ال ف رتخص وغ ل م بيلهما آ ي س ف

  .)2())آبارالجزاء، وستذآرآم الأجيال المقبلة بالإعجاب والإ
دني (ومن خطب     ق الم د توفي وم  ) أحم ه الق ذي ذآر في ه ال خطاب

بمقوماتهم الأساسية، وحثهم على الالتزام بها لأن في ذلك حياتهم وسر            
ا روح                 رى فيه ي ي نجاحهم، وما دفعه إلى ذلك هو التزامه بتلك القيم الت

 سر  عدد في سبيلها أمر لا مناص منه بل ي        الأمة وشعارها، والعمل الجا   
ا     : ((النجاح والفلاح    م دين وم إن لك ان، صالحا     ه أيها الق و أشرف الأدي
ان و ل زم رآن،  لك ة الق ي لغ ة ه م لغ ان، ولك ت مك ة وبن شأت المدني أن

أي –ولكم وطن   . أنوار المعرفة وبددت ظلمات العالم فحل محلها النور       
ى الأوطان وأش         -واالله ا وأمجدها، وطن        لكم وطن من أغن رفها وأعزه

انيين     مرأى في اد الزي اديين وجه رف الحم تميين وش ز الرس لف ع ا س
  .وفخار العثمانيين وآرامة الأبرار المجاهدين

زون               ه، وتعت فالدين واللغة والوطن هو شعارآم الذي تفتخرون ب
شعار                 ذا ال نكم به الإسلام  : به وتجاهدون في سبيله، ليؤمن آل واحد م
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ي         وليعم. ديننا، الجزائر وطننا، العربية لغتنا     اد ف نكم العمل الج ل آل م
  .)1())سبيل أعداء هذا الشعار، والعمل به فمنه النجاح، وبه الفلاح

داء      ديا أع وة، متح ر بق ب يظه دنا الخطي ة أخرى وج ي خطب وف
 من مقوماتها حتى تتمكن من تجاوز         الانسلاخالأمة الذين يدعونها إلى     

انه والتزامه حالة الفوضى والتراجع الذي تعيشه، لكن الخطيب بقوة إيم    
الطو     صيحات المغرضة         بمبادئ الأمة وقف آ ك ال ا   د الأشم إزاء تل  حاث

ولا      : ((قومه على تجاوزها وعدم الإصغاء لدعاتها يقول         م ق ون لك يقول
سوا وأن                     ة يجب أن تتفرن ذه الحال آذبا وبهتانا من أجل الخروج من ه

  .تدخلوا العائلة الفرنسية الكبرى، وهذا آذب ونفاق، ودجل وتضليل
ي      وهم ف ا ولا يرضون أن تزاحم ونكم إطلاق سيون لا يقبل فالفرن

ه وشر              رنس وأضاع دين فه، وتنكر   ميادين الحكم والثروة، ثم إن من تف
اس،               لمجد آبائه وأجداده، خ    دة من الن ة جدي اه، وألف طبق ه ودني سر دين

  .)1()) وينكره الذين ادعى الانتماء إليهم قومههينكر
ا           شيخ   ومن الخطب التي خطب به ي   (ال د عودة    ) الطيب العقب بع
 قوله في التحذير من     م1936المؤتمر الإسلامي من باريس في أوت        وفد

ريين                 ين الجزائ ة ب ار الفتن أجيج ن الفرقة التي يعمل البعض على بثها وت
سهم         ة ودسائ هم الخبيث ى أغراض ول إل آمرين الوص سنى للمت ى يت حت

يم    ومثل هذا التحذير لا يصدر إلا من رج      . المهلكة زم بق ل مخلص ملت
د التحذير فحسب         وثوابت الأمة، الأمر الذي دفعه إلى عدم الوقوف عن

ين      صح الأم ى الن اوزه إل ل تج د     ((ب ن يري رأي م ذوا ب اآم أن تأخ إي
ام             التفريق بينكم يلزمنا أن نعيش جميعا في تعاون وتضامن واتحاد ووئ

سلمون دينن              ا الإسلام   مع الحرية التي لا نقدر أن نعيش بدونها ونحن م
ة         ى العربي سلمون ولتحي ى الم ر فليحي ا الجزائ ة ووطنن ا العربي ولغتن

  .)2())ولتحيى الجزائر
ن               وفي مجال الحث عل        ح ب شيخ راب ة نجد ال ة العربي م اللغ ى تعل

 يلقي خطبة يعبر فيها عن مدى التزامه بقضايا الأمة          الأخضر السطيفي 
ر       سلمين الجزائ اء الم ة العلم ط جمعي سكه بخ دى تم ن  وم ي م يين الت

  .مقاصدها الأولى تعليم الناس وربطهم بلغتهم العربية
ا                دون لغته فالخطيب يدرك ذلك إدراآا آاملا فهو يعلم أن الأمة ب

سلمين                دناه يحث الم ذلك وج تعد أمة مغلوبة لا يمكنها مقاومة عدوها، ل
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ة والاستجابة                  ة العربي م اللغ ى تعل ال عل يهم بالإقب ادي ف الجزائريين وين
دا ات     لن ن ظلم راجهم م اء وإخ ف الأبن ى تثقي دعو إل ي ت ة الت ء الجمعي

ويتهم   ترجاع ه ن اس وا م ى يتمكن ة حت وة : ((الجهال ا الإخ زاءأيه  الأع
داءها    الكرام فها هي جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تناديكم فلبوا ن
تجيبوا  ل فاس ات الجه ن ظلم راجهم م ائكم وإخ ف أبن دعوآم لتثقي  وت

ا أصابها من             دعاءها وها ه   ي أمكم الجزائر تحن إليكم حنين الثكلى مم
ألم الجهالة حتى أصبحت لا تراعى إلا بعين الاحتقار ولا يقام لها وزن      
ا هي          ة ينصرك االله وه ا الأم من بين الأقطار الإسلامية فانصريها أيته
ا                 ا رائحة ولا نعرف له شم له ا بجانب لا ن لغتنا العربية قد أصبحت من

م  أن ل ضلا آ ا  ف ة نبين ي لغ ن ه لم(تك ه وس زل ) صلى االله علي ي أن الت
روح        {القرآن على مقتضى أساليبها      وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به ال

ين                سان عربي مب ذرين بل ك لتكون من المن ا     *}الأمين على قلب ا بن فهي
سحب              ك ال أيتها الأمة الجزائرية لنحيي لغتنا حتى ترتفع عن الجزائر تل

  .)1())رة بلغتها بارزة ما بين إخوانهاالحالكة فتصبح مفتخ
ة    زة بوآوش شيخ حم ذا ال را ه ي الإصلاح  وأخي ه ف ة ل ي خطب  ف

ر       ا بك رأ عليه ي تط ا الت ي أطواره ات ف و ضروري للمخلوق ذي ه ال
  .العصور، ومر الدهور

ذه      وى أن صاحب ه ي س ع لا يعن ن إصلاح المجتم ديث ع فالح
ه      ه، وأن سعى      يعيش لذاتي لا الدعوة يريد خيرا لأمت ل ي اه ب ه وإشباع أن ت

ة       ى صدق الني دل عل ا ي ام مم صالح الع ل ال ن أج ا م سعي  دوم ي ال ف
ي                ا نلاحظه ف ذا م ة وه لتحقيق المقاصد والالتزام الكامل بمقومات الأم
ذي                  ه عن الإصلاح ال شخص الخطيب حمزة بوآوشة من خلال آلام
ا        سه وتزآيته لاح نف صلح بإص دأ الم يء أن يب ل ش ل آ راه أولا وقب ي

ق  وا ه تحقي سنى ل ى يت ق حت ن عوائ ه م ا يعترض طريق ى م صبر عل ل
سه           ((من سواه الإصلاح في  ى بإصلاح نف والمصلح أيها الإخوة من اعتن
  .، وطهرها من أدران الإلحاد وزآاهااقبل سواه

ذر        ل، وأن ن الرذائ ى ع ضائل، وتخل ى بالف ن تحل صلح م الم
م   سيد الأعظ الى لل ه تع لا بقول ه، عم شيرته وجيران ه صلى(ع  االله علي

  .*}وانذر عشيرتك الأقربين{) وسلم
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ساء، وضحى                 ي تعترضه صباح م المصلح من ثبت للعقبات الت
اداه وأحب              ه، وعادى من ع ه حب بماله ونفسه في سبيل مبدإ اشرب قلب

  .من أحبه
ل،                وة الجه ه من غف اظ أمت ا من آ    وبذلك يستطيع إيق وة  وإنقاذه ب
  .)1())الفساد
ي رأي ال   اس ف لاح الن شدة وإص ين وال ى الل د عل ب يعتم خطي

ه                ذين لا ينكرون الإصلاح لذات ة ال فالطريقة الأولى تخص أولئك العام
ديم        سكا بالق ة وتم ي       ((وإنما ينكرونه جهال د مع من يكون ف اللين يحم ف

م   ي ل ة الت ن العام ون م ر يكون ب الأم ي غال ؤلاء ف اء، وه دايتهم رج ه
د   تنكر الإصلاح لذاته؛ وإنما تنكره جهالة وتقل       يدا للقدماء من الآباء، ولق

م أنزل المولى جل وعلا في الذين على شاآلة هؤلاء من        ى   الأم :  الأول
ه  { ا علي ا ألفين ع م ل نتب الوا ب زل االله ق ا أن وا م م اتبع ل له وإذا قي

  .*}آباءنا
وبما أن النفوس البشرية مجبولة على حب الذات آان لزاما على             

ي إصلا            ارق أمل ف نفض        المصلح إذا أومض له ب ئلا ت ا ل حها أن يلاينه
الى     ال تع ه، ق ن حول ن       {م ضوا م ب لانف يظ القل ضا غل ت ف و آن ول

  .)1())**}حولك
ذين أضلهم االله          دين ال أما الطريقة الثانية فتخص المكابرين المعان

امهم بكل               .على علم  شدة والوقوف أم فهؤلاء لا يجمل إلا أن يؤخذوا بال
ق الإصلاح   م يعترضون طري زم لأنه ا((ح لا أم وة ف ا الإخ شدة أيه  ال
م     ى عل له االله عل ن أض ع م سن إلا م ا    .تح ي أمتن ر ف ؤلاء آثي ن ه وم

المسكينة التي نسجت عليها عناآب الجهل والتضليل فضلت عن سواء         
م               ة وه ذه الجمعي  رجال   السبيل لولا أن تدارآها االله ببعض من رجال ه

ه      ي سبيل االله و        .صدقوا ما عاهدوا االله علي أرهقوا وأوذوا ف ا ضعفوا    ف م
  .وما استكانوا واالله يحب الصابرين

م     ى عل لهم االله عل ذين أض وة–ال ا الإخ ق  -أيه ون الح وم يعرف  ق
ة     وس، آحب الرياس ي النف ات ف ه، للبن ه، والإصلاح ويذرون وينكرون

ون               .وجلب الفلوس  ا يعرف لم آم ه وس د صلى االله علي يعرفون هدي محم
م ي        نهم ليكتمون الحق وه ا م هؤلاء لا ينبغي   .علمون أبناءهم، وإن فريق
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ديد،         زم ش امهم بع ف أم وادة؛ وليق ة أو ه م رأف ذه به صلح أن تأخ الم
الى                 ه تع د، عملا بقول امع من حدي ظ {: وليضرب على أيديهم بمق  وأغل

  .)1())*}ئس المصيرعليهم ومأواهم جهنم وب
  :الواقعية -ب  
دعو            ((إن الأدب الرفيع       هو الذي يصف ما هو موجود فعلا، وي

ى               إلى ما ي   ه أن يتحل ذا فعلي ة، ول يلة لا غاي الأدب وس جب أن يتواجد، ف
شاعر              بنظرة جماعية وأن يتجاوز العوامل الخيالية لأنها تمزق صلة ال

رة    دود النظ ه ضمن ح ضبط انفعالات ه، وأن ي ي بواقع الموضوعية الت
  .)2())يرونها في أفقها الرحيب

سان؛    ا للإن ر خادم واقعي يعتب ذا أن الأدب ال ن ه م م ه نفه أي أن
ر   ع الأم ب والمجتم ين الأدي ادل ب ل والتفاعل المتب ام الكام ل الالتح يمث

ل  ذي يجع رتبط((ال ستقبل الأدب م ا  م ع ارتباط ستقبل المجتم  بم
ة اعضويا، ب معا،فحياة الأدب، وقيم ود الأدب والأدي ب، وخل للأدي  آ

ك  ىذل ف عل ستقب  متوق ع وم اة المجتم ىحي ي   له، وعل صلة الت دى ال م
         )3())المجتمع  هذاتربطه بمشاآل

ا لا   ة إلا أنن صحبه آراء أخرى مختلف ة ت ي الواقعي رأي ف ذا ال فه
القول   ي ب ا ونكتف وض فيه ود الخ سابق–ن الرأي ال سين ب  أن -مستأن

ضايا         الج ق ي تع ة الت ال الأدبي ك الأعم ي تل صدها ه ي نق ة الت الواقعي
ا،              احي حياته ي مختلف من ة ف ى   واقعية وأحداث فعلية تعيشها الأم  بمعن

يش   ذي يع ع ال ي المجتم الي ف ؤدي دوره الرس ب أن ي ى الأدي ر؛ عل آخ
  .فيه، فهو هنا صاحب فكرة يعيشها ويعيش لها

د         ة ق د أن الخطاب ديث يج ري الح ر الجزائ ون النث دارس لفن وال
ا       ة وأدت دوره ة والأدبي اة الثقافي شيط الحي ي تن ر ف در آبي اهمت بق س

ه ل وج ى أآم الي عل ع الالرس ي المجتم ا  ف ضل واقعيته ري بف جزائ
اتهم                   ي مختلف جوانب حي راده ف م أف ي ته ضايا الت ولعل  ((وتناولها الق

الخطابة هي الفن الأدبي الوحيد الذي ظل قائما في جوهره على أساس             
رة        ن الفت واقعي م ب ال صر الجان ل ع ي آ صور ف ي ت وعي فه موض
ة   ر الخطاب ن أن تعتب ا يمك ن هن ب وم ا الأدي اش فيه ي ع ة الت  التاريخي
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اهر   ة آشف ظ ي عملي م ف اة الأم ويم حي ي تق صحيح ف ي ال ل الأدب العم
  .)1())ومباشر
ديث     ري الح ر الجزائ ي النث ة ف ن الخطاب اذج م ذه بعض النم وه

دى    اعي وم ع الاجتم ي الواق ا ف ى أهميته وف عل صد الوق ا ق نتتبعه
  .مصاحبتها لأحداثه

اديس        دا          يعيش   فالشيخ عبد الحميد بن ب أثر بأح ة يت ع الأم ثها  واق
ا                .ع باهتمام قضاياها  ويتاب را م ده آثي ه نج ه وخاصة خطب را ل ا نق فحينم

ورة       ا ص ل لن ه، ينق ف جوانب ي مختل ري ف ع الجزائ ن الواق دث ع يتح
ه من مظالم الاستعمار                   ا يعاني ري ومم شعب الجزائ اة ال حقيقية عن حي

سي اق .الفرن د أع ب ق الي، والمكات ا الرس ل دوره د عط ساجد ق فالم
صحافة  يرها، وال يهم س يق عل املين ض ة الع ال الجمعي ا، ورج منعه

  .الخناق
ه           ي آلام ب ف ا الخطي ا إلين ا نقله ع آم ورة الواق ي ص ذه ه : ه

واب       (( زال موصدة الأب ي وجوه الوعاظ والمرشدين،         فالمساجد ما ت  ف
ا             ة م والمكاتب العربية ما زالت تلقى العراقيل الشديد، وصحيفة الجمعي

ة       تزال في نطاق المنع والتحجير، و      ما يزال رجال من أشخاص الجمعي
  .)1())البارزين تحت الرقابة والشدة بغير ذنب

ا     .فالشيخ ابن باديس آان واقعي في علاجه للقضايا          را م فكان آثي
ى لا      ا حت ف معه اول التكي ل يح ا ب روف ولا يتجاوزه ي الظ يراع

ه ولا يحقق مقاصده              الواقع وتتعطل مهام ا        .يصطدم ب ا رغم م و هن فه
ال ن مظ ين  حدث م ه وب اء بين ل الرج م يقطع حب ه ل اوزات إلا أن م وتج

ه      ي أن ذا لا يعن الم، وه لوآها الظ ن س ع ع ا تتراج ة عله الإدارة المعني
ذه                 ر ه استسلم للأمر الواقع بل لا يزال يحتج ويرفع صوت الحق لتغيي

ى             غير  ((الحالة التي تعيشها الأمة      ا دام عل ل الرجاء م أننا لا نقطع حب
ل ع  ه      رأس الإدارة رج سح أمام ا انف ه ربم م وأهل در العل ر يق الم خبي

ك               دة، ومع ذل ة الجدي د الولاي إنني المجال للعمل في عه اء لصوت     ف  إبق
اء                      ى بق ا الاحتجاج عل ى المراجع العلي ذا إل م ه ع باسم جمعك الحق أرف
هاته الحالة التي يحال فيها بين علماء الإسلام ومساجد الإسلام، ويحال           

م دفيه ة وتعل ين الأم اآنا ب ي أم ا ف ا،ينه سلمون  دينه ا الم ل فيه  ويعرق
ة               ا صوت جمعي على تعليم أبنائهم لغة وعقائد وآداب دينهم، ويخنق فيه
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شروعة       ي الأداة الم ي ه صحافة الت ين ال ا وب ال بينه ة فيح ة علمي ديني
  .)2())المعترف بها لكل جمعية لنشر دعوتها والدفاع عن نفسها

ا         ة العلم ام لجمعي ذي    وفي الاجتماع الع ريين ال سلمين الجزائ ء الم
بتمبر   ي س ر ف ي بعاصمة الجزائ ادي الترق د بن تاذ م1936عق ى الأس  ألق

ة                ة الجزائري ع الأم ا عن واق محمد البشير الإبراهيمي خطبة تحدث فيه
  .التي لا يتم الإصلاح الديني فيها إلا بالإصلاح الاجتماعي

ي المجتمع                ة الإصلاح ف ام الإدراك أهمي درك تم ه  الخطيب ي  لأن
فعملية التغيير تتطلب    .يعد الوسيلة الناجعة في تغيير الواقع الاجتماعي        

صدق  لاص وال د  الإخ ى المقاص ول إل تم الوص ى ي ع حت ه الواق وفق
  .المرجوة
ا              فالجمعية التي ينشط فيها الخطيب ضمن صفوفها آانت آثيرا م

ل     رق المراح دم خ روف وع اة الظ رح ومراع ي الط ة ف د الواقعي تعتم
ك من                وهذا ي  اعي نستشف ذل ي الإصلاح الاجتم عد من باب الواقعية ف

ذه                   : ((خلال قوله    ة ه ام الأم ي إفه د ف ى حد بعي ة إل وقد نجحت الجمعي
ا لأن تكون       سابقين وتهيئته المعاني الاجتماعية وتوجيهها إلى مجاراة ال
ة         ة الكرام ان محفوظ ة الكي وق ثابت ة الحق اب مرعي زة الجن ة عزي أم

ساو   اة م الحة للحي ى     ص وي عل ي الق ا أن بغ ي أعلامه اء، وف ية للأحي
ة                   وع من الحيواني ى ن ا إل ا وردهم الضعيف قد طمس معالم الحق بينهم
اء     ي الأقوي تطالة ف ى أصبحت الاس روف، حت ذئب والخ ين ال ذي ب آال

ة، وأن طب         ضعفاء طبيع ين لا تتب     ـ ـطبيعة والاستكانة في ال دل ـيعة الأول
رين وأن ال  ة الآخ دل طبيع د تب ذ إلا بع ي أخ وق الت صابا لا حق ت اغت

  )1())تسترجع إلا غلابا
اس                  ي إصلاح الن ع ف وفي نفس الخطبة ينطلق الخطيب من الواق

ل        ن جه اهيم ع ون المف ذين يخلط ك ال ه أولئ و يواج ادهم فه وإرش
م ويب       وي ه          حكمون بأحكام باطلة فيتصدى له ي قول : ين وجه الصواب ف
ل       ح  ويا ويح الجاهلين، أيريدون من آلمة الإصلا      (( سلم ق : أن نقول للم

تهلا                     ه مب ا خاشعا، وصم ل لا إله إلا االله مذعنا طائعا وصل لربك أواه
ب،     ة للناه ئت نهب ا ش ن م م آ ا، ث ا راجع ت االله أواب ج بي ضارعا، وح
دون فلا                    ا يري ذا م ان ه ولا للراآب، إن آ ة ذل وغنيمة للغاصب، ومطي

صلنا  سلم إذا ف ول للم ا نق ين، وإنم رة ع ن رجلا: ولا ق ا آ زا قوي  عزي
باقا  اعالما هاديا محسنا آسوبا معطيا من نفسك آخذ      لها عارفا بالحياة س
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ر، صلبا إذا أردت                   ا إذا أريك منك الخي في ميدانها، صادقا صابرا هين
  .)1())على الشر

ة           ورة التحريري دلاع الث وفمبر    1وبمناسبة ان ستعرض    1954 ن  م ي
ة وا          ا حقيق ة مبين ا المعيش المفروض      الخطيب حالة الأمة الجزائري قعه

ى                 دل عل ة ت ي صورة واقعي ذا ف سي، وه ل الاحتلال الفرن عليها من قب
ع               م ودف مدى التزامه بالواقع ونقله الأمس لأحداثه قصد استنهاض الهم

ه        ((الناس إلى الثورة ضد الاحتلال       لم تبقى لكم فرنسا شيئا تخافون علي
افون      أو تدارونها لأجله، ولم تبق لكم خيطا من الأمل تتع            ه، أتخ ون ب لل

تباحتها؟               د اس ة وق ى الحرم على أعراضكم وقد انتهكتها؟ أم تخافون عل
لا    وم ف وت الي سون ق راء تلتم رآتكم فق د ت وال وق ى الأم افون عل أم تخ
اء                ا غرب د أصبحتم فيه ا، وق تجدونه؟ أم تخافون على الأرض وخيراته
اع معه         ا يب ا زراعي ه رقيق ل في ن يعم عدآم م ا أس راة جياع اة ع ا حف

نفس     ي ال أم .يشترى، حظكم من خيرات بلادآم النظر بالعين والحسرة ف
ران آالحشرات       ى الغي تخافون على القصور وتسعة أعشارآم يأوون إل
و          ذي ل دين ال ن ال م م ا ويلك دين؟ وي ى ال افون عل ف؟ أم تخ والزواح
ه   ذي ابتلعت أوقاف ن الإسلام ال سا م ل فرن ا وي بيله، وي ي س دوا ف تجاه

ساجده،   دمت م ن    وه اره م ت آث ه ومح تعبدت أهل ه، واس ت رجال وأذل
  .)1()) تجتهد في محو آثاره من النفوسالأرض وهي

ا                 دني موجه ق الم د توفي تاذ أحم وفي نفس الموضوع خطب الأس
ى      سكوت عل تكانة وال آلامه إلى الشعب الجزائري يدعوه إلى عدم الاس

  .جبروت وطغيان فرنسا
ا    ل آ ال ب ضاء الخي ي ف سبح ف م ي ب ل ه الخطي ي دعوت ا ف ن واقع

منطلقا من الواقع الملموس مستفيدا مما تعلمه من تجارب عاشتها الأمم           
دناه              ذا وج مما أآسبه الثقة في النفس وعدم الرضوخ لإدارة الاحتلال؛ ل

انظروا إلى المستقبل أيها : ((يثور على الواقع ويلح على تغييره، يقول      
ا     وا إنن ل، لا تقول رة عم ل، ونظ رة أم سادة نظ ي،  ال ي الماض ا ف  غلبن

ا سننتصر      واندحرنا في الحاضر، بل قولوا إننا بإيماننا وبعملنا وبكفاحن
  .في المستقبل، وسنرفع رايتنا خفاقة عالية

الم                 اريخ الع ده، فت ليس العار على من غلب وانكسر السلاح في ي
ام                 ك الأي صار، وتل ه انت ار أعقب ه انكسار وانهي آله سجل لانتصار أعقب
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صغار،         .ن الناس نداولها بي  إنما العار آل العار هو الاستكانة والمذلة وال
  .)2())والرضى بحياة الهوان، والسكوت على الجبروت والطغيان

ال          ومن الخطباء أيضا     ه أعم  الطيب العقبي الذي تناول في خطبت
ي صورة عبرت                ذا ف المؤتمر الإسلامي وما توصل إليه من نتائج، وه

ع        ت ا عن الواق د   أ((عبيرا دقيق ا بع ري         م ؤتمر الإسلامي الجزائ إن الم ، ف
 جوان آان له أثر آبير في حياتنا الحاضرة وآان من أهم            7المنعقد يوم   

نتائج إيفاد هذا الوفد الماثل أمامكم إلى باريس يحمل إليها مطالب الأمة            
وآلامها ويعبر لديها بأفصح لسان عن آمال الأمة التي علقتها بالحكومة           

ؤت     ك الم ة الإصلاحية             الحاضرة، ذل ة للحرآ ان نتيجة طبيعي ذي آ مر ال
  .)1())القائمة بالجزائر منذ سنوات

تم                    ال بخ وم الاحتف سي ي ي التب شيخ العرب ومما جاء في خطاب ال
ساجد ووضعها               الدروس في معهد عبد الحميد بن باديس حديثه عن الم

  .في الجزائر
ى                 ر وإل ي الجزائ ا  الخطيب آان واقيا في حديثه عن المساجد ف م

ع        مصالح آلت إليه من وضع يخدم      الإدارة الاستعمارية؛ لذا وجدناه يرف
دعو                  ساجد، وي دها عن الم ع ي ى رف صوته في وجه الحكومة يدعوها إل
ساجد                سا إزاء الم ي سياسة فرن وع ف المسلمين إلى الاحتجاج وعدم الوق

ه           : ((يقول   إننا ندعو الحكومة بحق وبقوة إلى الرحيل من المساجد، وإن
ساجين، إن               لمن   وبين والم ساجد ضحايا من المنك الواجب أن يكون للم

  .المناصب الدينية آلها مغتصبة منا، فلنسع لاسترجاعها
اع     ن أتب وم م ا الي ا ومفتون ي(إن أئمتن اع  ) البريف ن أتب سوا م ولي

ك  د، ولا ش ك، و  محم ون ذل ادتهم يعلم م وس صو آداب وه م ناق إلا  أنه
جد من يعبد    و ولو.تبطون بالمصحف ولا ير ) بالبريفي(فكيف يرتبطون   

ه إ ا م أن سجدا يعل ل م ا دخ ا لم ه الله حق وليس(مام دين، ) ب م ال تكلم باس ي
اد وباشغوات(ورجال الإدارة من   ا  ) قي ون بينه ة، ويحول يغلطون الأم

  .)2())إلا لما آان في الأمة من يدخل المسجد وبين الحقيقة و
ق من ال           دنا الخطيب ينطل ع المعيش   وعن القدوة الصادقة وج واق

فواقع الجزائر يحتاج إلى منقذ مقتدر، ولكي يتم تحقيق         .لمعالجة الوضع 
دناه                  ذا وج صادقة؛ ل دوة ال ديل لا يكون إلا بالق ديل، والب ذلك لا بد من ب
اس       ينصح إخوانه بمراجعة أنفسهم وإصلاحها ليكونوا قدوة في واقع الن
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نكم     أص : إخواني   .((حتى يتمكنوا من قيادة الأمة وإصلاحها       ا بي لحوا م
دافع            ه، ي رآم ب ا أم وا م اس، افعل ين الن نكم وب وبين االله، يصلح االله ما بي

را،      أمتكم ش د ب ن يري نكم م الكم     ع أقوالكم وأعم تكم ب ي أم روا ف أظه
ة          ي حال سراء وف ة ال ي حال تكم وف ي علاني وتكم وف ي خل لوآكم ف وس

ين أو مع        ان يظ  الضراء، وفي المنشط وفي المكره، مبتل ا آ هر  افين، بم
  .)1(...))م من رجال سلفكم عليه االلهبه الذين أنعم

ه               ي خطاب وفي مجال تربية الأولاد نجد الشيخ مصطفى حلوش ف
اء               ليتحدث منط  شها أبن ي يعي ة الت قا من الواقع المعيش في معالجة الحال

فيصف لنا الوضع آما هو وينقله إلى السامعين قصد          .الأمة مع أوليائهم  
ولي الأمر إذا      . علاجه ا يصعب ع        ف ا أناني ان منحرف ويم سلوك      آ ه تق لي

  .أبنائه مهما حاول
ول الخطيب            ده        ((نقرأ ذلك من خلال ق دخن وينهي ول ذي ي إن ال

ار                     ى القم ده عل امر ويضرب ول ذي يق صفه، وإن ال ا أن دخين م على الت
 أنه غشه  أشهد أنه ظلمه، وإن الذي يكذب ويقول لولده لا تكذب؟ فليعلم         

ة          ن الذي لا  وما نصحه، وإ   ساب المعرف  ير غب في مطالعة الكتب واآت
ذ      ه، وأن ال ر جهت ي يقضي  لا يرغب أبناؤه في ذلك إلا لبواعث من غي

ي        لا يأمن على أولاده     أوقاته في اللهو والمجون،    ه ف أن يكونوا أمعن من
  .)1())اللهو والمجون

اب                    ي ب ا ف قناها للاستدلال به ي س اذج الت والخلاصة أن هذه النم
ا             الالتزام والو  ا عن المقصود، علم اقعية نحسب أنها عبرت تعبيرا آافي

زمين  حابها ملت ان أص ديث آ ري الح ر الجزائ ي النث ة ف أن الخطاب ب
اء                ا وبخاصة خطب ة به ي المطالب ين ف بمقومات الأمة وقضاياها وواقعي
ذين آانت بعض خطبهم محل                  ريين ال سلمين الجزائ اء الم جمعية العلم

  .الدراسة والتحليل والاستشهاد
  :اللغة والأسلوب : ثانيا 

ة  -أ تم     : اللغ دونها لا ي اة؛ إذ ب ة للحي يلة حتمي ة وس د اللغ تع
أصوات يعبر بها آل     ((بأنها  التواصل بين الناس، وقد عرفها ابن جني        

ة              )2())قوم عن أغراضهم   اة الديني ي شتى مجالات الحي ، ويظهر ذلك ف
  ...والاجتماعية والاقتصادية والثقافية
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ة ل    ل أم ات        ولك ن اللغ ا م ى غيره ضلها عل ا وتف ق به ة تنط غ
ا       ا خاصا به وهي تأخذ بنصيب من الإيحاءات      ((الأخرى؛ إذ تعد ملك

ي    ائر العناصر الت دين وس رة وال وطن والأس رة ال ة الخاصة بفك الذاتي
  .)3())يسميها علماء الأنثروبولوجيا باسم الثقافة

ين الإ      صلات ب ق ال ي تحقي ل ف ة تتمث ة غاي ل لغ ذا ولك سان وه ن
  .والإنسان أو معرفة الإنسان للأشياء

روح للجسد؛ إذ                 ة ال أما عن علاقة اللغة بالعمل الأدبي فهي بمثاب
لا يمكن الفصل بينهما، لذا تعد عنصرا من عناصره المهمة في التعبير            
يلة الأديب          الفني، وقد اعتبرها آثير من النقاد في عصرنا الحاضر وس

ادة    فهي موسيق ((للتعبير والإبداع    اه، وهي ألوانه، وهي فكره، وهي الم
شاعر أو القاص أو المسرحي من                      ه ال ا خلق ه آائن ي سوى من الخام الت
ذاته، آائنا ذا صوت يحمل صورة، وآما يحمل الحجر صورة نابضة              
ى أن تحمل               ادرة عل لمثال بارع فكذلك اللغة في يد الشاعر أو الكاتب ق

  .)1())صورة نابضة حية
ر   بعض الآخ رى ال ى  وي ي إل ل الأدب سيم العم صعب تق ه ي  أن

ر  يم ((عناص شعورية والق القيم ال ر، ف عور وتعبي ى، أو ش ظ ومعن لف
ة ست        التعبيري ي، ولي ل الأدب ي العم ا ف صال له دة لا انف ا وح  آلتاهم

ة         الصورة التعبيرية   إلا ثمرة للانفعال بالتجربة الشعورية، وليست القيم
اظ أن تصو           ا استطاعت الألف شاعر        رالشعورية إلا م ى م ه إل ه وأن تنقل

  .)2())الآخرين
ة     ى بداي ود إل ا يع ة، وإنم د اللحظ يس ولي ة ل صر اللغ ة عن وأهمي

نهم              تاريخ النقد الأدبي عند العرب؛ فمن النقاد من رجح جانب اللفظ وم
روح لا     سد وال ا آالج رى أنهم ن ي نهم م ى، وم ب المعن ح جان ن رج م

وأ     ذين ب ل ال صدارة    ينفصلان، ولعل الجاحظ من الأوائ ان ال ة مك وا اللغ
ال     في العمل الأدبي     ا          : ((حين ق ق يعرفه ي الطري اني مطروحة ف المع

وزن      ة ال ي إقام شأن ف ا ال روي، وإنم دوي والق ي والب ي والعرب العجم
رة   رج، وآث هولة المخ ظ وس ر اللف ودة  وتخي ع وج اء، وصحة الطب الم

  .)1())السبك
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ي ق       سكري ف لال الع و ه ضا أب ذهب أي ذا الم ب ه د ذه ه وق : ول
ي       (( ا العرب اني يعرفه اني، لأن المع راد المع ي إي شأن ف يس ال ول

فائه،        ظ وص ودة اللف ي ج و ف ا ه دوي، وإنم روي والب ي، والق والعجم
حة        ع ص ه، م ه ومائ رة طلاوت ه، وآث ه ونقائ ه، ونزاهت سنه وبهائ وح

يس يطل   أليف، ول نظم والت ن أود ال و م ب، والخل سبك والترآي ن ال ب م
  .)2())واباالمعنى إلا أن يكون ص

ول أن اللفظ                    ى الق أما ابن جني فقد ذهب في آتابه الخصائص إل
ه                  ذا الموضوع عنوان ي ه ا خاصا ف اب  : في خدمة المعنى، وأفرد باب ب

ى،      ا المعن اظ وإغفاله في الرد على من ادعى على العرب عنايتها بالألف
ه  ال في ا  : ((ق ة وأآرمه صول العربي ن أشرف ف اب م ذا الب م أن ه اعل
ها وأنزهها، وإذا تأملته عرفت ما يؤنقك، ويذهب في الاستحسان          وأعلا

صلحها           ا فت ى بألفاظه ا تعن رب آم ك أن الع ك، وذل ذهب ب ل م ه آ ل
ا  ذبها وتراعيه رى    وته ارة وبالخطب أخ شعر ت ا بال ظ أحكامه ، وتلاح

دها            وى عن وبالأسجاع التي تلتزمها وتتكلف استمرارها، فإن المعاني أق
  .)3())ا في نفوسهارم عليها وأفخم قدروأآ

اظ  (فإذا رأيت العرب قد أصلحوا ألفاظها       : ((ومن قوله أيضا       ألف
ة ا     ) العربي قلوا غروبه ذبوها وص يها وه وا حواش سنوا وحم وح

دنا                وأرهفوها، فلا ترين أن العناية إذ ذاك إنما هي بالألفاظ، بل هي عن
  .)1())لمعاني وتنويه بها وتشريف منهاخدمة منهم ل

ه من مك       فبعد هذا ال     ي   اعرض الموجز لمسألة اللغة وما تبوأت ة ف ن
ي دراسة بعض                شروع ف ا الآن ال ة، يجمل بن صفة عام ي ب العمل الأدب
خصائص لغة الخطابة في النثر الجزائري الحديث محاولين تتبعها من           

  :ض النماذج المختارة لبعض الخطباءخلال بع
م            -    م ل تهم لأنه ي لغ م     نبدأ بظاهرة السهولة والمباشرة ف  يكن همه

م والوقوف              إبراز براعتهم اللغوية بقدر ما آان آل همهم توصيل آرائه
  .على المقاصد مباشرة، لذا تعاملوا مع اللغة تعاملا مباشرا

ي خطاب                    اديس ف ن ب د ب د الحمي تاذ عب ومن هؤلاء الخطباء الأس
ي،  ادي الترق ام بن اع الع ي الاجتم اه ف ى  ألق د االله وأثن د أن حم ول بع  يق

ه وصحبه ومن والاه         ى نبي  عل ى آل ا الإخوان     : ((ه وعل سأعرض  : أيه
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ا       ية وأعماله سنة الماض ي ال ة ف ة الجمعي اب حال ذا الخط ي ه يكم ف عل
ستقبل  ي الم ال ف ه من الأعم ا تنوي ا وم ا فيه ة الحاضرة وموقفه والحال

  .بإعانة االله
ا   ف   طرين، فأم ى ش شطرة إل ت من د آان ية فق سنة الماض ا ال أم

ودا            شطرها الأول فقد أوف    اد وف وعظ والإرش ا لل دت الجمعية من رجاله
وقامت تلك الوفود بمهمتها خير قيام      لبلدان القطر في العمالات الثلاث،      

ا                 رام، وأم ة بكل إآ وآانت تتلقى من رجال الحكومة آما تتلقى من الأم
ن    اء م ع العلم رار من صدور ق دئ ب ذي يبت و ال ا وه اني منه شطر الث ال

ساجد،      ى ال            الوعظ والإرشاد بالم اء عل لاء وعن ان شطر ب د آ ة  فق جمعي
ن تنم  ا فم ال مجلس إدارته ق  ورج ى خل م، إل صاق ته ى إل رم إل ر وج

 ذمم، ومن وعد وترغيب إلى وعيد وترهيب، آل         استثمارعراقيل، إلى   
ن       ة م ال ثق وت الجب ابتون ثب ا ث س إدارته ال مجل ة ورج ذا والجمعي ه

ذا          أنفسهم بأنهم دعاة   صالح ه ال ل ر، وعم ه      حق وقصاد خي وطن بأمت  ال
سلخت ه اآنيه، فان ع س ه وجمي ة هي وحكومت ال الجمعي سنة وأعم ذه ال

ام        ! هذه  ا ق اد، وم اد من وعظ وإرش ما قام به وفودها من وعظ وإرش
دة           ي جري ا ف شره آتابه ا ن دان، وم دة بل ي ع يم ف ن تعل ا م ه رجاله ب

ي لقيت            ة الت ة المحمدي سنة النبوي د االله من   –    الجمعية، جريدة ال بحم
  . غاية الإقبال-لمسلمينا

م من                      ه فه وا ب ة أن يقوم ة ولا غراب هذا آله قام به رجال الجمعي
هم         م بدروس شرون العل ذين ين م إلا ال ل العل ا أه م وم ل العل أه

  .)1())ومحاضراتهم وخطبهم ومنشوراتهم
الخطيب في آلامه هذا استطاع أن ينقل لنا صورة واضحة عن               

ا  ن أعم ه م ا قدمت ة وم ة الجمعي ي  حال ق الت م العوائ ة رغ ة للأم ل جليل
ة                 ة والعجم د عن الغراب د ابتع اعترضت سبيلها، وفي هذا آله وجدناه ق
م                        ة؛ إذ ل اء الخطب ي بن ا نلحظه ف ك م في لغته فجاءت سهلة مباشرة ذل
راز                  ى إب م يقصد إل ه ل يبذل آثير عناء في اختيار ألفاظها وتراآيبها لأن

و          ه الوق ان هم ا آ در م ة المرجوة وهي     براعته اللغوية بق ى الغاي ف عل
  .تبيان الحقيقة للمتلقي وتوضيحها

دوا        ذين اعتم اء ال سهلة المباشرة    ومن الخطب ة ال ى اللغ ضا عل أي
الشيخ البشير الإبراهيمي في خطبته التي ألقاها صبيحة اليوم الأول من         
ذي             ريين ال أيام الاجتماع العام الخامس لجمعية العلماء المسلمين الجزائ

ا  .  م1936ي الترقي بعاصمة الجزائر في سبتمبر      عقد بناد  منها قوله عم
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افع      : ((...قامت به الجمعية من أعمال       م الن ى العل ا إل نجحت في دعايته
وبأنها انتصرت   –الصحيح وفي دعايتها إلى الأخوة الإسلامية الحقيقية        

ي           ادت ف دجل وانتصرت أو آ ام وال ات والأوه ى الخراف ا عل في حملته
سخيفة       حربها للجمود    د ال ضارة والتقالي ق ال ا أ   -والعوائ ي     وبأنه فلحت ف

ه وأن تواصل           تربية الأمة على عدم الخو     ة إلا من ف إلا من االله والرهب
ا              فيه وتقاطع فيه وأن تبني حياتها على الأعمال والأسباب، وفي تربيته

ة        ى   اوفي إرشاده   . على تقدير الكفايات وتقديم الأآفاء لشؤونها العام  إل
ا يضر               المشروعة وجوه البذل  ا فيم ذر أمواله  المعقولة بعد أن آانت تب
ع شباب  ولا ينف ن ال ى طوائف م دين إل عائر ال دين وش ب ال ي تحبي ، وف

  .)1()) العزة الإسلامية وآرامة النفسالمهمل وإشرابهم معنى
التحرر الظاهر من صفات    القارئ لكلام الخطيب يلحظ بوضوح        

ي الا       ى          الفخامة في الألفاظ، والغرابة ف ي النطق، إل صعوبة ف اء، وال نتق
سبب           د   –إيثار لغة سهلة مباشرة ولعل ال ا أعتق ر        -فيم ى أن أآث ود إل  يع

ة خاصة              خطباء الجمعية  ه لغ ذا ظرف ل  آانوا منشغلين بالإصلاح، وه
فجاء نتاجهم الخطابي يخاطب النفوس مباشرة          . تتفق وسبيلهم في ذلك   

ان عق   ة أو بره ة مقبول ن حج ق أو بحث ع وا  دون تعمي ى يقنع ي حت ل
  .السامعين

ين              ي المتلق ل      ومثل هذه اللغة لها أثرها الفاعل ف ي مث وبخاصة ف
الأمة الجزائرية آنذاك؛ إذ الموقف يستدعي ذلك،       التي تعيشها    الظروف

ل إذا تأملت                    ة، ب ر ملائم ة غي وهذا لا يعني أن لغتهم فيها مظاهر لفظي
ا أدت ا  ا وتراآيبه دت ألفاظه ة وج ي الخطب اء ف ا ج وب م ى المطل لمعن

رة   سهولة والمباش سمة بال ة المت ذه اللغ د به ب يري ت؛ إذ الخطي دون عن
تلقين مالبعيدة عن التعقيد إلى إلهاب المشاعر وإثارتها فيمن حوله من ال          

  .قصد مواصلة المسير والانضمام إلى الجمعية
 19ومثل ذلك ما جاء أيضا في خطاب الشيخ العربي التبسي يوم              
ول             م حدي  1951أوت   ر، يق ي الجزائ : ثه عن القضية الدينية الإسلامية ف

داء     (( د، واعت ة العه ضية قديم ر ق ي الجزائ ة الإسلامية ف ضية الديني الق
دين الإسلامي وجد بوجود الاحتلال              ة ال ة   الحكومة على حري ، ومخالف

دأت          الحكومة للقوانين الدست   دين ب ة وال ورية القاضية بالتفريق بين الدول
ي      م أي بعد الاحت    1830 سبتمبر   7 في   على وجه التقريب   لال مباشرة، ف
دأ ب       اريخ ب دين      هذا الت ي ال ة ف رارات       دخل الحكوم  الإسلامي بإصدار ق

دين،    ي ال ة ف ا الحكوم دخلت بموجبه ى   ت دها عل ضع ي رعت ت  وش
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ي شؤون      مؤسساته وأوقافه، وتتصرف في رجال الدين آما تتصرف ف
دين  الدنيا بدعوى أن الدين الإسلامي في الجزائر    أمر دنيوي لأن هذا ال

ن       ب م ه الغال راث يرث ة، ومي ة العثماني ات الدول ن مخلف ف م مخل
ك العصر                  ي ذل ة ف ة العثماني المغلوب، ذلك أن الاستعمار وجد الحكوم
الم الإسلامي                   ي الع ة ف شؤون الإسلامية الديني ي ال هي التي تتصرف ف

ه ة .آل سا الغالب ت فرن يء آان: فقال ل ش رث آ ا أن ت ن حقه ت أن م
تتصرف فيه حكومة الخلافة الإسلامية، لا فرق بين ما آانت تتصرف            

ة       فيه باسم الخلافة آالشؤون الدينية وما آانت تتصرف          ه باسم الدول  في
  .)1())آشؤون الدنيا

نلحظ في آلام الخطيب أنه اعتمد على الألفاظ الشائعة المشترآة            
اظ ذات         ن ألف ث ع ه البح اج من الموقف لا يحت اس، ف ين الن درات  ب ق

ة  وين والمفارق صوير والتل ي الت ة ف ى  .خاص رب إل ه أق اءت لغت فج
شد فيه  د وإن ح ى التعقي ه إل سلاسة من ضايااال ن الق را م ن أن  آثي  يمك

  .القضية الدينية.تنسب إلى القضية الأم
سهلة      ة ال ك اللغ ن تل رب م ب أن يقت تطاع الخطي ا اس ن هن م

ا جع  ع مم شاعره إزاء الواق ن م رة ع رة المعب سهولة المباش ه ب ل آلام
  .ألفاظه وحسن نسج تراآيبه أن يهز نفوس المتلقين ويؤثر فيهم

ر                وإذا مضينا في بحث أمر سهولة ومباشرة لغة الخطابة في النث
ر    د خي تاذ محم ب الأس ي خط ضا ف دناها أي ديث وج ري الح الجزائ

دين ال         .ال بة الاحتف اه بمناس ذي ألق ه ال ي خطاب لاء ف ك بج ر ذل ويظه
نة        بالناجحين في ا   د س ة بالمعه ه       1954لشهادة الأهلي ه قول د أن   :  م من بع

لم             ه وس د صلى االله علي ه محم ى نبي إن    : ((حمد االله وأثنى عل د ف ا بع أم
م     اة الأم و حي ب، فه نى المقاصد والرغائ ب، وأس رف المطال م أش العل
دنيا   ي ال ه ف رة، إن دنيا والآخ ي ال عادتها ف و س دها وه ا ومج و عزه وه

ه               طريق معرفة أسرار الك    ق ل ا خل ى سر م ون، به يهدي االله الإنسان إل
الى             ال  {: ليسخره لفائدته، وينتفع به في حياته، ومصداق ذلك قوله تع ق

م هدى                ه ث ، *}فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى آل شيء خلق
ه         ة أن الى أعطى آل شيء         وقد قيل في تفسير الآية الكريم  سبحانه وتع

ه سر          و، وأودع في ا              يوم خلقه آما ه ه من شاء وأراد، إنم م هدى إلي ه ث
ا               ى غايته ا وتوسل إل إن االله  {تكون الهداية بأسبابها، ولمن سلك طريقه
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دان         **}لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم         ي مي ة ف ة النهم ، والأم
وعرة هي           العلم التي لا تشبع من المعرفة، ولا تكل من سلوك طرقها ال

ة        الأمة.الأمة التي تصل إلى المجد     ة القوي  العزيزة المنيعة الجانب، الأم
المتفوقة السائدة، بينما الأمة الزاهدة في العلم القنوعة، بعكس ذلك، وقد           
الى يخاطب            ه تع م بقول د من العل ى طلب المزي أرشدنا القرآن الكريم إل

  .)1())...***}وقل رب زدني علما{: نبيه صلى االله عليه وسلم 
ظ   ان يلاح ارئ بإمع م   أن الخطالق ن العل ه ع ي حديث ب ف ي

والترغيب فيه قد آثر اللغة السهلة المباشرة الجارية على قواعد النحو،      
ى    اني إل صال المع ن إي ه ع ة ألفاظ رج مهم ى ألا يخ ل عل ا عم آم
ي                 سهولة الت ة ال ى طبيع ك إل ود ذل د يع السامعين دون تعب أو عناء، وق

  .تميزت بها الخطابة في النثر الجزائري الحديث
ى              فإذا تأ    سلمين إل ه الم ي مضمونها تنبي ملنا ألفاظ هذه الخطبة الت

ا وتراآيب سهلة                      ر ألفاظ د تخي ا نجد الخطيب ق م، فإنن أهمية طلب العل
سر دون عنت             غير متكلفة ولا غريبة أدت المعنى المطلوب بسهولة وي
س        ن نف ادرة ع ا ص ة لأنه ا موحي ة بجملته ت الخطاب شقة، فكان ولا م

ألم لأحد  ع وتت يش الواق ن     تع ذر م ذات والح ة ال ى مراجع ة إل ه منبه اث
  .الخطر المحدق بالأمة

ه            ا قول ي منه ي الت ب العقب شيخ الطي رى لل ة أخ رأ خطب : ولنق
ين                 (( ا ب ونهم هن ا رجالا لا آمن تعرف وصلنا باريس فألفينا أناسا ولاقين

ة        الآداب العالي ين ب ين متحل ذبين مثقف الا مه ا ورج رانيكم أناس ظه
ن لة م لاق الفاض ى  والأخ اآم وأعل ى ح ى أرق اس إل سراج والكن  ال

صية نهم     .شخ اء دي ذين ج سلمون ال ان الم و آ لاق ل ك الآداب والأخ تل
ين     أعلى الآداب، متحل شرا ب لاق ومب ارم الأخ ا لمك لامي متمم الإس

  .)1(...)) لكانت حالهم غير الحالةبأحسنها في آامل بلادهم
ي لغ        رة ف سهولة والمباش ظ ال ب يلاح ول الخطي رأ ق ن يق ه، م ت

ى المتلقي دون           رة إل ه توصيل الفك صدا لأن هم دها ق ه اعتم ويظهر أن
اريس         .عناء والوقوف على الغاية المرجوة مباشرة      ي ب ا رآه ف أثره بم فت

ا                     ر مم غ الأث ه أبل ر في ا أث ه أناسها ورجاله ى ب من سلوك حضاري تجل
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ى ت          دفعه إلى القول السهل المباشر     دعوهم إل سامعين وي م ال ك   حتى يفه ل
  . والأخلاق التي حث عليها دينهمالآداب
ر الجزائ   -   ي النث ة ف ى الخطاب ضا عل ظ أي ديث، والملاح ري الح

ف  ة الوص ة التقريري سجيل   ية؛اللغ ا ت ول أنه ى الق دفعنا إل ذي ي ر ال  الأم
  .لأحداث تاريخية تعكس ما آان عليه الوضع آنذاك

حف            ن ص دث ع ه يتح اب ل ي خط ثلا ف اديس م ن ب شيخ اب فال
ول   ة يق وان  ((: الجمعي ا الإخ د     : أيه ة ق ة للجمعي سنة الثالث ي ال ا ه ه

ا؟  ة فيه اذا عملت الجمعي ا؟ مضت فم غ أثره ن بل ا وأي اذا لقيت فيه وم
  .الجمعية من االله تعالى ومن الناس؟

صحيفة      شريعة ف صحيفة ال سنة، ف حيفة ال ة ص شرت الجمعي ن
ه صحيفة        الصراط، فلقيت آلها من الأمة من الإقبال         م تلق والرواج ما ل

ي          ب ف ع الح ا االله، ولا يوض ى أحبه ون حت ا المؤمن ا أحبه ا، وم قبله
ة خاصة               ة إداري الأرض حتى يوضع في السماء، ولكنها لقيت من ناحي
م      ة ث م الثاني ى ث صحيفة الأول سقطت ال ر والاضطهاد ف بغض والتنك ال
ا               الثالثة، وقرن تعطيل الثالثة بمنع الجمعية من إصدار أي صحيفة منع

ء في جبين حرية القول والتفكير في تاريخ الصحافة         سيبقى لطخة سودا  
  .)1())الذي يسمونه عصر الحرية والنورفي القرن العشرين 

شعر         ب ي ول الخطي رأ ق ة ويق ذه الخطب ل ه ين يتأم دارس ح فال
رة              ك الفت ل أحداث تل ا ينق ا تاريخي ق الأمر      .وآأنه يتصفح آتاب ا يتعل فهن

ل       بصحف الجمعية وما لاقته من رواج وإقبال م         ا، وفي المقاب ن محبيه
فجاء .ما لاقته من بغض وتنكر واضطهاد من قبل الإدارة الاستعمارية           

ي صورة   ل للمتلق تطاعت أن تنق ة وصفية اس ة تقريري ي لغ ه ف ذا آل ه
ة                ا، ومن حري آاملة عن صحف الجمعية وموقف الإدارة الخاصة منه

  .القول والتفكير في الجزائر
تاذ م           اول          وهناك خطيب آخر وهو الأس ذي تن دين ال ر ال د خي حم

ه  ة ل ي خطب ن صدق    ف ة م ة عالي ا درج غ فيه شباب بل ن ال ديث ع  الح
ول             ة وصفية، يق من المؤسف    : ((...المعاناة، بيدأن لغته آانت تقريري

بل من المحزن أننا نرى شبابنا العاملين الذين هم عماد هذه الحرآة في             
ا ا          المستقبل   وم بنظرياته ذوا      لم يزالوا يقنعون من العل م ينف سطحية، ول ل

ين             ر متخلق ببصائرهم إلى الحقائق، ولم يزالوا جاهلين لقيمة الوقت، غي
لوآهم اضطراب   ي س وا مضطربين ف م يزال د، ول صبر والج ي ال بخلق
رى            ور، فت المتحير المتردد، ولم يزالوا مرضى بالتقصير والكسل والفت
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إ   ودة، ف تحمس موج ا دامت دواعي ال ن م تحمس ولك نهم ي د م ذا الواح
زائم        ذا عيب فاضح      .زالت تلك الدواعي خمدت الحماسة وبردت الع وه

ي    ائدا ف ا دام س صد م ى مق ه إل صل مع ة، ولا ن ه غاي ا مع ق لن لا تتحق
  .)1(...))ا ومتسلطا على عقول أبنائناربوعن
ا             ر به ة وصفية عب ا تقريري ة أنه مما يلاحظ على لغة هذه الخطب

ة         الخطيب عن صدق عاطفته، واستطاع من خلال         ا حال ا أن يصف لن ه
ي        ر ف ر خطي تعمارمن تغيي ه الاس ا أحدث ر وم ي الجزائ شباب ف ال

ا المتلقي بكل تفاصيلها            .سلوآهم ة يتلقاه فجاءت الصورة الوصفية آامل
ي                   شباب ف ي ضبط وضع ال ة ف ة تاريخي حتى أننا يمكن اعتمادها آوثيق

  .تلك المرحلة من تاريخ الجزائر الحديث
ه  وهذا أحمد توفيق المدني     : يلقي خطابا بالمسجد الحنفي منه قول

ه    (( ن نوع و الأول م اع وه ذا الاجتم ا    إن ه لط فيه اعة س ي س ع ف يق
الحقوق    ل، ف ل البط شعب الباس ى ال ه عل ه وعذاب وط نقمت تعمار س الاس
واب الكسب               الإنسانية اضمحلت والأرض انتزعت من أصحابها، وأب

مه    بح اس ريين، وأص وم الجزائ ه عم ي وج شريف أوصدت ف د م عنال
ستعمرين  و(الم رون د(و) البيك يالت ين،   ) ي فيق جار الت يقان أش أي س

اء أو خجل؛                    ا دون حي وب عليه وطن مكت رى جهات من ال وأصبحنا ن
تم                ي رس لاد بن ا، ب ممنوع دخول العرب والكلاب لقد أصبحوا في بلادن
وبني حماد وبني زيان، وبني عثمان، وعبد القادر والمقراني، أصبحوا          

ذر درآات       آل شيء، وأص   ى أق د وصلتم إل بح الجزائريون لا شيء، لق
  .)1())مهانة مع هذا الاستعمار الفضيعالذل وال
ا    ت للانتب ة      هالملف ا بالتقريري سمت لغته د ات ب ق ة الخطي أن آلم

ا أداة    ى اعتباره ا إل ود ربم ة يع ذه اللغ ه به دو أن تعامل والوصف، ويب
ه      ع ودعوت ات المجتم ع طبق حة لجمي اره واض ل أفك ة  لنق ى مراجع  إل

تلال  ذات، والنهوض ضد الاح ى ال ضيعة، إل ه الف ده ومظالم رد مكائ ل
ر المباشر والتصوير الواضح                 ا من التعبي جانب ما يمكن اعتباره تمكن
سلط                 شه من ت لواقع الأمة، ومدى تعامله مع ما يراه من أحداث وما يعي

  .الاستعمار على الشعب الجزائري
ضا ال   دوا أي ذين اعتم ين ال ن ب شيخ وم ة الوصفية ال ة التقريري لغ

د                    د عب ي معه دروس ف تم ال ال بخ وم الاحتف ه ي العربي التبسي في خطبت
ى           : ((...الحميد بن باديس، منها قوله       وة إل ة بحق وق دعو الحكوم إننا ن
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ساجد ضحايا من             الرحيل عن المساجد، وأنه لمن الواجب أن يكون للم
ة آله          ساجين، إن المناصب الديني سع       المنكوبين والم ا، فلن صبة من ا مغت

  .لاسترجاعها
اع     ن أتب وم م ا الي ا ومفتون ي(إن أئمتن اع  ) البريف ن أتب سوا م ولي

ك، و إلا    ون ذل ادتهم يعلم م وس صو آداب وه م ناق ك أنه د، ولا ش محم
  .ولا يرتبطون بالمصحف) بالبريفي(فكيف يرتبطون 

و   ه           وول ه أمام م أن سجد يعل ل م ا دخ ا لم د االله حق ن يعب د م ج
س( ال الإدارة    ) يبولي دين، ورج م ال تكلم باس ن ي غ (م اد وباش ) واتقي

ة من               يغلطون الأمة، ويحولون بينها وبين الحقيقة وإلا لما آان في الأم
  .يدخل المسجد

ه         م أن ا تعل ة آله ف، الأم س زائ ري مجل س الجزائ إن المجل
ف ه زائف .زائ م أن ا تعل ل غيره ة قب سا، ولا .والحكوم ة فرن لا حكوم ف

ر ساجدنا، و   .إدارة الجزائ ا م ع إلين يس يرج س البئ ذا المجل ى ه ولا حت
ار      إنما يرجعها إلينا عزمنا على أخذ حقنا، وعزم          فرنسا على عدم احتق

  .)1())الاستهتار به والسخرية من أهلهالإسلام و
ا             ففي هذه الكلمة     ري وم ع الجزائ ة الواق ل حقيق  نجد الخطيب ينق

ان الأ اته، وحرم ى مقدس داء عل ن اعت ه م ك يعاني ا وذل ن دينه ة م م
  .باغتصاب مساجدها

ات        ين لمجري ه الأم ظ نقل ب يلاح ول الخطي ان ق رأ بإمع ن يق فم
الأحداث في الواقع وذلك باتكائه على لغة تقريرية وصفية استطاع من            
ة                   د غالبي ا نلاحظه عن ذا م ي، وه خلالها إعطاء صورة واضحة للمتلق

ذي جعل وصفهم     ال الأمر.الخطباء الجزائريين لتمكنهم من أصول اللغة     
ه                سامع وينقل ي ال ا ف ؤثر إيجاب للواقع ينبض بالإشراق والحيوية، وهذا ي

  .إلى المواجهة والنهوض ضد المحتل المغتصب لمقدساته
ع                 ا عن واق وفي آلمة للشيخ محمد البشير الإبراهيمي تحدث فيه

ول                ي الأرض، يق يلا مستضعفين ف رق قل : المسلمين الذين صيرهم التف
س(( يرإن الم رق ص ن التف ر، ولك ي هملمين آثي ضعفين ف يلا مست  قل

دوهم،    اء ع بيل إحي ي س ون ف رهم، ويموت عاد غي شقون لإس الأرض، ي
ق              اء، فكيف الخلائ وإنها لخطة من الهوان يأباها أآثر الحيوانات العجم

  .العقلاء
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وبهم         ي قل ربوا ف لام، وأش ى الإس سلمين إل سبة الم دقت ن و ص ل
ه العل  سامية ومثل ه ال سانه    معاني ن ل ا، وم ه ميزان ن آتاب ذوا م ا، واتخ ي

ن         ة م ان نقي د بأذه اب الخال ذا الكت ى ه وا إل ا، واتجه ي ترجمان العرب
سفات،     دار الفل ا أآ ق به م تعل افية ل ول ص صطلحات، وعق أوضار الم
لسعدوا به آما أراد االله، ولأسعدوا به البشر آما أمر االله، ولأصبح آل               

 المسلمون في أرض االله أعز نفرا       مسلم بالخير والصلاح سفيرا، ولكان    
ي         وأآثر نفيرا،    سالب بالموجب ف اء ال سلم آالتق ولكان التقاء المسلم بالم
   .)1())اء ينتج النور والحرارة والقوةصناعة الكهرب

ى           ا إل ه فيه ما بلغت ب س ة أن الخطي ذه الكلم ى ه ظ عل ا يلاح م
ه من و                   ا يؤلم سه إزاء م ة بأحاسي ا موحي ع وجعله ي رفي ع  مستوى فن اق

ي الإسلام،            المسلمين؛ إذ أن حديثه عن ذلك يوحي إلينا بمعنى الأخوة ف
دى    ن م ا ع ب وتعبيره ة الخطي عاع لغ ي إش ساس زاد ف ذا الإح وه

  .ارتباطه بإخوانه المسلمين وانشغاله بقضاياهم
ة            ع اللغ ه م اء بتعامل ه ج ذا آل ه أن ه ارة إلي در الإش ا تج ومم

أثر      التقريرية الوصفية، الأمر الذي جعل       المستمع يتفاعل مع النص ويت
  .لحال المسلمين في العالم

ضا                 ة الوصفية نجد أي وإذا مضينا في الحديث عن اللغة التقريري
ؤتمر الإسلامي من           د الم ه بمناسبة عودة وف ي خطاب الخطيب العقبي ف

وار          : ((فرنسا، منه قوله     سرنا على برآة االله إلى أم العواصم مشرق أن
ر     دون أن نأخذ راحة                الحرية، وشعرنا إث ا ب ي قضاء مهمتن  وصولنا ف

ا م   سفر، زرن اء ال ن أعب سنا م ت(لأنف وريس فيولي ر ) م أب الجزائ
يس                   يكم رئ ا قصه عل ه م ا من وحبيبها الوفي منذ آان في الجزائر ورأين

وزراء            المؤتمر  وأعظم زيارة آان لها الأثر في نفسي زيارتنا لرئيس ال
ة    ) مسيو ليون بلوم  ( ل الأم صدور        الذي يمث ج ال ا أثل ا بم سية، قابلن  الفرن

ا                  ر ظاهره سر بغي ة لا يمكن أن تف وسرت به القلوب آل السرور مقابل
ب         ي القري ا ف ذ غيره دا تنفي ا واع ذ بعض مطالبن ي تنفي رع ف د ش وق
صفة خاصة ذهب               العاجل، وأن قانون غلق المساجد الذي يهمنا أمره ب

  .)1())غم أنف المعارضين المقترحين لهأدراج الرياح ر
ا صورة    ل لن ه استطاع أن ينق ول الخطيب يلاحظ أن رأ ق من يق

ؤتمر الإسلامي المبعوث                 د الم ا وف ام به ي ق موجزة عن تلك الرحلة الت
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ة                     ة تقريري د لغ دناه اعتم د وج ة ، وق ل مطالب الأم إلى باريس قصد نق
ي                   ة ف اظ والغراب ي الألف ة ف وصفية تحررت من صفات أسلوب الفخام

ا عن             الانتقاء والصعوبة  را دقيق  في النطق فجاءت واضحة عبرت تعبي
ة الخطيب               رحلة الوفد ونقلت أحداثها نقلا أمينا للمتلقي وهذه آانت غاي
دها                 ي اعتم الذي وفق في تبليغ رسالته ، وأعانه على ذلك نوع اللغة الت

  .في خطابه
ة          ة التقريري ضا اللغ دوا أي ذين اعتم اء ال ن الخطب را م وأخي

راهيم           الوصفية في حديثهم     شيخ إب ري، نجد ال عن واقع المجتمع الجزائ
  : أبو اليقظان في خطبة له، منها قوله 

  . ضوان االله، ولكن في الإخلاص لعدوه الشيطاننحن نريد ر((
ض  م االله ال د نع ي   نري ه بالمعاص تنزال نقم ي اس ن ف افية؛ ولك

  .والموبقات
  .نريد عزة الحق؛ ولكن في إتباع الباطل  
  . ولكن في تعاريج الأخطاءنريد جادة الصواب؛  
  .ضاء اليقين؛ ولكن في زعزعة الإيمان وضعف النفسنريد ف  
  .نريد جنة الخلود؛ ولكن في السلوك في طرق الهلاك والفناء  
  .نريد السلامة والهناء؛ ولكن في أدغال الفتن والبلاء  
صبر       ة ال زع وقل ي الج ن ف اة؛ ولك رك الحي ي معت وز ف د الف نري

  .وعدم التبصر
سنا        نر   رام أنف دم احت ي ع ن ف رام؛ ولك ة والاحت مو المكان د س ي

  .ووزنها بميزانها
ضنا      ا ودس بع ي تخاذلن ن ف ة؛ ولك زة القومي وة والع د الق نري
  .البعض
سد         ض، وح د وبغ ي حق ن ف فاءها؛ ولك وة وص س الأخ د أن نري
  .وظغينة
ضنا     ة بع ي إذاي ن ف د؛ ولك ؤازرة والتأيي رة والم د المناص نري

  .)1(...))ذا، وتجاهل ذاك بوجود الآخر هذا لهالبعض، وامتهان
ان لغة تصويرية تحمل رؤيته للواقع، وتعبر عن        وظف أبو اليقظ    

ه   ق ووعي ع وإحساسه العمي ه الرفي ى ذوق ا عل وم أساس ي تق ه الت تجربت
للكلمات وأبعادها، وتلك ميزة تدل عن روح الأصالة وانعكاس مباشر       

  .لها تنطبع في لغته وعمله الفني
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ا صورة           وبا   عتماده اللغة التقريرية الوصفية استطاع أن ينقل إلين
ع                        ا جمي ي طياته ا تحمل ف سيطة لكنه ارة ب ي عب ة ف ع الأم حية عن واق
دس   ن أق راه م ذي ي ر ال ى التغيي ع إل فاق والتطل اني الإش مع

ات  ستدعي   .الواجب ة ت ة الأم ذات واستنهاض   فحال ى ال م الرجوع إل الهم
لا     تم الع داء لي ن ال ة مكم ي      جومعرف س المتلق ي نف ر ف ا يثي و هن ، فه

اوز     ى االله لتج ودة إل ب الع سؤولية وواج شعار الم راض  است ذه الأم  ه
  .الاجتماعية التي تحيط بالأمة وأقعدتها عن أداء واجبها المنوط بها

ري -   ر الجزائ ي النث ة ف ة الخطاب ضا أن لغ اه أي ا يلفت الانتب ومم
ل هؤلاء         وهذا ليس  حديث تمثلت الدين الإسلامي وفكره؛    ال ي مث  بدعا ف

  .الخطباء الذين تشبعوا بروح الإسلام ومبادئه منذ الصغر
تلهمت            ا اس فمن يتأمل آتاباتهم وبخاصة منها الخطابة يلاحظ أنه

را          ا آبي ا امتزاج ت به ي امتزج لامية الت دة الإس ن العقي رها م عناص
فأشرقت ألفاظها واستضاءت معانيها بالقرآن الكريم، وهذا أمر طبيعي          

ة                  لكث ا نجد خطب ه؛ إذ قلم ل بآيات ه والتمث رة مدارستهم له والاسترفاد من
  :تخلو من ذلك، وهذه بعض الشواهد التي تنهض  دليلا على ما نقول 

ليس الإنسان مطبوعا على    : ((...فإذا أخذنا مثلا قول ابن باديس         
ى شيء،                   وع عل ر مطب ط، ولا صقيلا غي الخير فقط، ولا على الشر فق

ه ا  و بجزئ ل ه ك     ب صال ذل ن بات ض، ولك ر مح وراني خي ي الن لروح
الجزء الروحي بهذا الجزء الترابي تكونت غرائزه، فكانت منها أصول          
ن أصول   ه م ا في ة م ز بمقاوم ذه الغرائ ر، ونهضة ه ر وأصول ش خي

رآن            ر، والق ادة   –شر، وإنماء ما فيه من أصول خي ا س م أخلاقي     -ي معل
ر و         ا، وذآر أصول        عظيم، فقد تضمنت آياته ذآر أصول الخي ا ينميه م

ان     يها، ببي ا يدس نفس وم ي ال ا يزآ ل م ا، وآ ا وينجيه ا يميته شر وم ال
  .)1())منافع طريقة تلك لترآب، ومضار طرائق هذه لتجتنب

ره                  دين الإسلامي وفك ا تمثلت ال نلحظ في آلمة الخطيب أن لغته
ريم           رآن الك ه الق ى تفهم ة عل ح دال ه ملام ص خطاب ي ن ل ف ا جع مم

  .منهواستمداده 
ب        ا الخطي ر عنه ي عب ة الت ار المطروح ر الأفك دنا أآث و رص ل

ى        ة عل لوجدناها تلتقي بمقاصد القرآن، ولعل ذلك يعود إلى ثقافته القائم
ذآر  ف ال ه الآن لال قول ن خ ه م ا نلحظ ذا م ه، وه ن ينبوع ل م النه
م يكن عن                       أثر ل ذا الت دأن ه ريم، بي رآن الك رؤه من الق المستنبط مما يق

ا              طريق الاقتب  ر أنن ره، غي دين الإسلامي وفك اس مباشرة وإنما بتمثل ال
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ده أحيان ق نج لا يتعم ي مث ر ف ه أآث ا  (: قول نفس وم ا يزآي ال ل م وآ
  ).يدسيها
ورة               دلاع الث وهذا محمد البشير الإبراهيمي يلقي آلمة بمناسبة ان

إنكم مع فرنسا في موقف لا خيار       : (( م، منها قوله     1954 نوفمبر   1يوم  
ي                  فيه، ونه  ة الت اة العبودي ى حي شرف عل ة ال اروا ميت ه الموت، فاخت ايت

  .هي شر من الموت
ضة،                ة العري اد الطويل إنكم آتبتم البسملة بالدماء في صفحة الجه
ي إرث      افاملأوه اريخ، وه ي الت عارآم ف ي ش ي ه ة الت ات البطول  بآي

  .العروبة والإسلام فيكم
ا    ما آان للمسلم أن يخاف الموت وهو يعلم أنها آ            تاب مؤجل، وم

ه،  صار لدين بيل االله والانت ي س ه ف ه أو بمهجت سلم أن يبخل بمال ان لم آ
ه إذا                  ي دين وهو يعلم أنها مبايعة مع االله، وما آان له أن يرضى الدنية ف

  .رضيها في دنياه
ا          روا دائم ي االله، واذآ صائرآم ف صوا ب صوا العمل الله، واخل اخل

رآ         ه الق ي سبيل الحق،           وفي جميع أعمالكم ما دعاآم إلي صبر ف ن من ال
ول                  ه ق ك آل ل ذل روا قب ومن بذل المهج والأموال في سبيل الدين، واذآ

سكم في سبيل االله        {:   االله ول االله     *}وجاهدوا بأموالكم وأنف م من    {وق آ
  .)1())**}فئة قليلة غلبت فئة آثيرة بإذن االله واالله مع الصابرين

روح   عوره ال ى ش تولت عل ي اس شير الإبراهيم لامية فالب  الإس
  .فملكت نفسه بما ترآت فيه من أثر واضح

رآن                 ى آي الق اده عل فالمتأمل لما جاء في خطبته يلحظ مدى اعتم
اره، ذآر؛ إذ لا   وأفك ف ال ه الآن ا قول د قراءتن لاء عن ر بج ا يظه ذا م  ه

يخطر على بالنا إلا تمثله الدين الإسلامي وفكره في قوله الذي جاء فيه             
  .يل االله والانتصار لدينهحديثه عن الموت في سب

دها الخطيب                   د اعتم دين الإسلامي وق ستقاة من ال فهذه الأفكار م
سامعين لكي ينهضوا                 في لغته قصدا لما للدين من أثر بالغ في نفوس ال

  .ضد المحتل ويستجيبوا الله رب العالمين لينالوا شرف الحياة
ه               ه قول دني فمن ق الم تم     : ((أما خطاب أحمد توفي م ي كن عدوآم ل

اتكم   رقكم وخلاف نكم إلا بتف داء، إن    . م دحر الأع ة ت دة قوي وا وح فكون

                                                      
 .41/  التوبة  *
 .249/  البقرة  **
 .35، ص 5محمد البشير الإبراهيمي ، آثاره ، جـ   )1(



 

ه  {: الإسلام الطاهر الشريف الذي يقول     وا في ، *}أقيموا الدين ولا تتفرق
ضلة      وفية م رق ص ول ط ددا، ح ق ق وا طرائ م أن تتفرق لا يرضى لك
تت       شعب، وش ت ال ذاب، فرق ا الع ن قبله ا م ة وباطنه ا الرحم ظاهره

ا                الشمل، ومزقت عر   ا، وم ة م ى أصبح آل منتسب لطريق ى الدين حت
سبين              دين، آل المنت ل يخرج من ال أآثر الطرق، يلعن ويسب ويشتم، ب

  .)1())للطرق الأخرى، وبذلك تحكم الاستعمار وساد
اب                   ه عن سبب تمكن الاستعمار من رق ي حديث يتجه الخطيب ف

رق و التف ك ه ي ذل رئيس ف سبب ال ان ال ا؛ إذ آ ا واقعي اس اتجاه  الن
  .والخلاف الذي عمت أجواؤه آافة المجتمع الجزائري

ه             ي لغت ره ف وهذا ما دفع بالخطيب إلى تمثل الدين الإسلامي وفك
ا                   ا آله م به ي أل ه الت لما له من سلطان قوي على النفوس، فجاءت معاني
  .من المعاني التعبيرية الموحية التي تجسد حالة المجتمع رجاء علاجها

ي وقف    ف الت ن المواق ع    وم اء المجتم ي بن اء الإصلاح ف ا علم ه
ي         اق ف ى الإنف الجزائري نجد الشيخ العربي التبسي في موقفه الداعي إل

ه         سبيل االله  ه قول ه من ري      :((... وذلك في خطاب ل شعب الجزائ ر بال وآف
ى                  سانية عل ي الإن م أن الإسلام يرب أن يشح بماله على الإسلام وهو يعل

  .مكارم الأخلاق
اني الإسلام       المسلمون، إنك  أيها   دات مع اد والحفي ون الأحف م تورث

ل      د الأه ه أن فق شرقة، ولكن اءة الم واره الوض صافية، وأن سماوية ال ال
شح   والأآفاء مرتحل لا محالة،    صاعته، ومسخ          وإذن فال شويه لن ه ت  علي

ر من                لحقائقه، وتحقير لمبادئه، ويجب أن نعلم أن الفقر مع الإسلام خي
  .)1())لذي نكاد نقع فيه إن سرنا هذا السيرالغنى مع الكفر، هذا الكفر ا

دل      ا ي لامية، مم ار إس يوع أفك ب ش ول الخطي ي ق ه ف ا نلاحظ م
أنه أن                  ذا من ش دلالة أآيدة على أنه تمثل في لغته آي الذآر الحكيم، وه
ر       ل تغيي ن أج ل م ر االله والعم تجابة لأم ي روح الاس ي المتلق ث ف يبع

ري       فذلك ما يريده  .الوضع الذي تحياه الأمة    شعب الجزائ  الخطيب من ال
اد       شها الأحف صافية ويعي سماوية ال لام ال اني الإس ق مع تم تحقي ى ي حت

  .والحفيدات على أرض الواقع

                                                      
 .13/  الشورى  *
 .77-76، القسم الثاني ، ص )مذآرات( أحمد توفيق المدني ، حياة آفاح ،  )1(
 .228 العربي التبسي ، مقالات في الدعوة إلى النهضة الإسلامية في الجزائر، ص  )1(



 

شيخ                    ي خطاب ال ا جاء ف ة م وفي مجال إحياء الدين وإحياء الأم
ه       ه قول دين من ر      : ((محمد خير ال م بموعظة أآث ا الإخوان لا أعظك أيه
  .مما وعظ بها محمد وأصحابه

رادى           {   وا الله مثنى وف اة    *}قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوم  لا حي
ا                 ين آم دعوة مجتمع لهذا الدين إلا بالدعوة ولا حياة لكم إلا إذا قدمتم بال

لم     ه وس لى االله علي د ص ا أصحاب محم ام به ا ق نها االله وآم ست . س لي
ى                 ة عل ن االله واجب ى دي الدعوة واجبة على العلماء وحدهم، إذ الدعوة إل

ل راحم   آ ى الت دعوة إل اد، ال ى الإتح صيحة ، إل ى الن دعوة إل سلم، ال  م
  .والتعاطف

ى االله    ادعوا إل ة ف دعوة العام تم بال نكم إلا إذا قم ذا م ون ه ولا يك
دنيا،       اة ال ن الحي صيبكم م ذ ن ى أخ وا إل واق، وادع اجر والأس ي المت ف

وة     اد، ولا ق لا إتح وة ب وة، ولا ق ق الق رة وطري ة الآخ دنيا مطي لافال  ب
دعوة   لاغ ال ي إب ول ف وب الرس ه أن ين نكم علي د م ل واح إذا .أخوة،فك ف

انع           .بلغتم الدعوة فابشروا بالحياة    اة ولا م ين الحي فلا قوة تحول بينكم وب
ذا      .يمنعكم دانا له ة االله، وحرام أن          . والحمد الله الذي ه ى برآ سيروا عل ف

ذه                ى أخوتكم، فه افظوا عل دان ح  تقفوا وسط الطريق، سيروا في آل مي
ا أو               اقواعد إن نحن ح    سعيدة وإذا فرطن اة ال ا الحي ا ضمنت لن فظنا عليه

اع   ن ب ل م ا، وآ ثمن غالي يدفع ال رط س ل مف ا، وآ اة لن لا منج ا ف تواآلن
  .)1())حريته وآرامته فهو المسؤول

ه ذو م    ه أن ين ل ه يتب ول الخطيب ويراجع ل ق ن يتأم ل نم هج تمث
ره    ه   .الدين الإسلامي وفك دة الراسخة       مصورة ت   ففاضت ينابيع ك العقي ل

اظ                 ه بألف ذلك لغت ه، وأشرقت ب التي آانت الأساس لكيانه وما يصدر عن
ان دين      يومع ر ال ل خي ي مث دعا ف يس ب ذا ل ة، وه رة   قرآني ك لكث  وذل

ه                    صبو إلي ا ي ق م ه لتحقي ل بآيات ه والتمث رآن والاسترفاد من مدارسته للق
  .من إصلاح أوضاع الأمة

غ        فاعتماده في لغته على التمثل با        ي تبلي لدين وفكره جعله ينجح ف
رادى    ى االله ف دعوة إل ي ال ب ف ث والترغي ى الح ة عل الته المبني رس

ع الأ      ة وسر            حوال لأ  وجماعات وفي جمي اء للأم دين وإحي اء لل ا إحي نه
  .الفلاح في الدنيا والآخرة

ول ال         وما   ة ق ه         جاء في باب حسن المعامل ي خطاب ي ف طيب العقب
ا أن نكون             أيها الناس يلز  : ((الذي منه    ام، يلزمن ر الع منا أن نعمل للخي

                                                      
 .46/  سبأ  *
 .204-203 ، ص 1خير الدين، مذآرات ، جـ محمد  )1(



 

لفرنسي واليهودي ومن   دائما متحدين متعاونين على آل خير حتى مع ا        
ا     ذاهب الإسلامية نح    رى مع أهل الم     باب أولى وأح   سلمين تجمعن ن الم

ين         ذهب وب ذهب وم ين م رق ب لا ف لام ف ة الإس د ورابط ة التوحي آلم
أن نعاملهم بغير ما نعامل     عنصر وآخر والميزابيون إخواننا ولا يسوغ       

د أعان             اون فق بعض من الإحسان والتع ة        به بعضنا ال ذه المهم ي ه ا ف ون
بهجه             واقتبلنا رؤساؤ  ا ي وم معن م حاضرون الي ا وه ا   هم عند رجوعن م م

  .)1())يبهجنا ويحزنهم ما يحزننا
ى                    ه عل ي لغت اده الكامل ف ول الخطيب يلاحظ اعتم ي ق الناظر ف

ره      ة           تمثل الدين الإسلامي وفك ه اللغوي  فأشرقت ألفاظه وجاءت تراآيب
اره واضحة         . معبرة تعبيرا يتناسب وأفكار الدين     ل أفك بذلك استطاع نق

ة مع                    تقن اب المعامل ي ب دين ف اليم ال ده أن يتأسى بتع ع المتلقي الذي يري
  .الناس جميعا
صلة     وي ال ان ق ب آ ول أن الخطي ى الق دفعنا إل ذا ي وه

أث   ه يت ا جعل ه مم القرآن وتعاليم ه   ر ب ذي جعل ر ال لوبه، الأم ه وأس بلغت
  .يتمثله لتحقيق مقاصده

وعن التقليد الفاسد يحدثنا الشيخ علي بن سعد القماري في خطبة           
ا             : ((منها قوله    ي ذواتن إن االله عندما أبرزنا إلى الوجود خلقنا أحرارا ف

وع                دنا عن الوق أحرارا في أفكارنا، أحرارا في عقيدتنا وما ذاك إلا لبع
و                في هاوي  ان فه ه بعض الإيم ة التقليد لأن المقلد لا إيمان له وهب أن ل

ه وقت الخصام        ليس بقادر ع   ك      - لى النضال والدفاع عن ى ذل ا عل وآفان
يلا اهدا ودل ل وعلا  -ش ولى ج ول الم ين  {: ق د تب دين ق ي ال راه ف لا إآ

زام أحد بإتباعه               *}الرشد من الغي   دين هو عدم إل ي ال راه ف  وعدم الإآ
  .ا لا عن تبصر وتفكيرإتباعا تقليدي

الوحي المحمدي إلا وجود       الاهتداءوما عصم آفار قريش عن        ب
ابهم  ي رق د ف ل {أغلال التقلي الوا ب زل االله ق ا أن وا م م اتبع ل له وإذا قي

يئا ولا         ون ش اؤهم لا يعقل ان آب و آ ا أو ل ه آباءن ا علي ا ألفين ع م نتب
دون دة الف  .**}يهت ذه العقي د ه ا نج را م ي بعض  وآثي دة ف سلمين اس الم

ه من                الجامدين فإ  م علي ا ه ذ م ى نب ام    الذا ما دعوتهم إل ات والأوه خراف
اع ذ   واتب ا من ه آباءن دنا علي ا وج سبنا م الوا ح ام ق يد الأن ه س اء ب ا ج  م

ذا              ا   زمان، فإذا قلت لهم قال االله آذا، أجابوا بأن الشيخ الفلاني قال آ  مم
                                                      

 .م1936 أوت 11، 85 ع، ، الأمة )من صور حياة الجزائر( سعيد،  )1(
 .256/  البقرة  *
 .170/  البقرة  **



 

 أنهم أدرآوا هو معارض تمام المعارضة مع قول المولى جل وعلا فلو      
  .)1())حكموا على أنفسهم بالإشراكاك لقولهم غاية الإدر

ع   ذي يوق د ال رض التقلي رض لم ة تع ذه الكلم ي ه ب ف الخطي
واه،    يرا له ه أس ضلال ويجعل ي ال ه ف وي ب راك، ويه ي الإش صاحبه ف
ال          ى رج ا عل ان لزام ة، فك ه الأم ت ب د ابتلي اك ق رض الفت ذا الم وه

اس           الإصلاح في الجزائر التصدي ل       ول الن ى عق ان مخاطره عل ه وتبي
  .وحياتهم

ذي ساهم              اري ال ومن هؤلاء المصلحين الشيخ علي بن سعد القم
ذا المرض       دين         . في علاج ه ة تمثلت ال استطاع من خلال توظيف لغ

ى  اطره عل د ومخ ه أن يجسد دواعي التقلي ي خطبت ره ف الإسلامي وفك
يخ وأعمال الفكر   المتلقي وأن يتوصل إلى حل يعتمد على استقراء التار        

لقهر هوى الذات واتباع ما أمر به الدين واجتناب ما نهى عنه حتى يتم              
  .تجاوز حواجز الوقوع في هاوية التقليد

ا  دعو فيه ورتلاني ي ضيل ال تاذ الف ة الأس د خطب را عن ونقف أخي
ه                ا قول ريين منه سلمين الجزائ اء الم ة العلم إن  : ((...إلى نصرة جمعي ف

ا معك وسجلوا            وافقين لي   آنتم أيها الإخوان م    وا إنن ذر، فقول في هذا الن
ذا          ق ه ى تحقي اآم عل انني االله وإي إن أع على أنفسكم أنكم من أنصاره، ف
دليل    ئتم ال ال رضوانه، وإن ش ة وآم ة االله العاجل شر برحم ذر، فلنب الن

ك تحت              {: فاقرأوا قوله تعالى     ؤمنين إذ يبايعون د رضي االله عن الم لق
ا            الشجرة فعلم ما في ق     ا قريب ابهم فتح يهم وأث سكينة عل لوبهم فأنزل ال

ا        ة        *}ومغانم آثيرة يأخذونها وآان االله عزيزا حكيم نة االله القديم ك س تل
د   ا أن نعي ستبعدا ولا ممتنع الا ولا م يس مح سنته، ول ديلا ل د تب ن تج ول
ا  ا م ان صحيحا وحقيق اره، لكن إن آ ي من ثم بابه ونجن دين ش ذا ال له

ل               نزعم من أننا من أتبا     ك الرسول العظيم القائ ه، ذل د وأهل ملت ع محم
ه               ا  {لأبي طالب عمه، والقائم بالدفاع عنه حتى لا يناله سوء من أعدائ ي

عم واالله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك            
ه               ا ترآت ه م ك دون ه أو أهل ذا ضرب من      ...**}هذا الأمر الذي جئت ب ه

                                                      
 .198-197 سجل مؤتمر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، ص  )1(
 .18/  الفتح  *

ر    ** بطها وش ا وض ة، حققه سيرة النبوي شام ، ال ن ه صطفى  اب ها، م حها ووضع فهارس
حتى  (...والحديث   . 285 ، ص    1السقا وآخران، دار التراث العربي ، بيروت ، لبنان، ج ـ         

 ).يظهره االله أو أهلك فيه، ما ترآته



 

االله بإذنه، وليس هذا الثبات من خصوصياتهم   ثبات الأنبياء الداعين إلى     
  .)1())نصيب في ذلك وشيء آثير من نوعهفقد آان لغيرهم 

ورتلاني  ضيل ال دين الف ت ال ة تمثل د لغ ذا اعتم ه ه ي خطاب ف
ن آي        سترفدة م ب م اظ وتراآي ة بألف اءت مفعم ره فج لامي وفك الإس

  .المتلقينالقرآن الكريم لما لهذا الاسترفاد من قوة التأثير في نفوس 
سدها الاحتلال        فالأوضاع التي تعيشها الأمة في البلاد أوضاع أف

سي  لاف.الفرن دب الخ ي     ف ب ف داء حبي اك ن ن هن ة، لك ت الكلم وتفرق
ال            ات والإقب المجتمع الجزائري يدعوها إلى مراجعة الذات ونبذ الخلاف
ودا       ذل جه ي تب ريين الت سلمين الجزائ اء الم ة العلم صرة جمعي ى ن عل

رة  ى  معتب ا إل ب داعي ع صوت الخطي ذلك ارتف ة، ل اذ الأم ن أجل إنق م
  .من أجل تحرير النفوس من قيود الاستعمارومبايعتها مؤازرتها 

اب            ي ب أخيرا يمكن القول أن هذه النماذج الخطابية التي سقناها ف
را      . اللغة آانت للتمثيل لا الحصر   رة تعبي ا عبرت عن الفك ونحسب أنه

ي           آافيا، لأن اللغة التي اع     ق مقاصد الإصلاح ف تمدتها استطاعت تحقي
  .الجزائر لدى هؤلاء الخطباء

  : الأسلوب - ب  
ه    .تكتسي دراسة الأسلوب أهمية عند القدماء والمحدثين         د عرف وق
ن اهم د الق دماء عب اني الق ه ر الجرج لوب : (( بقول ن الوالأس ضرب م

ي   النظم والطريقة فيه، فيعمد شاعر آخر إلى ذلك الأسلوب فيجيء به            ف
ا          د قطعه ل ق ال نع ى مث لا عل ه نع ن أديم ع م ن يقط شبه بم عره في ش

ي            .)1())صاحبها ة الت وهذا يعني أن الأسلوب عند الجرجاني هو الطريق
مدها في نظمه مشيرا إلى ظاهرة التقليد والاحتذاء        تيختارها الأديب ويع  

  .عند البعض لأساليب غيرهم فتأتي مطابقة لها
يل     ربيين مارس ن الغ ه م ه وعرف ت بقول لوب : ((بروس أن الأس

اس،                 د بعض الن ا يعتق ا آم ا له ة أو زخرف ليس بأي حال نوعا من الزين
سألة   يس م ه ل ا أن ك(آم ه خاصية  ) تكني م، إن ي الرس ون ف ل الل ه مث إن

الم    ن الع شف ع ي تك ة الت اص االرؤي راه   الخ ا ولا ي ل من راه آ ذي ي ل
  .)1())غيره

                                                      
 .213-212 سجل مؤتمر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ، ص  )1(
سيد    وقف على تصحيح طب   لقاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز،      عبد ا   )1( عه وعلق حواشيه ال

 .361م ، ص 1981محمد رشيد رضا، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، سنة 
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و            ك الل ذي يخالط       أي أن الأسلوب عنده هو بمثابة ذل ن الزاهي ال
ما    ا رس شكيلها وإخراجه ي ت اف ف در آ ساهم بق ة في ة الفني وان اللوح أل

  .جميلا يكشف ويعبر عن رؤية خاصة للعالم
ه        صطفى بقول ب م د المطل دآتور عب دثين ال ن المح ه م : وعرف

ي    (( ول ف ا يج ر عم ي التعبي ب ف ا الأدي ي يتبعه ة الت ة الفني و الطريق ه
ث   يس، بحي ن أحاس ه م تمكن  أعماق ي ي ا آ ا خاص ه تنظيم نظم عبارت ي

  .)2())رائه فيفهم ويؤثري داخله إلى قبذلك من نقل ما ف
ا           ر عم ي التعبي الي ف ب الجم د الجان ا يعتم لوب هن أي أن الأس

ه من               .ختلج في النفس  ي ا خاصا بحيث تمكن ة تنظيم ارة منظم فتأتي العب
  .نقل أفكاره واضحة إلى المتلقي فتؤثر فيه

قول أن تعريف الأسلوب يختلف من مدرسة أدبية        من هنا يمنك ال     
ا إزاء      ة به ف ورؤى خاص ا بمواق ل منه ه آ رد ب ا تتف رى، لم ى أخ إل

ا ل معه ة التعام ياء وطريق اة والأش ى . الحي ز عل يكية ترآ ثلا الكلاس فم
سية           ة    الرصانة والأحكام وحسن التدبير، بينما نجد الرومن د العفوي تعتم

ال     ع الخي سباحة م لاق وال ع    والانط يش م دان والع تلهام الوج واس
لام ل، .الأح ال المتعق ل والخي ا التأم يكية عماده ت الكلاس وإذا آان

نح ال المج ع الخي ذهب م سية ت ا .فالرومن ر م يكية أآث ت الكلاس وإذا آان
تهتم بالعالم الموضوعي الخارجي للإنسان والأشياء ومظاهر الوجود،          

تلج     فإن الرومنسية أآثر ما تهتم بالعالم الداخلي للإ        ه من    نسان وما يع في
  .)1(أحاسيس ومشاعر ووجدانيات

وهذا يدفعنا إلى التأآد من اختلاف أساليب الكتابة في المدرستين     
ة      تلاف المرجعي ا لاخ رى تبع دارس أخ ي م ت ف ا اختلف سابقتين، آم ال

  .وتباين نظرتها إلى الوجود والإنسان والأشياء
الأدبي وبخاصة   وحديثنا عن الأسلوب ينصب أساسا على العمل          

ا ذات صلة                ز بكونه ي تتمي منه الخطابة في النثر الجزائري الحديث الت
ة،          بمجاهلوثيقة    النفس الإنسانية، وما يدور حولها من مؤثرات خارجي

اد الت ل الأبع سبها مجم ة  يتك ات الظرفي ا النطاق ن خلاله زل م  تخت
اعلا ة تف ا مجموع ون منه ا، لتك ع إليه ة والمتطل سابقة واللاحق ت وال

ة،   ون الأدبي مها الفن ددة تتقاس كال متع ي أش ر ف ة تظه إرهاصية تعبيري
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ة أو               ذات المنفعل ر والتجاوب مع ال وتمتلك أبرع وأسرع الطرق للتعبي
  .في نطاق التأثر والمتعةالأخرى التي تتجاوب معها 

لوبية                   ة مقاسات أس ون النثري و هلال العسكري للفن وقد وضع أب
  .م بما يجب أن يكون عليه حال النصتكتب وتنضوي خلالها حتى تتس

لجرعة  وران معه في الخطبة مثلا إن آان با       فأسلوب السجع والد    
اة            ه الحي شط في ة وين د النص حرآي المناسبة في التوظيف، فإن ذلك يزي
ي                    سجع ف ان أسلوب ال ا إن آ ل، أم ى أجم ويرفع المعنى أآثر والفنية إل

ور والاستهجا           دعاة للنف ه م ول    تصنيع واستكراه فإن م أن  : ((ن، يق واعل
ط،        ا مزدوجة فق الذي يلزمك في تأليف الرسائل والخطب هو أن تجعله
م يكن                    ا ل ان أحسن، م ا مسجوعة آ ولا يلزمك فيها السجع، فإن جعلته
ل                سجع، وق ي ال في سجعك استكراه وتنافر وتعقيد، وآثير ما يقع ذلك ف

  .)1())سلم إذا طال من استكراه وتنافرما 
ذي    صد ال راد   والمق المعنى الم ل ب و الحاص ب ه ه الأدي يبتغي

ا     نص بم ذا ال ل ه ضا تجمي ة، وأي ة متناهي اطبين بدق ى المخ صاله إل إي
مه بأ  ة وترس ه الحرآ دفع في اليب ت ن أس ستوعبه م ن أن ي ا يمك حسن م

ل ب  ن       يجم ال الممك ساحرة والخي اليب ال ة والأس ابير الأنيق ن التع ه م
صور دوث والت ر لالح ي النث سائل ف ه  ، لأن الم ل ومكمن وهر العق ا ج ه

سنة          ة ح ي ديباج ابي ف نص الخط أتي ال ة ي ن ثم يا، وم صدا أساس مق
واتم،    ة الخ ي بني ائج ف ي العرض موصوفة النت ة ف ة البني الع دقيق المط

ة    ة الفني ة الأدبي ى الكتاب ذا مبتغ ال   ((وه ى جم نح إل ة تج ة الفني فالكتاب
سنات ا    بعض المح ر ب ة التعبي ل وتحلي سيم الجم ارات وتق ة، العب لبديعي

شعر     ال ال ن خي يء م ضا ش دخلها أي يح    ...وي ى التوض د عل ذا تعتم له
  .)1()) مراعاة الأناة وقواعد الإلقاءمع...والإبانة
ي                       ة ف ى بعض النصوص الخطابي ا أن نقف عل من هنا يجمل بن

اليب                 ذه الأس أن ه ا ب اليبها، علم واع أس النثر الجزائري الحديث لنبين أن
 زها عن آثير من أساليب الفنون الأخرى      الخطابية تتفرد بخصائص تمي   

اع            ين الإقن ع ب ذي يجم ن ال ذا الف ة ه ن طبيع ا م ستمد روحه ا ت لأنه
فجاء الأسلوب متنوعا جامعا يثير العواطف ويحرك العقول        .والاستمالة

زائم       ن     ((لينفذ إلى استنهاض الهمم وشحذ الع ة الف سمى الخطاب ذلك ت ول
ه   ل لجمع ن الكام سمى الف ا ت ي، آم اء–العمل ي الإلق ين شخصيتي -ف  ب

إن            سامعين، ف الخطيب الحسية والمعنوية، ولاستخدامه جميع مواهب ال
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ه،      رك رأس ه، ويح شير بيدي ة، في ي الخطاب سمه ف ستخدم ج ب ي الخطي
ه،وآل ه    ارير وجه شكل أس أثير     وي ي الت ام ف صر ه ات عن ذه الحرآ

صر     ذا العن دة ه ت فاق ة آان ة المكتوب ت الخطب ى إذا قرئ ابي، حت الخط
ا            ال جثماني، مع صوت الخطيب وحسن إلقائه، فيذهب شيء من روعته

ر             )2())وقوتها الإنشائية  ي الجزائ ة ف ة المكتوب ، وهذا لا يعني أن الخطاب
دها    ة يج راءة واعي ا ق ارئ له ل الق رى، ب ا الأخ ل مقوماته دت آ د فق ق
ي                   ة الت ر من عناصر الخطاب اب آثي تنبض بالحياة وتهز نفسه رغم غي

رة، وه ى مباش سجام  تلق اني والان ل الإيم وة التفاع ى ق ود إل ا يع ذا ربم
  .الكامل مع الموضوع الذي يلقيه الخطيب

ديث      ري الح ر الجزائ ي النث ة ف اليب الخطاب وع  وأس ة تن  متنوع
الموضوعات التي تناولتها، نقف عند بعضها لنبين مقاصدها في النص   

  .الخطابي 
   :الوضوح-  
ر الجزائ    ي النث ة ف لوب الخطاب سم أس سهولة يت ديث ب ري الح

اني                م المع صدا لأن فه ه ق العبارة ووضوح المعنى، وهذا آان يقصد إلي
  .أساس الإقناع للمتلقي واستمالته

وهنا لا نعني بالسهولة والوضوح أن الكلام يأتي مبتذلا سوقيا لا             
ي     ((يوافق بناء اللغة العربية ومقاصدها، بل المقصود         أن يكون سهلا ف

ي وضوح  اميا ف وة، وس ين و ق صاف المتعلم ه أن هولة، يفهم نهم  وس لك
  .)1())يعجزون عن الإتيان بمثله

ع         ف م ولهم، ويتكي در عق ى ق سامعين عل ب ال ذلك يخاط وآ
ي الأسلوب،                    أ الغريب ف ي خط ع ف شونها، وأن لا يق ي يعي الظروف الت
دى                   م ل ذي يحدث فجوات عدم الفه ر ال والمبالغة في التسامي في التعبي

  .السامعين
ول          فإذا تحا    شى آل ذلك تحققت المقاصد المرجوة من الخطبة، يق
ره،                (( :  في الكلام  الجاحظ ه يغنيك عن آثي ان قليل ا آ وأحسن الكلام م

ه   اهر لفظ ي ظ اه ف تكراه    ...ومعن ن الاس دا م ع بعي حيح الطب ان ص وآ
  .)2())ومنزها عن الاختلال مصونا عن التكلف

                                                      
ة        )2( ة، مكتب اليب الأدبي ول الأس ة لأص ة تحليلي ة بلاغي لوب، دراس شايب، الأس د ال  أحم

 .94م، ص 1976، سنة 7النهضة المصرية، القاهرة، ط
 .178 أحمد محمد الحوفي، فن الخطابة، ص  )1(
 .47 ، ص 1 الجاحظ، البيان والتبيين، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان، جـ  )2(



 

س    ول لا يناسب ال ي الق د ف ب والتعقي ى أن الغري ل بمعن امعين، ب
ور وعدم       فكير في المعاني  يدفعهم إلى الت   ل للكلام، فيحدث النف ، والتأوي

  .الانسجام والاستجابة لما يطرحه الخطيب
ات        اء أن الكلم دى الخطب سهولة والوضوح ل ى ال دفع إل ا ي ومم

ي      غ ف سب وأبل اليبهم أن اء أس ي بن دونها ف ي يعتم سهلة الواضحة الت ال
  .امعينالتأثير على شعور وعواطف الس

ة                    وة الأداء ودق دا ق افي أب سهولة لا ين ى الوضوح وال والجنوح إل
اء               ده الخطب ذي اعتم العبارة، وفي حديثنا عن هذا النوع من الأسلوب ال
ي      ريين، نكتف سلمين الجزائ اء الم ة العلم اء جمعي نهم خطب ة م وبخاص

  .بذآر نماذج خطابية لبعضهم قصد التمثيل
ي               اديس ف ن ب د ب د الحمي ا للحديث          فهذا عب ه تعرض فيه ة ل خطب

ي محجة                  ا ف ي تعاصرها وتلتقي به عن موقف الجمعية من الجهات الت
ة     ن الحكوم ة م ف الجمعي ول موضحا موق اة، يق دان الحي سير ومي : ال

ة    (( ن ناحي اج م ة والاحتج و، المطالب و ه ة فه ن الحكوم ا م ا موقفه أم
رى      ة الأخ ن الناحي راض م صد والإع ة، وال ي   . الجمعي ت ف د آن ولق

شعبية     ة ال ى الحكوم ة عل اء الجمعي ت رج ية علق سنة الماض اب ال خط
  .وحسنت الظن بها

ك           -مع الأسف المر   –وأنا أعلن اليوم       ك الظن ووهن ذل ة ذل  خيب
 أجدى لنا وأعون     -واالله–الرجاء فحسبنا إيماننا باالله وثقتنا بأنفسنا فذلك        

  .)1())بالخير علينا
ى             ل جنح إل سهولة     الخطيب لم يغرب في أسلوبه، ب  الوضوح وال

ل           ((،ينــفي مخاطبة السامع   ال العق ى إعم وفي هدأة من النفس تحتاج إل
ة من        )1())ستفزاز العاطفة أآثر مما تحتاج إلى ا     ، يوضح موقف الجمعي

ي أعرضت ع  ة الت ة وتجاهلالحكوم ب الأم ان مطال ك .ه ن ذل ر ع فعب
ى اس  اس عل ة درج الن ات مألوف سام فيه بكلم م يت ارات ل ا تعمالها، وعب

ذي               ي ى وضوح الأسلوب ال غلق على السامعين فهم معانيها، مما أدى إل
  .آان السبب الرئيس في رفع الملابسات وآشف الحقائق للناس

ة   ن الحكوم ة م ف الجمعي ن موق ذا ع ا إزاء .ه ن موقفه ا ع أم
ر  ف أآث ن الموق ر ع ي التعبي ستعمل ف لوب الم ان الأس زاب فك الأح

ة إلى الإسلام؛ إذ تخير الخطيب       وضوحا وأدق تعبيرا عن نسبة الجمعي     
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صال      لوب لإي اء الأس ب وبن ات والتراآي ن الكلم و واضح م ا ه ل م آ
سح                     ا أو تف اء لفهمه ر عن ى آبي اج إل أفكاره إلى المتلقي واضحة لا تحت
وع        ذا الن ل ه مجالا للشك والتأويل، وليس بدعا أن يلجأ الخطيب إلى مث

ده        ن مقاص لوبه لأن م ي أس وح ف صاح والوض ن الإف اس  م ام الن إفه
وأما موقف الجمعية   : ((ذلك ما يلحظه القارئ من خلال قوله        .وإقناعهم

سنة الماضية             د     :(مع الأحزاب فأعيد فيه نص ما قلته بال إن الإسلام عق
اة               اجتماعي واحي الحي ع ن  عام فيه جميع ما يحتاج إليه الإنسان في جمي

اء الأ           ة    لسعادته ورقيه وقد دلت تجارب الحياة آثيرا من علم م المتمدن م
ادئ   ى مب ام عل لاح ع ه إلا بإص و في ا ه الم مم اة للع ى أن لا نج عل

ي حق          الإسلام، ومن أحدث ذلك ما      قرره مؤتمر القانون الدولي العام ف
فالمسلم الفقيه في الإسلام غني     .الفقه الإسلامي وصلوحيته لأمور الحياة    

اة            ذاهب الحي سبة          .به عن آل مذهب من م ة إذن من ن يس للجمعي إلا فل
ر،                 ق سعادة الجزائ ي طري ائرة ف إلى الإسلام، وبالإسلام وحده تبقى س

  .)1())درجات الكمال إلى أرقى -إن شاء االله–والبلوغ بها 
ي     ادي الترق ي بن ي خطاب ألق شير الإبراهيمي ف د الب ذا محم وه

اب أو  يحدثنا فيه عن الأمة الجزائرية في أسلوب واضح لم نر فيه إغر            
ى الاستخراج؛ إذ الأمر لا           معنى صع  غريب في الألفاظ أو    ب يحتاج إل

ارات،             يحتاج إلى تخير الألفاظ وانتقائها ولا إلى التسامي الزائد في العب
ل  ذل، ب لام المبت ة والك ي الرآاآ قط ف ب س ي أن الخطي ذا لا يعن وه
ة عن                   ك الأسلوب الواضح إعطاء صورة حقيقي استطاع من خلال ذل

ا بمقوما  ة وعلاقته ة الجزائري ي   الأم ة ف ا الملح لامية ورغبته ا الإس ته
  .الأخذ بالأسباب لتجاوز محنتها

والناظر بإمعان في قول الخطيب يلاحظ آما هائلا من المفردات            
ة من                لوبه فأضفت مسحة غالب السهلة والعبارات الدالة اعتمدت في أس

ام ال ى إفه ه مالوضوح أدت إل ه، تأمل قول ي وإقناع وة : ((تلق ا الإخ أيه
ولا آلام، ربها االله وإمامها      هذه الأمة الجزائرية أمة واحدة       إن: الكرام  

ا    ل م ا تحم لام، وأنه ا الإس ة ودينه ا العربي د ولغته ا محم رآن ونبيه الق
م                    ه الأم ا تحمل ة، وإن آانت لا تحمل م تحمله الأمم من المقومات الكلي

اة ؤهلات للحي ة وأخذت .من الم صها الاجتماعي شعر بنقائ د أخذت ت وق
ا      تتلمس سبل   ي رغبته شعور ف ذا ال ى ه الهداية لسد تلك النقائص، وتجل

ن   اع، وم ارف والاجتم ي التع صادقة ف ا ال م، ورغبته ي العل صادقة ف ال
رغبتين               اتين ال ى ه الشواهد التي لا تنكر والبينات التي لا يكابر فيها عل
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ا                  ة ومتعلميه اء الأم اع علم ادي من اجتم ما رأيتموه بأعينكم في هذا الن
ي                 ومؤيدي العل   ة ف آذانكم من الصرخات الداوي ا سمعتموه ب ا، وم م فيه

  .)1())رحاب هذا النادي
ال من                   سي، ق د البادي اح دروس المعه ي افتت أما العربي التبسي ف

ا   : ((...خطبة له بعد أن حمد االله وصلى على نبيه   وإنه من العجيب حق
ه                      ع في ي وقت تمن ساني آامل ف سها محو جنس إن أن تريد فرنسا بتجني

  .وانين الدولية إبادة أنواع الحيوان والطيورالق
ى االله،        وآلين عل سنا مت ى أنف د عل ي إذن إلا أن نعتم اذا بق فم

د،          لاح الفاس ل، وإص ي الخل ى تلاف ا عل ن أمتن صالح م ستعينين بال م
ذي    لم وإن ع!...ة القرن العشرين الأولىوالمطالبة برفع مظلم   ذا ال ا ه ن

ذ            ق ه ه لتحقي سعى من ورائ ن لا        ه الأهداف  نقوم به، ون و جنس ودي  له
ا، لأن          سياسة وقوانين لأن تلك معرآة أخرى لا ندري متى يحين أوانه

وق آخر دا لمخل ه، لا عبي دا ل وا عبي اد ليكون ق العب ا لا .االله خل ذا فإنن ول
ا، واالله                 سنا ودينن دد جن ذي يه نسلم في آرامتنا ولا نتهاون في الخطر ال

ة تؤ        ة الحكيم وانين العادل ذل          معنا، والق دنا، وسنخرج بحول االله من ال ي
سا                ة، وأن فرن ى الجن إلى العز، ومن الهمجية إلى المدنية، ومن النار إل

ا   وى أنه ر س ي الجزائ ة ف ة مزي ل أي م تعم ي  ل بب ف دون س ا ب م تقتلن  ل
  .)2())الظاهر
اره           ظ أن أفك ب يلاح ول الخطي ي ق اء ف ا ج ان لم ارئ بإمع الق

ي مع   ة والعمق ف سم بالجدي ذي المطروحة تت اعي ال ع الاجتم الجة الواق
اره،                .تعيشه الأمة  ه أفك با صب في لوبا واضحا مناس إلا أنه تخير لها أس

ي الأسلوب                ار والوضوح ف وليس بدعا أن يكون العمق في طرح الأفك
ب  دى الخطي ة       .ل ية اللغ ن ناص ه م دى تمكن ى م نم عل ية ت ذه خاص فه

ر عن المق ي التعبي ا ف تعماله لآلياته اليبها، وحسن اس اء.اصدوأس  تفج
المفردات سهلة مألوفة، والتراآيب انسيابية معبرة، والمعاني دالة دقيقة         
ي            اء الإصلاح ف ر من خطب في بناء أسلوبه وهذه ميزة يشترك فيها آثي

ي   الجزائر، بل تعد من نقاط التلاقي بينهم عند تناولهم الموض           وعات الت
ار        وح الأفك ح وض لوب واض ي أس ة ف ضايا الأم ا ق الجون فيه يع

ذلك ما نلحظه ونلمسه بجلاء من خلال قول الخطيب الآنف          .المطروحة
  .الذآر
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وذج من                  ونقف     ين من خلال أنم دين لنب ر ال د خي أيضا عند محم
ك       ي ذل خطبه عن مدى جنوحه إلى السهولة والوضوح في أسلوبه لما ف
ا             ه مبين ة ل ي خطب ول ف وغ المقاصد يق سامعين وبل من قوة التأثير في ال

ريين          حقيقة العمل و   سلمين الجزائ اء الم ة العلم ا  : ((الانتساب لجمعي أيه
ى         : الإخوة الكرام    اون عل د والتع اه التعاه ة معن ذه الجمعي إن انتسابنا له

ذه             تنفيذ المرامي التي ترمي إليها، والمبادئ التي تسعى لها، وأصول ه
  :المبادئ هي 

ين         شرهما ب سنة ون اب وال اء الكت صحيح بإحي لام ال اء الإس إحي
ع إليه  ال ى يرج اس، حت شر     من سلمين، ون وس الم ى نف لطانهما عل ا س

اريخ     اء الت ا، وإحي ة وآدابه ة العربي اء اللغ ا، وإحي ضائلهما وآدابهم ف
امين         اريخ رجال العز المي ذه الأصول يتوقف       .الإسلامي، وت اء ه وإحي

ه            على عزائمكم الصادقة معشر الشباب العلمي العامل، وعلى ما تبذلون
دين           من جهود في هذه      ة ال أدوا أمان السبيل، فأنتم أنتم رجال المستقبل، ف

ا إلا  ا أهله ا، وم ى أهله ا إل ي حملتموه ن الت دآم م أتي بع ن ي م
  .)1())الأجيال
الناظر في قول الخطيب يلاحظ بالرغم من توجيه آلامه للشباب            

ي     ع ف دى والأنف ه الأج لوب الواضح لأن ى الأس د إل ه عم تعلم إلا أن الم
د   لتي آانت الهدف الذي يقصده الخطيب؛ لذا وجدناه       عملية التواصل ا    ق

ن         تحاشى الغريب والتعق   ل ج سامعين، ب ى أسلوب     يد الذي لا يلائم ال ح إل
ذي               الغرض ال ة الجودة، وواف ب واضح في مفرداته ومعانيه وجيد غاي

  .يقصده وهو تحميل المسؤولية للشباب في تبليغ الأمانة
ه       ي خطاب ي ف ب العقب ذا الخطي را ه د   و أخي ودة وف بة ع  بمناس

ول      سا، يق ن فرن لامي م ؤتمر الإس دينا    : ((الم سا وبأي ى فرن ا إل ذهبن
م       جوان وقد عرف   7المطالب التي قررتها الأمة يوم       ها العام والخاص فل

ستق          ستقلال الجز نذهب لنطلب ا   ذا أن ن ل ه ا قب ي    ائر لأنه يلزمن ل أولا ف
ك أن نحرر عق         ل ذل ا قب ا من    عقولنا وفي اقتصادياتنا، يلزمن ا ونفكه ولن

أبخس    سة ب تغلوها لأغراضهم الخسي تعبدوها واس ذين اس رابطين ال الم
رتم  الأثمان إذا تباعدتم عن هؤلاء        م          وعم ارف أمكن لك تكم بالمع  أدمغ

ا                   ستعبدون باختيارن راء م ال فق ا أن نطلب الاستقلال ونحن جه ذلك أم
  .)1())طين وغيرهم فذلك فساد في الرأيللانتفاعيين من المراب

                                                      
 .149، ص 1 محمد خير الدين ، مذآرات ، جـ )1(
 .م1936 أوت 11، 85الأمة ع) من صور حياة الجزائر( سعيد  )1(



 

لوبا                 لقارئ ب ا   ا اعتمدت أس ة يلاحظ أنه ي الخطب ا جاء ف وعي لم
ك        ار تل دهم بأخب ستمعين وتزوي ادة الم ى إف ي إل ا يرم حا مفهوم واض

سا    ى الخطيب         .الرحلة إلى فرن ا يجب عل رد         ((فهن ا ي ا م أن يكون فاهم
د                ره البعي أداءه فهما دقيقا جليا، ثم يحرص على أدائه آما هو، ولذلك أث

ل آل شيء     لذلك آا في قيمة الأسلوب؛     ، )1())ن الوضوح صفة عقلية قب
مما ترتب عنه الفهم والاقتناع لدى المتلقي حين حدد الخطيب مقاصد            
  .الوفد في ترتيب أولويات المطالب التي رفعت إلى الحكومة الفرنسية

  : الموسيقى  -
ان،   يقي رن ز بجرس موس ه يتمي ة أن لوب الخطاب ن صفات أس م

س    سان، ح ى الل ا عل ون خفيف سجام   ليك ك بان ي الآذان، وذل ع ف ن الوق
ر       لاؤم الفق ات وت تلاف الكلم يقي، وائ ها الموس ة جرس ه وعذوب حروف

  .وإيقاعها
ة                  ال الأدبي ي الأعم ه وبخاصة ف ة ل وجمال الأسلوب صفة لازم

اني من عمق     ((فالأديب المبدع  .التي لا غنى لها عنه     ي المع يدرك ما ف
صفة     )2())ا من أسرار جميلة إدراآا رائعا     وما يتصل به    وبذلك تتحقق ال

ي        سية الت ة النف ن الحال ر ع ا يعب يلا إيجابي أتي جم لوبه، وي ة لأس الفني
  .تصدر عن خياله وذوقه وصدق عاطفته

ا                   م يختص به ه ل شعر بوضوح إلا أن ي ال وهذه الصفات تظهر ف
فإن النثر وجميع الفنون تشارك الشعر هذه الصفات فالموسيقى         ((وحده  

مارة والأوبرا والسينما والرقص آلها يمكن أن        والتصوير والنحت والع  
  .)3()) الوقت نفسه قوية ومعقدة وهامةتكون في

ا   ل حقلا فكري ة يمث ن الخطاب ة نجد أن ف ون النثري ين الفن ومن ب
ام          من الكلمة الوسيلة الجمالية، لأن     يتخذ(( ى الإفه  عنايته لا تقتصر عل

ذا      ى مستوى فاعلي     والتعبير المباشر، بل تتعدى ه ي المتلقي      إل ه ف  )1())ت
  .الذي يتفاعل ويتأثر بما يسمعه من أساليب جميلة

سجام الحروف              ى موسيقى الأسلوب؛ ان والشيء الذي يساعد عل
وحلاوة جرسها، وظهور السجع غير المتكافئ الذي تتميز به الخطابة،          
نفس،         ى ال لطان عل ي الأذن، وس و ف ع حل ه وق دعا؛ إذ ل يس ب ذا ل وه
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ه            واعلم أن السجع لو     (( ه مسجوع آل آان عيبا لكان آلام االله معيبا؛ لأن
رائن لم    ...ذو فواصل وق ه وس لى االله علي ول االله ص ر خطب رس وأآث

دنيا            {: مسجوع، آقوله    إن مع العز ذلا، وإن مع الحياة موتا، وإن مع ال
يئة    ل س ا، ولك سنة ثواب ل ح سابا، ولك يء ح ل ش رة، وإن لك آخ

ا ا ...}عقاب سجوع آم لام م ذا الك أآثر ه وال  ف ه الط ذلك خطب راه، وآ  ت
  .آلها

ى التكل         ذموم هو التكلف         فأما قولهم إن السجع يدل عل إن الم ف ف
أي عيب          الذي تظهر سماح   ته وثقله للسامعين، فأما التكلف المستحسن ف

يس                     وزن، ول ة ال ه من تكلف إقام فيه؟ ألا ترى أن الشعر نفسه لا بد في
  .)2())اعن أن يطعن فيه بذلكلط

 آبرى في فن الخطابة، بل تعد عنصرا هاما من      وللموسيقى قيمة 
ي             ة الت عناصره وترتبط به ارتباطا وثيقا لأنها الخاصية الجمالية الجذاب

زن            ((  نغم المت ا   .)1())تضفي عليه ذلك الوزن الجميل المتمثل في ال  مم
دعا            اإ ثار جعله أآثر    يس ب ذا ل ى حد سواء، وه ستمع عل للقارئ و للم

ن     ون م ذا الل ل ه ي مث يقى   ف ي لأن الموس ر الفن ف  ((النث ة العواط لغ
ين أو        ضعف، والل ي ال شدة أو ف ي ال ات ف ا درج دان، ولنغماته والوج
ار                  ي تصحبها آث صفات الت ك من ال القوة، والسرعة أو البطء، ونحو ذل

  .)2())وجدانية و ألوان عاطفته من نشاط أو فتور
ن     ا م ى آغيره ديث تحظ ري الح ر الجزائ ي النث ة ف والخطاب

اول  الخط ا نح ك م يقى، ذل ال الموس ي بجم ي الأدب العرب رة ف ب الكثي
  تتبعه من خلال بعض النصوص الخطابية المختارة

في اسب العبارات، وتلاؤم الفقرات، يض     إن ائتلاف الكلمات، وتن   
ارئ،     سامع أو الق اء ذوق ال ستطيع إرض ة ت ة عام لوب نغم ى الأس عل

اء بجم       ى الاعتن ب إل ع الخطي ي دف يس ف بب رئ ذا س لوب وه ال الأس
ارة ا .وموسيقى العب ي منه اديس الت ن ب ة اب ي خطب ك بجلاء ف يظهر ذل

ه  سلمين    : ((قول اء الم ة العلم ضاء جمعي ا أع يكم ي سلام عل د، ف ا بع أم
ى    الجزائريين أجمعين، وسلام على مساجينكم في المساجين، وسلام عل
وبين، سجون   ي المنك وبيكم ف ى منك ين، وسلام عل ي المتهم يكم ف متهم
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اة إلا عليه         امات ونكبا واته ى الحي شاد الصروح      ت، ثلاث لا تبن ا، ولا ت
اليوم   ى أسسها، ف ة إلا عل ة الحق ضيلة والمدني م والف سامقة للعل د –ال وق

ثلاث    ذه ال ة به ضى االله للجمعي لام    -ق اريخ الإس ي ت ة ف ت الجمعي  أثبت
اء      وب أبن ي قل وجودها، وسجلت في صفحات الخلود رسمها، ونقشت ف

مه ستقبل اس سجونين   الم ك الم ماء أولئ ه أس ك آل ي ذل رزت ف ا، وب
  .)1())ين نجوما متألقة تأخذ بالأبصاروالمتهمين والمنكوب

ر     ال ه تخي ظ أن ب يلاح ول الخطي ارئ لق ة   ق ه نغم لوبا تخللت  أس
اع     ن إيق ا م ا فيه سامع بم تطاعت إرضاء ذوق ال ة اس يقية متنوع موس

  .موسيقي جميل هادئ
ذي عم سجع ال اءفال ب ج ه الخطي رد إلي وا لا أث ف  عف ه للتكل  في

تلاف                     ك من خلال ائ اء، يظهر ذل ه حسنا وبه ا زاد لكلام والتعمل، مم
ات       ر آلم يقي، أنظ ها الموس وع جرس ارات وتن ب العب ات وتناس الكلم

ول  ا نق ك م ين ل ل يتب وبين، : (أواخر الجم ين، المنك ساجين، المتهم الم
ى مدى       ).عليها، أسسها، وجودها، رسمها، اسمها      دل عل ذا ي اء   وه  اعتن

  .استقطاب المتلقي واستيعابهالخطيب بجمال أسلوبه قصد 
ين   نفس الخطيب ح ة أخرى ل ي خطب اء ف ا ج ذا م ن ه ا م وقريب

ه            ا قول وع منه حوربت  : ((جنح إلى أسلوب يزخر بجرس موسيقي متن
ا،           يكم نطقه ا، ومسخ ف نكم عرقه ات م د م ى ظن أن ق ة حت يكم العربي ف

ع    م بأش صدح بلابلك رن ت د ق تم بع شاعر،  فجئ شعور والم ر ال ارها فتثي
ابكم        ز آت ل، ويه صون والمعاق دك الح شقاشقها فت اؤآم ب در خطب  وته

  .)2())أقلامها فتصيب الكلا والمفاصل
ات   ى آلم نح إل ه ج ب أن ول الخطي ن ق وم ((الواضح م ذات مفه

اس ان الن ي أذه ح ف اءت..(واض ث ج رتب) حي شابكة ي ة مت ط متداخل
بعض  ضها ب ا ..بع اارتباط اغم     )3())وثيق ا وتن ى ائتلافه اعد عل ا س مم

يقاها ر       موس سة غي يقية متجان ة موس لوب رن ى الأس فت عل ي أض  الت
  .متكلفة خدمت الموضوع

ة           وهذا خطاب محمد البشير الإبراهيمي يبدؤه بأسلوب مفعم بنغم
ول   ؤثرة، يق يقية م صلاة   : ((موس ده، وبال م االله وحم لام باس دئ الك نبت

الله رسول االله وعبده، وبالرضى عن      والسلام على سيدنا محمد بن عبد ا      
ده،             ده، المصدقين لوع آله وأصحابه أنصار الحق وجنده، المؤمنين بعه
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 الذين طالما   الإقتداءوباستنزال الرحمة الشاملة على أئمة الهدى ونجوم        
اثرهم   ده، وآ سلطانه وأي ل ب اورهم الباط هس دم بمجموع شده، ودم  وح

ائه، وما استكانوا عند شده،      فما وهنوا عند إرخ   –عليهم بهزيمه ورعده    
ده    د ج وا عن ه ولا لعب دعوا بهزل ا انخ صالحين  -وم اد االله ال ى عب  وعل

ين  م الله بيق صوا عمله ده، وأخل د شرعه وح وا عن ذين وقف المصلحين ال
تلاهم االله  ده، واب ب وعق ن  القل ل م الوا آ ة فق ر فتن شر والخي ده،  بال  عن

يهم ا       ست عل ا التب ياء مم ائق الأش م حق م لفه موا  لووفقه اني ولا س مع
  .)1())الشيء باسم ضده

ي الآذان               ع ف يقيا حسن الوق لوبا موس تخير الإبراهيمي لكلامه أس
 أآثره مسجوعا آما تراه، وقد أدى ذلك إلى إيجاد جرس موسيقي             فجاء

اه               عام، ربما آان مقصودا من الخطيب في بداية خطبته قصد جلب انتب
ل إلا أمال ه بعض التعم ذا نلاحظ في ي؛ ل تكراه أو تلق ه اس ن في م يك ه ل ن

نفس،                   ى ال ا سلطان عل يقية له ة موس تنافر أو تعقيد، بل غلبت عليه نغم
وب ويغذي         ك يأسر القل ة ومقاصدها، لأن ذل ذا من دواعي الخطاب وه
دفع             العقول ويبعث في النفس الرغبة في الاستزادة وتقبل الأفكار التي ت

  .إلى النهوض والتغيير في الواقع المعيش
لوبا              أما أح  د أس ه يعتم ي خطاب مد توفيق المدني نجده هو الآخر ف

ان، صالحا       : ((موسيقيا منه قوله   أيها القوم إن لكم دينا هو أشرف الأدي
ت     ة وبن شأت المدني رآن، أن ة الق ي لغ ة ه م لغ ان، ولك ان ومك ل زم لك

أي –ولكم وطن   . أنوار المعرفة وبددت ظلمات العالم فحل محلها النور       
ا وأمجدها، وطن              لكم وطن م   -واالله ى الأوطان وأشرفها وأغزه ن أغن

انيين       اد الزي اديين وجه رف الحم تميين وش ز الرس لف ع ا س رأى فيم
  .)1())يين، وآرامة الأبرار المجاهدينوفخار العثمان

ب        ره الخطي ذي تخي لوب ال ذا الأس ة   فه ه متآلف اءت آلمات ج
يلا يرض    را جم رت تعبي يقي فعب ها الموس ي جرس سة ف ي ومتجان

م د ع   .اعالأس ده ق ه تج ين قراءت ه ح ل قول ر   تأم ة تظه ة جميل ه نغم مت
دها الخطيب قصد إضفاء                  ي اعتم ي الكلمات المسجوعة الت بوضوح ف
ى تحمل           ه إل إيقاع موسيقي جميل على عباراته للتأثير في المتلقي ودفع

  .مسؤوليته إزاء أمته
ول     يقي يق لوب الموس نفس الأس ة وب ي نفس الخطب روا ((وف انظ

ا                إلى المستق  ا غلبن وا إنن ل، لا تقول بل أيها السادة نظرة أمل، ونظرة عم
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ا      ا وبعملن ا بإيمانن وا إنن ل قول ي الحاضر، ب دحرنا ف ي الماضي، وان ف
ة     ة عالي ا خفاق نرفع راياتن ستقبل، وس ي الم صر ف ا سننت يس .وبكفاحن ل

ده   سلاح بي سر ال ب وانك ن غل ى م ار عل جل  . الع ه س الم آل اريخ الع فت
ين      لانتصار أعقبه انكس   داولها ب ام ن ار وانهيار أعقبه انتصار، وتلك الأي

صغار، والرضى               .الناس ة وال تكانة والمذل ار هو الاس إنما العار آل الع
  .)1()) والسكوت على الجبروت والطغيانبحياة الهوان،

صدا               فهذه النغمة الموسيقية التي عمت أسلوب الخطيب وردت ق
ا موسي سبه جرس ا أآ تكراه مم ر اس ي غي سان قـلكن ف ى الل ا عل يا خفيف

من الأسلوب المفعم بالنغم الموسيقي       ،وهذا النوع حسن الوقع في الآذان   
ى  ه إل ي دعوت ى صدق الخطيب ف دال عل ى ال ع المعن سجاما م د ان يؤآ

  .التفاؤل وعدم الاستكانة والسكوت على الطغيان
ذي           سي ال وقريبا من هذا الأسلوب ما جاء في خطاب العربي التب

ن ا ه ع رب في تعمارية إزاء أع ة الاس صرفات الحكوم تنكاره لت س
سلمين    : ((المسلمين في الجزائر، منه قوله       تريد الحكومة من هؤلاء الم

ل   ل الوي ل آ يهم، والوي دوانها عل ا وع ى شرها وظلمه دوها عل أن يحم
ا، أو                      كا من جوره ذابها، أو ش ألم من ع لمن توجع من ضرباتها، أو ت

سلمي  ة الم صاف ومعامل ا بالإن رهم، أو  طالبه ه غي ل ب ا تعام نفس م ن ب
رام        ا واحت تور بلاده احترام دس ا ب ة، أو طالبه ا بالديمقراطي ذآره
فات        ن ص ردوا م نهم أن يتج تعمارية م ة الاس د الحكوم ا، تري قوانينه
د                 راده، تري ه وأف ي جماعت سان ف الآدميين، وأن لا يطالبوها بحقوق الإن

وا ال              ة، وأن يحرم ى الأمي شأوا عل ة، وأن تكون     من صغارهم أن ين ثقاف
تهم، لا    اء وق انهم وأبن ل زم ول أه ن عق دة ع دارآم بعي ولهم وم عق

  .)2())ناء من يعيش معهم في هذا الوطنيشبهون أب
ي النص من                  واردة ف رار بعض الكلمات ال لقد تعمد الخطيب تك

ل  د(مث لوب        ) تري اد أس صد إيج ذا ق سجع، وه ى ال ضا عل د أي واعتم
ة    ة المزري ن الحال ر ع يقي يعب سف   موس راء تع ة ج شها الأم ي تعي الت

ذا  إن ه ى آل حال ف سلطة، وعل تعمال ال ي اس تعمارية ف ة الاس الحكوم
ذي يرمي                 م الموضوع المطروح ال النوع من الأسلوب الموسيقي يلائ
الخطيب من ورائه استنهاض الهمم ويحفزها لمراجعة الذات والتصدي         

  .لإرادة الحكومة الاستعمارية
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ه      ويتأآد لنا ما قلناه عن   ي قول ضا ف ا جاء أي : أسلوب الخطيب م
ة            (( تريد منهم أن يحيوا حياة غريبة شاذة في أخلاقهم الفردية والجماعي
وا                   .  ساء أن يتحل يس من حق هؤلاء التع ه ل ففي نظر الاستعمار وفهم

رهم          ا غي فحرام  .بالفضائل والمكارم الفردية والاجتماعية التي يتحلى به
ة،  سوا شعار الوطني يهم أن يلب ائهم عل ى آب سبوا إل يهم أن ينت وحرام عل

رامتهم   احترام آ ا ب يهم أن يطالبوه رام عل رب، وح دادهم الع وأج
ساو         ا بالم يهم أن يطالبوه رهم من سكان         الإنسانية، وحرام عل اة مع غي

  .)1())هذا الوطن
التكرار    بعض الكلف ا ل ا قلن ات آم لام م ي آ وارد ف سجع ال وال

لوب   ى أس ضفي عل دم موضوعه وي ب يخ يلا  الخطي يقيا جم ا موس ه نغم
اليب مناسبة                اره لأس يعبر عن مدى تمكنه من ناصية اللغة وحسن اختي
وب    ى قل ا الوصول إل ن خلاله د م ار يري ضايا وأفك ن ق ه م ا يطرح لم
ي                 ة الإدارة الاستعمارية الت ى مواجه يهم، وحثهم عل أثير ف سامعيه والت

  .بالغت في ظلمها لهذه الأمة
لو    ضا بالأس ين أي ن المهتم د  وم بهم نج ي خط يقي ف ب الموس

ه   ستهلها بقول ه ي ة ل ي خطب ورتلاني ف ضيل ال ع : ((الف ذي رف د ال الحم
وق العجب، آيف لا                 ل ف السماوات بغير عمد، وأودع فيها شيئا عجبا ب
ق ورشد، وحطم شوآة آل من                   ومنها نزل الوحي على من هدى الخل

ده                     د، نحم د وول ا توعدون من وال م وم ا رزقك د، وفيه د  تجبر وعان حم
ا     وده علين ه ج ذي من د ال ضله المتزاي ة وف ه الجم راف بنعم كر واعت ش

ر  ا نظي سبق له م ي ي ل ة الت ذه البناي ة ه ام بخدم ا للقي ه إيان ا –وتوفيق فيم
  .)1())رى في هذا البلدم الإسلامي وأح في العال-أعلم

ن     ع م يقاه تنب ب أن موس لوب الخطي ي أس اه ف ت الانتب ا بلف إن م
ا ف ه وم اره لكلمات ات أضفت  اختي ي الحروف والحرآ لاؤم ف ن ت ا م يه

ي              على قوله جرسا موسيقيا متميزا يعبر عن الحالة النفسية للخطيب الت
ع  ـة المجتم ى خدمـ ة إل ة الداعي ة المتفائل نفس المطمئن ى ال دل عل عن  ت

  .طريق جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي أسست من أجل ذلك
ة أن     ة الأم ن أراد خدم ل م ى آ ر وعل ربط التفكي ى ي القول حت ب

ا      ((يكون عضوا فاعلا يساهم في تغيير أوضاع المجتمع           ا أموات ا آن إنن
م من                  ذا الأدي بيدأن التكليف عنا لم يرتفع، وبما ذرأه الباري في بطن ه
ي    ا ف د جميعن د ع ه ق ن ذا أن ع، وأعجب م م ننتف ل ل سان الكام م للإن نع

                                                      
 .182 المصدر السابق، ص  )1(
 .209 سجل مؤتمر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، ص  )1(



 

ين           الإحصائيات تة ملاي ا س ى آملت بن سابع،        الرسمية حت ي ال ا ف  ودخلن
ى                ع، حت ة والواق ي الحقيق ونحن بجهلنا وأميتنا لسنا سوى جثث هامدة ف
ائع                    شفع وش يس التعيس وهو م سان الحال البئ ادى ل  إذا ما تم البلاء ون

ائع،               آن وج ر وظم ه متحي اك بخلقك إن م رحم ريم     رحماك الله ان الك  فك
منافذ الفكر   أقرب من حبل الوريد فاستجاب حينا وأزال آل مانع، ففتح           

صالحين،  وان ال ات دي م خراف د أن آانت موصدة بحك ا مرضيا بع فتح
اب الأول                 تح الب ا انف افع، هن وعلى رؤوسهم الأقطاب الستة والغوث الن

ذا القط       اة له وين حي روح   على مصراعيه، باب التفكير في تك خ ال ر ونف
  .)1(...))في أفراد شعبه

رعا في اختيار نوع    فالمتأمل في قول الخطيب يكتشف أنه آان با         
ذي  د ال سجع المعتم ي ال ك ف ى ذل الأسلوب المناسب للموضوع، ويتجل
ى         جاء عفوا لا أثر فيه للتكلف مما أآسبه نغما موسيقيا ينسجم مع المعن
ل      ه لتحم ي دعوت ه ف ب وإخلاص ة الخطي دق عاطف ى ص دال عل ال

  .مسؤولية التغيير لتكوين حياة أفضل لأفراد هذا الشعب
ذا ع    را ه وعها     وأخي ه موض ة ل ي خطب اري ف عد القم ن س ي ب ل
د  رالتقلي ة الفك سلمين   وحري اء الم ة العلم ؤتمر جمعي ي م ا ف ارك به  ش

اء           أ: (( بقوله   الجزائريين استهلها  صفا وخلان الوف ما بعد، فيا إخوان ال
تهم حضرة           ا، وفي طليع دين له املين والمؤي اء الع أعضاء جمعية العلم

اء          الأستاذ الرئيس أحييكم، وأحيي ف     ة العلي ساء والغاي ة القع يكم تلك الهم
لام ب      ى الإس اء وعل سانية جمع ى الإن ضاء عل ادي البي اربتكم والأي مح

  .)2())المبتدعة
ا           ا حروفه ه ألفاظ د في با اعتم لوبا مناس ار أس ا اخت ب هن الخطي

ى   ذي أضفى عل شيء ال رة، ال يقية معب ات موس ا إيقاع ي آذانن تحدث ف
  .  الحال والموضوعآلامه جرسا موسيقيا خاصا يناسب

ه       ي قول ر ف ك أآث ضح ذل وان  : ((ويت ا الإخ دما : أيه إن االله عن
أحرارا  -اتنا أحرارا في أفكارنا     رأبرزنا إلى الوجود خلقنا أحرارا في ذ      

د                   د لأن المقل ة التقلي ي هاوي وع ف في عقيدتنا وما ذلك إلا لبعدنا عن الوق
اد       يس بق و ل ان فه ه بعض الإيم ه وهب أن ل ان ل ضال  لا إيم ى الن ر عل

يلا        -والدفاع عنه وقت الخصام    ولى     وآفانا على ذلك شاهدا ودل ول الم ق
لا   ل وع ي    {: ج ن الغ د م ين الرش د تب دين ق ي ال راه ف دم *}لا إآ  وع
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اعا تقليديا لا عن تبصر       الإآراه في الدين هو عدم إلزام أحد بإتباعه إتب        
  .)1())وتفكير
ين    فتشكيل موسيقى أسلوب الخطيب جاء معتمدا عل         ى حروف الل

ل     ) الألف (وبخاصة حرف    ي مث ان،        (ف دتنا، الإيم ا، عقي ا، أفكارن ذراتن
ضال، الخصام ة، ) الن ضية المطروح ة الق دى أهمي ى م دل عل ات ت آلم

دم   يقي يناسب إحساس الخطيب ويخ أثير موس ع خاص وت ا وق ا له آم
  .الموضوع

و          ذا الل م به ن من هنا يمكن القول أن الاختيار لهذا الأسلوب المفع
ب        ه الخطي ي إلي ان يرم ا آ ك م ا، وذل ان موفق يقي آ نغم الموس ن ال م
ي         ي المتلق أثير ف ي الت ا، وه صبو إليه ي ي د الت ى المقاص وف عل للوق
ذه      ن ه ا م ه، وقريب ه حيات سد علي ذي يف د ال اطر التقلي ى مخ ه إل وتنبيه

شيخ       ة ال ي خطب اء ف ا ج ة م ضية المطروح ن    الق الح ب ن ص د ب محم
ه  أما: ((منصور منها قوله    بعد، فإن آل أمة تأخرت، وعن إدراك ما في

ار،      خيرها وصلاحها عجزت، تجدها لا يقر لها قرار، و         ا أفك لا تهدأ له
اء ا   ي آن ل ه شودة،      ب التها المن ب ض ار، تتطل راف النه ل وأط للي

ة،       ا المطلوب ى غايته صل إل ى أن ت ودة، إل ا المفق سألتها وجوهرته وم
ي            ا ونجحت ف ى مناه ان آل من         المرغوبة، فإن وصلت إل سعاها، آ  م

ا                 زار، ومن تعرض له ه الم ساعدها في سبيلها صديقا حميما إن شط ب
سألتك       ة وم ك المطلوب وار، وإن غايت ي الج د ف ك وإن ع س ذل بعك
ه،               المرغوبة، أيها المسلم هي أن تعرف ما أمرك به دينك وما نهاك عن

اء ا                 د العلم ده إلا عن م لا تج م    ولا سبيل إلى ذلك إلا بالعلم، والعل ذين ه ل
  .)1())العلم من أخذه أخذ بحظ وافرورثة الأنبياء، ورثوا 

م أن سبيل                  فالخطيب يريد من الأمة أن تعود إلى دينها، وهو يعل
ى        ه عل ي خطبت د ف دناه يعتم ذا وج م،؛ ل ب العل ق إلا بطل ك لا يتحق ذل

  .الإقناع
ه      ا ل يقيا متنوع ا موس ه نغم د في با اعتم لوبا مناس ذلك أس ر ل فتخي
درة  ده  الق ل اعتم دعا، ب يس ب سبيل ل ذا ال ستمعين، وه تمالة الم ى اس عل

آثير من خطباء الإصلاح في الجزائر وقصدوا إليه قصدا إلا أنه قصد             
ابي جان  نص الخط ى ال ا أضفى عل ه مم ي بلا تكلف في ر ف الي أث  جم

ي                  د من المقاصد الأساسية ف ة الأمر يع عواطف الناس، وهذا في حقيق
  .الخطابة
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  :إثارة الشعور  -
  : في حاجة ماسة إلى إثارة الشعور الأسلوب الخطابي

وامن        شارة آ ي باست ي المتلق أثير ف شعور؛ الت ارة ال صد بإث ونق
ه             ذي يعيش في ك   .الرغبة لديه في تحمل مسؤولياته إزاء الواقع ال لأن ذل

ر      من مقاصد الخطا   ذي يتخي د   بة، والخطيب الناجح هو ال اليبه، ويعم  أس
  .يعون إدراآهاإلى لغة يفهمها الناس ويستط

ا   ب هن سن بالخطي شارحة، أو  ((ويح ر ال تعانة بالعناص الاس
ز،     ال، والتميي ه، والح ضاف إلي ت، والم ة، آالنع دة، أو المخيل المقي

  .)1())فذلك من عوامل إيضاح المعاني وتحديدها.والاستثناء
شاعر        ين م زج ب ذي يم وي ال دافع الق ة ال ر بمثاب ذه العناص وه

ب،  شاعر الخطي سامعين بم ي   ال ب أن يكتف ى الخطي ي عل ذلك لا ينبغ  ل
ر      ل الآخ ا يكم شعور، فكلاهم ارة ال يس وإث ده دون التحم اع وح بالإقن

  .ويحقق المطلوب
ريين وبخاصة    ن خطب الجزائ ر م ي آثي لاء ف ك بج ر ذل ويظه
دوها        ة واعتم واء الخطاب وا ل ذين رفع اء ال ة العلم اء جمعي نهم خطب م

  .في المجتمع الجزائريآسلاح فاعل في تبليغ دعوتهم الإصلاحية 
وإذا أردنا معرفة قيمة إثارة الشعور ومقاصده في المتلقي يجمل           
بعض  ارة ل ة المخت اذج الخطابي ك من خلال بعض النم ع ذل ا أن نتتب بن

  :أعلام الخطابة في الجزائر، منهم 
ضحية ،                       ه عن سر ال ة ل ي خطب اديس ف ن ب د ب د الحمي الشيخ عب

ه  ا قول س : ((منه ا الم دبروا أيه وا   فت يم ومرن سر العظ ذا ال ي ه لمون ف
ا        ام بم ر الع بيل الخي ي س ت ف ل وق ي آ ضحية ف ى الت سكم عل أنف
ى تصير           ل، حت ذل القلي و بب وا عن التضحية ول ستطيعون، ولا تنقطع ت

ل نصب         .التضحية خلقا فيكم في آل حين      ي الجلي واجعلوا قصة هذا النب
رآن الع     ي الق ا ف صه االله منه ا ق ا م دبروا دائم نكم، وت يكم،  أعي يم عل ظ
  .)2())وأحيوا هذه السنة ما استطعتم، واسلموا الله رب العالمين

ر              من مقاصد الخطيب هنا إثارة مشاعر المسلمين نحو فعل الخي
ه، وحماسته                 وة عاطفت سامعين بق شاعر ال ر م العام؛ لذا تخير أسلوبا يثي

شعور،         ((إلى دعوته،    لأن الخطيب المنفعل، الصادق العاطفة، الحار ال
زج نفوس               تلته ا تمت سرعان م ه، ف ب آلماته، وتصل إلى القلوب عبارات
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، وهذا ما استطاع    )1())السامعين بنفسه، وتندفع إلى الوجهة التي يريدها      
ي                رك بصمات واضحة ف الخطيب الوصول إليه من خلال قوله الذي ت
سؤولياته   ل م ي تحم ة ف امن الرغب ارة مك ك بإث ي، وذل سية المتلق نف

  .ير العام امتثالا لأوامر االلهللتضحية في سبيل الخ
ال             وم الاحتف وهذا محمد البشير الإبراهيمي في خطابه المطول ي

ه      ه قول اديس، من ن ب د ب د الحمي شيخ عب ريم ال وان  : ((بتك ا الإخ : أيه
ي بطن الأرض وفي بطون                قارنوا بين هذه الأمة الإسلامية المطوية ف

ى و            دب عل ي ت جه الأرض تجدوا    الكتب، وبين هذه الأمة الإسلامية الت
ي                     ة مع وجود الاشتراك ف ودة البت شبه مفق دا، ووجوه ال الفرق بعيدا ج

سبة ذا .الاسم والن و إلا ه ا ه نكم، وم ا م دوه قريب سبب تج سوا ال م التم ث
ى         هم عل وا نفوس وبهم وراض ه قل وا علي ون وجمع ه الأول رآن أقام الق

هجورا  أخلاقه، فعلمها الإيمان والأمان والإحسان، واتخذه الآخرون م          
الهم  ي أمث ة االله ف يهم آلم ت عل سلمي   .فحق ي م لها ف ن يرس ي بم ن ل فم

ى          : الدعوى والعصبية صيحة داوية      ى شيء حت يا أهل القرآن لستم عل
  .)2())تقيموا القرآن؟

ي      ر ف ي تثي ارات الت ردات والعب ار المف ارة اختي ائل الإث ن وس م
دفع   النفوس أخيلة وذآريات تبعث صورا ذهنية محفزة وأفكارا سل         يمة ت

ة             الفكر إلى الاستجابة والتغيير، ذلك ما نلحظه من خلال قراءتنا الواعي
ارة                        سم بإث ار أسلوب يت ى اختي د إل ول الخطيب حين عم ي ق لما جاء ف

  .مشاعر السامعين لتغيير أحوالهم
سلمون من فوضى                    شه الم ذي يعي ع ال ق من الواق فالخطيب انطل

ذآرا إي         اة       وتناقض غير وجه الحياة لديهم، م د وبحي اهم بماضيهم المجي
سر          د ال ه؛ إذ يع شون ل شونه ويعي القرآن يعي ا ب ي ملؤوه لافهم الت أس

  .الوحيد في تمكنهم وتفوقهم الحضاري
ر شعور                     ره الخطيب حري أن يثي ذي تخي ذا الأسلوب ال فمثل ه

ادة            المتلقي ويلهب عواطفه ويحفزه إلى مراجعة الذات والرجوع إلى ج
  .ى القرآن آما أقامها أسلافهالصواب ليقيم حياته عل

سي،                      ي التب ي خطاب العرب ا جاء ف ذا الموضوع م وقريبا من ه
لنلبس أيها الإخوان جلباب المحن، ولنعمل قلبا وقالبا على         : ((منه قوله   

ه        ة  .أننا جنود االله، ننصر دينه، ونبشر بتعاليمه، ونصلح حال أمت فالأمان
ى أعناقن           الى عل دع        التي وضعها االله سبحانه وتع اقة، إن الب ة ش ا عظيم
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ة،     .الضالة آادت تستولي على العامة، والأمة آادت تنحل        ة جامع فلا لغ
وا              اد أضدادنا أن يقول ى آ اك جماعة من       : ولا قضاء جامع، حت أن هن

  .البشر تسكن قطر الجزائر، لا أمة تسكن الأرض الجزائرية
ة   ات لا ديني ا، دعاي ين ظهرانين شيريةوب ات تب ة، ودعاي ، ، إلحادي

ا،              ا وأعمالن ديننا بأقوالن فلنكن نحن قائمين بواجباتنا الكاملة في الدعاية ل
  .)1())وبمساعينا المستمرة التي يجب أن لا تنقطع ليلا أو نهارا

آلمات الموضوع هنا قوية نفاذة إلى القلوب وهي قصد التحميس            
وإثارة الشعور،لأن الأمر يتعلق بمصير الأمة التي أحاط بها العدو من            

  .آل جانب يريد محوها
وقد استطاع الخطيب أن يوظف أسلوبا مناسبا للموضوع يزخر             

ل               شاعر الإحساس بثق نفس م ي ال ر ف ة تثي بكلمات معبرة وتراآيب وافي
ا جاء                 ك م ة، ذل ة الجزائري ع الأم المسؤولية وتحمل أعباءها لتغيير واق

  .في قوله الآنف الذآر
ة ل   ول من خطب دني يق ق الم د توفي ا أحم ارة شعور أم صد إث ه ق

سامعين  رة      : ((ال ل، ونظ رة أم سادة نظ ا ال ستقبل أيه ى الم روا إل انظ
ل     ي الحاضر، ب دحرنا ف ي الماضي، وان ا ف ا غلبن وا إنن ل، لا تقول عم
نرفع      ستقبل، وس ي الم صر ف ا سنن ا وبكفاحن ا وبعملن ا بإيمانن وا إنن قول

  .راياتنا خفاقة عالية
ه      .ح بيده ليس العار على من غلب وانكسر السلا         الم آل اريخ الع فت

ام          ك الأي صار، وتل ه انت ار أعقب سار وانهي ه انك صار أعقب جل لانت س
صغار،         .نداولها بين الناس   إنما العار آل العار هو الاستكانة والمذلة وال

ان        إن االله لا   {.والرضى بحياة الهوان، والسكوت على الجبروت والطغي
ر  *}يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم        ر االله        ، فغي سكم يغي ا بأنف وا م

ى          دوا، وعل سكم فاعتم ى أنف ل عل د، ب ى أح دوا عل م، ولا تعتم ا بك م
  .)1())سواعدآم فشمروا، وعلى أعمالكم فعولوا

د                  لوبا عم ر لموضوعه أس ه تخي المتأمل في قول الخطيب يجد أن
فيه إلى التأثير السريع في السامعين وذلك بتوظيف جمل جاءت وسطا             

صر  ول والق ين الط ة   ((ب أثير محل ة الت ة بطيئ ارات الطويل لأن العب
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ي              ارات القصيرة المفرطة ف ا، والعب ي إلقائه للسامع، مجهدة للخطيب ف
  .)2())القصر متلاحقة مفاجئة مجهدة للسامع في تتبعها

ارا    ان اختي ل المتوسطة الطول آ ن الجم وع م ذا الن اره له فاختي
عة الفهم مما يمكن من   موفقا ومناسبا لأنها غير مجهدة في الأداء وسري   

ذات                ر ال اذ أسباب تغيي إثارة شعور المتلقي وتحفيزه إلى النهوض باتخ
  .وتغيير واقع الأمة

بة    دين بمناس ر ال د خي ا محم ي ألقاه ة الت ع الخطب را نقف م وأخي
نة     د س ة بالمعه شهادة الأهلي ي ال اجحين ف ال بالن ا 1954الاحتف  م ، منه

ع            فقد فهم أسلافنا العظام     : ((قوله   م بجمي ى العل أقبلوا عل ائق ف ذه الحق ه
دنيا        ي ال سادوا ف ا ف ون منه ة يكرع ه العذب ى مناهل افتوا عل ه وته فنون

وا  م وفتح ادوا الأم دان–وق ع البل ضارة  -م شعل الح وا م وب ورفع  القل
وم   ى ي دمات جل ا خ سانية وأدوا له ام الإن ق أم اروا الطري ة، فأن والمدني

ات من الجهل وظلام ي ظلم الم ف ان الع ا آ وا لن ذلك بن ى، وب  من العم
اذا     عري م ت ش ن لي راه، ولك ى ذآ يش عل وم نع ى الي زال إل دا لا ن مج
د                    اد فق ا الحديث عن أولئك الأمج ا يجدي بن تنفعنا الذآرى وحدها؟ وم
وا                  ة، وتعلل ي الثقاف دوا ف ة، وزه خلف من بعدهم خلف أضاعوا المعرف

  .)1())بشتى العلل لقتل العلم وقبر العلماء
ى          ففي قول      الخطيب إخبار بما آان عليه الأسلاف من الإقبال عل

ضارة      شعل الح ع م ن رف نهم م ذي مك وق ال باب التف ذ بأس م والأخ العل
  .والمدنية، وقدموا خدمات جليلة للإنسانية

ي     ة ف ه الرغب ار في ب وأث ال الخطي ذا الموضوع شغل ب ل ه فمث
ه   ديث عن ى الح ه إل ا دفع ه مم صح والتنبي لوبا م .الن ه أس ر ل ا فتخي لائم

م يأخذون                   سامعين عله ارة شعور ال ى التوضيح وإث ا عل ه عون ليكون ل
داء      ذات والإقت ى ال وع إل ي الرج ر ف ة ح ون انطلاق رة وينطلق العب

  .بأسلافهم في بناء حاضرهم والتطلع إلى مستقبلهم
ديث        ري الح ر الجزائ ي النث ة ف ول أن الخطاب ن الق ا يمك  وختام

ة   يق جاءت واضحة مفعم الحس الموس ي ي  ب شاعر المتلق ستثيرة لم م
  .مما مكنها من بلوغ مقاصدها
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سا               نية، أن  ليس من حق المرء أن يدعي في مجال الدراسات الإن
داه فباطل، وإلا فمن المحال أن              ما ذهب إليه من قول هو        ا ع حق، وم

ا     ك الدراس رة          تتطور تل ة وآثي ول مختلف ى حق وع إل ا     ت وتتن ة فيم  متباين
ك      اين المناهج المتبعة عند آل دارس،       نها تب بي ي ذل والدراسات الأدبية ف

واء ل   .س دى آ ة ل ة المتبع اهج الدراس تلاف من ا اخ ف نتائجه ي تختل فه
  .باحث

ر          ي النث ة ف رأ الخطاب ث أن يق ذا البح اول ه د ح ذلك لق ا ل وتبع
م من دراسات           الجزائري الحديث قراءة عساها أن تضيف      ا ت دا لم  جدي

راءات أخرى يمكن أن              سابقة لهذا ا   للون من الفن النثري، في انتظار ق
  .تضيف جديدا تبنى عليه أعمال أخرى

ة؛             و   النتائج التي توصل إليها البحث في هذه الدراسة ليست نهائي
يأتي من الدارسين            درات من س دحا وتعطيلا لق د ق إذ مثل هذا الظن يع

  .والباحثين



 

صة   ض ا وهذا لا يمنع من التنويه والتأآيد على بع          ائج المستخل لنت
  : التي يمكن إجمالها فيما يلي  من هذه الدراسة

ص- ثخل ى أن البح اس الن إل ا     أجن ر منه ي الجزائ ي ف ر الفن ث
شكل، وتحررت من القوالب           الخطابة قد عرفت تغي    را في الصياغة وال

رة              ي الفت المحفوظة ومالت إلى السهولة والبعد عن التعمية، وبخاصة ف
  .عية العلماء المسلمين الجزائريينالتي ظهرت فيها جم

ين-   ث ب لال البح ن خ سا  م تلال فرن ة أن اح راءة التاريخي  الق
سط ر وب ى تغي   للجزائ ة أدى إل ات الأم ى مقوم ضاغط عل ا ال ر  نفوذه

ي         ا ف ا أوقعه د الإدارة الاستعمارية       صورة الحياة العامة، مم ون مكائ   أت
  .فعمت بذلك البلوى في جميع نواحي حياتها

ص و-   ري خل ر الجزائ ي النث ة ف ى أن الخطاب ضا إل ث أي البح
ا     ر مراحله ة عب ضايقات خانق ة وم زات عنيف د تعرضت له ديث ق الح
سلمين                 اء الم ة العلم رة ظهور جمعي ي فت المختلفة، إلا أنها استطاعت ف

ا    ؤدي دوره داث وت ب الأح ريين أن تواآ ع   الجزائ ي الواق الي ف  الرس
  .المعيش آنذاك

ري الحديث         آما خلص البحث إلى أن      - ر الجزائ ي النث الخطابة ف
ا لا                ى أنن لم تقف عند موضوع واحد، بل عالجت أآثر من موضوع حت
ضايا     ه ق ل تزاحمت في دة، ب ضية واح رد بق ا تف صا خطابي د ن اد نج نك

  .مختلفة وذلك قصد تعرية الواقع ومعالجته
ري الحديث      وقد قرأ البحث خصائص الخطابة في الن      - ر الجزائ ث

ة،  راءة فني نص    انق ي ال ارزة ف مة ب ة س زام والواقعي ى أن الالت ى إل ته
الخطابي لدى خطباء الجزائر وبخاصة خطباء جمعية العلماء المسلمين         

  .الجزائريين
ى  و- ب عل بهم يغل ي خط ستعملة ف ة الم ى أن اللغ ضا إل ى أي انته

د    ى المقاص وف عل م الوق ان همه رة؛ إذ آ سهولة والمباش ا ال ألفاظه
  .اللغة تعاملا مباشرا مع لذا تعاملوا مباشرة
تهم  - ي لغ ة والوصفية ف جل البحث التقريري ا س ذيآم ر ال   الأم

ه        ان علي ا آ س م ة تعك داث تاريخي سجيل لأح ا ت ول أنه ى الق دفع إل ي
  .الوضع آنذاك

ري  - ر الجزائ ي النث ة ف ة الخطاب ي لغ ضا ف اه أي ا يلفت الانتب وم
ديث  ره   الح لامي وفك دين الإس ت ال ا تمثل ا أنه رقت ألفاظه   فأش

  .واستضاءت معانيها بالقرآن الكريم
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مة      - وح س ى أن الوض ث إل ل البح د توص لوب فق ن الأس ا ع أم
  .بارزة فيه لتعلقه بإقناع المتلقي واستمالته

ن      الأسلوب الموسيقي    إلى أن    آما توصل البحث  - ة لف صفة لازم
ر المباشر، ومدى                ام والتعبي ي الإفه الخطابة؛ إذ يعد الوسيلة الجمالية ف

  .لمتلقي الذي يتفاعل ويتأثر بما يسمعه من أساليب جميلةأثره في ا
ى أن             - شعور وانتهى إل وأخيرا وقف البحث على أسلوب إثارة ال

تث   الخطابة في حاجة ما    ي           سة إليه لاس دى المتلقي ف ة ل وامن الرغب ارة آ
  .تحمل مسؤولياته إزاء واقعه المعيش

ول أن الخطاب         ومن هذا العرض   ي    لنتائج هذا البحث يمكن الق ة ف
من   مكانة رفيعة وذلك بما تفردت به        ت قد تبوأ  النثر الجزائري الحديث  

  .خصائص لا نجدها في غيرها من الفنون الأدبية الأخرى
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  القرآن الكريم
صرية، ط -1 و الم ة الأنجل اظ، مكتب ة الألف يس، دلال راهيم أن ، 4إب

  .م1980سنة 
ة      -2 شورات دار مكتب ة، من ج البلاغ رح نه د، ش ي الحدي ن أب اب

  .م1963، سنة 1الحياة، بيروت، تحقيق الشيخ حسن تميم، جـ
رحمن  -3 د ال ديم عب ق وتق ة، تحقي يص الخطاب د، تلخ ن رش اب

  .م1960بدوي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، سنة 
ة  -4 د قميح د محم رح، مفي ق وش دة، تحقي يق، العم ن رش ، دار اب

  .م1983، سنة 1، ط1الكتب العلمية، بيروت، جـ
ون    -5 بطه وعن رحه وض د، ش د الفري ه، العق د رب ن عب اب

ي،                اب العرب ين وآخران، دار الكت د أم موضوعاته ورتب فهارسه أحم
  .م1983بيروت، سنة 

ا وضبطها وشرحها ووضع              -6 ة، حققه سيرة النبوي ابن هشام، ال
لتراث العربي ، بيروت، لبنان،     فهارسها مصطفى السقا وآخران، دار ا     

  .1جـ
سلمين    -7 اء الم ة العلم ريم، جمعي د الك صاف عب و الصف أب

ة      ة الجزائري ة الوطني ور الحرآ ي تط ا ف ريين ودوره -م1931(الجزائ
  .، دار البعث للطباعة والنشر، قسنطينة، الجزائر)م1945



 

ي       -8 د عل ه محم صائص، حقق ي، الخ ن جن ان ب تح عثم و الف أب
  .2، ط1هدى للطباعة والنشر، بيروت، جـالنجار، دار ال

  
عد االله -9 م س و القاس رب أب افي، دار الغ ر الثق اريخ الجزائ ، ت

  .م1998، سنة 1، ط)1830-1500(،1الإسلامي، بيروت، جـ
ة  //     //-10 ة الجزائري ة الوطني ، )م1930-م1900( ، الحرآ

  .م1977، سنة 2، ط2دار نافع للطباعة، جـ
ة ا//    //-11 ة  ،  الحرآ ة الجزائري د )م1930-م1900(لوطني ،معه

  .م1977، سنة 2، ط3البحوث والدراسات الوطنية القاهرة، جـ
ق     -12 شعر، تحقي ة وال صناعتين، الكتاب سكري، ال لال الع و ه أب

  .م1981، سنة 2مفيد قميحة، مطبعة دار الكتاب العالمية، بيروت، ط
ي الج        -13 ة ف ر،  أحمد بن النعمان، فرنسا والأطروحة البربري زائ

  .مطبعة دحلب، الجزائر
اح        -14 اة آف ذآرات (أحمد توفيق المدني، حي ي      ) م اني ف سم الث الق
  .، الشرآة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر)م1954-م1925(الجزائر
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